
 بيروت – هزت سلســـلة من الانفجارات 
مينـــاء بيروت الثلاثـــاء ودمرت جزءا من 
العاصمة اللبنانية ممـــا أدّى إلى أضرار 
كارثية شـــملت ســـقوط عشـــرات القتلى 
مصـــادر  وتوقعـــت  الجرحـــى.  ومئـــات 
سياســـية لبنانية أن تكـــون للانفجارات، 
التي يعتقد أنّها ضربة وجهتها إسرائيل 
إلى مخزن ســـلاح لحزب الله، انعكاسات 

ذات طابع إقليمي.
وقال سياسي لبناني إن ما حصل في 
بيـــروت يضع المنطقة على شـــفير حرب، 
خصوصـــا إذا تأكّـــد أن إســـرائيل وراء 
الانفجارات وأنّ حزب الله هو المستهدف.
وحرصـــت إســـرائيل، عبر مســـؤول 
عســـكري، على تأكيد أنّهـــا لم تتورط في 
سلســـلة الانفجـــارات التـــي جـــاءت في 
توقيت مريب، قبـــل ثلاثة أيّام من صدور 
حكـــم المحكمة الدولية فـــي قضيّة اغتيال 
رئيس الـــوزراء اللبناني الســـابق رفيق 

الحريري في العام 2005.
وكان حجم الانفجار كبيرا إلى درجة 
أنّه ســـمع فـــي جزيرة قبـــرص على بعد 
ما يزيد عـــن مئة كيلومتر مـــن الأراضي 

اللبنانية.
وقال شـــهود عيان إن انفجارا هائلا 
هـــزّ العاصمة اللبنانية بيـــروت الثلاثاء 
ممـــا أدى إلـــى إصابـــة كثيرين وتهشـــم 
واجهات زجاجية وانهيار شـــرفات، فيما 
أكدت مصـــادر أمنية وطبية لبنانية وفاة 

عشرة أشخاص على الأقل في الانفجار.
وذكرت الوكالـــة الوطنية للإعلام في 
لبنـــان ومصـــدران أمنيـــان أن الانفجار 
وقـــع فـــي منطقة المينـــاء التـــي تحتوي 
على مســـتودع للمفرقعـــات. ولم يتضح 
بعد ســـبب الانفجار أو نوعية المفرقعات 
التي كانت بالمســـتودع، وأنه تم استدعاء 
فرق الإسعاف للتوجه إلى المكان لإسعاف 

المصابين.
وتحدثت مصادر عن انتشار لعناصر 
حزب الله في مرفـــأ بيروت بعد الانفجار 
وسط تسريبات عن أن التفجير استهدف 
أســـلحة تابعة للحـــزب جـــرى تخزينها 
هناك، أو قد تكون وصلت للتو إلى هناك، 

وأن الهجوم يحمل بصمات إسرائيلية.
لكن مصادر مقربة من الحزب نفت في 
تصريح لقناة أو تي 

في اللبنانية وجود أيّ أسلحة في المكان.
في المقابل، قال اللواء عباس إبراهيم، 
مديـــر عام الأمـــن العام اللبنانـــي، إن ما 
حصل ليـــس انفجار مفرقعـــات بل مواد 
شـــديدة الانفجـــار كانـــت مصـــادرة منذ 

سنوات.
وأقفلـــت القـــوى الأمنيـــة كل الطرق 
المؤديـــة إلـــى المرفأ، ومنـــع الصحافيون 
مـــن الاقتراب. ولم يســـمح إلا لســـيارات 

الإسعاف والدفاع المدني بالمرور.
وتـــردّد دوي الانفجار فـــي كل أنحاء 
العاصمـــة، وصـــولا إلى مناطـــق بعيدة 
عنهـــا. كمـــا أفاد أشـــخاص فـــي جزيرة 
قبرص المواجهة للبنان عن سماع صوت 
الانفجار، الأمر الذي يؤكد قوة الانفجار.

وقال شـــاهد عيـــان ”رأيـــت كتلة نار 
ودخان في ســـماء بيـــروت. الناس كانوا 
يصرخـــون ويهربون وينزفـــون. انهارت 
شـــرفات من البنايات. تهشم الزجاج في 

المباني العالية وسقط في الشارع“.
ونقلت قناة (إل.بي.سي) التلفزيونية 
اللبنانيـــة عن وزير الصحة حمد حســـن 
قولـــه إن ”حجـــم الأضرار كبيـــر وأعداد 

الإصابات مرتفعة جدا“.
وشـــوهد عشـــرات الجرحى يصلون 
إلى مستشفى أوتيل ديو في الأشرفية في 
شـــرق بيروت، وبينهم أطفال. وكان عدد 
كبير منهم مغطى بالدماء من رأسه حتى 
أخمـــص قدميه. كما شـــوهدت ســـيارات 
متوقفـــة ومتروكـــة في وســـط الشـــارع 
القريـــب من المرفـــأ وقد لحقتهـــا أضرار 
بالغة. كما لحقت أضـــرار بالغة بالمباني 

وتناثر الزجاج في كل مكان.
وقالت شـــاهدة عيان إنها رأت دخانا 
رماديـــا كثيفا بتصاعد بالقرب من منطقة 
الميناء ثم ســـمعت دويّ انفجار وشاهدت 

ألسنة من النيران والدخان الأسود.
وأضافـــت ”كل نوافـــذ منطقة وســـط 
المدينة تحطمت وهناك جرحى يســـيرون 

بالشوارع. إنها فوضى عارمة“.
وقال محافـــظ مدينة بيـــروت مروان 
عبـــود ”إن العاصمـــة اللبنانيـــة مدينـــة 

منكوبة وإن حجم الأضرار هائل“.
وقالـــت امرأة فـــي وســـط العاصمة 
”شـــعرت بما يشـــبه هزة أرضية، ثم دوّى 

الانفجار. شـــعرت بأنه أقوى من انفجار 
العـــام 2005 الـــذي قتل رئيـــس الحكومة 

السابق رفيق الحريري“.
ويفترض أن تصـــدر المحكمة الدولية 
الخاصـــة بلبنان بعد يومـــين حكمها في 
قضيـــة اغتيـــال الحريري الـــذي قتل مع 
21 شـــخصا آخرين في وســـط العاصمة 

فـــي انفجـــار ضخـــم نفـــذه انتحـــاري.
ويشهد لبنان حاليا أسوأ أزمة اقتصادية 
في تاريخه، مع تدهور في ســـعر العملة، 
وقيود على الودائـــع المصرفية، وتضخم 
وغلاء في الأسعار. بالإضافة إلى خسارة 

الآلاف لوظائفهم.
وقبل أســـبوع، أعلنت إســـرائيل أنها 
وأطلقت النار  أحبطت هجوما ”إرهابيا“ 
على مسلحين عبروا ”الخط الأزرق“ الذي 
يفصـــل بـــين لبنـــان وإســـرائيل، قبل أن 

يعودوا إلى الجانب اللبناني.

ونســـب رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامـــين نتانياهـــو عملية التســـلل إلى 
حـــزب اللـــه اللبناني المدعوم مـــن إيران 
والـــذي يتمتـــع بنفوذ واســـع في جنوب 
لبنان. وردت إسرائيل بقصف عنيف على 

الحدود اللبنانية.

 موســكو – تتجـــه روســـيا لتوســـيع 
دائـــرة نفوذها في أفريقيا من خلال قواعد 
عســـكرية جديدة وزيادة أعداد قواتها في 
خطـــوة يقول خبراء عســـكريون إن هدفها 
بنـــاء قـــوة عســـكرية فـــي شـــكل أفريكوم 
روســـي يكون قادرا علـــى مزاحمة الأدوار 
التي تلعبها القيادة العســـكرية الأميركية 
في أفريقيـــا (أفريكوم)، وهو مـــا بدا أكثر 
وضوحـــا في ليبيا، حيث أظهرت الولايات 
المتحدة انزعاجها من الدور الروســـي في 
دعم قوات الجيش الوطني بقيادة المشـــير 

خليفة حفتر.
وذكـــر تقرير ألماني أن روســـيا أخذت 
تصاريح لإقامة قواعد عســـكرية في ســـت 

دول أفريقيـــة بينها مصر والســـودان، في 
خطـــوة تظهر رغبة موســـكو فـــي حماية 
دورهـــا في ليبيـــا عبر حزام مـــن القواعد 
يجعـــل اســـتهداف هـــذا الدور أمـــرا بالغ 
المخاطر، وهو أمر خبرته الولايات المتحدة 
في ســـوريا، كما خبرته تركيا التي توجد 
بدورها في قلب الصـــراع الليبي، وتراهن 
على أن الوجود الروســـي تكتيكي ويهدف 
إلى الحصول على تنازلات أكبر في سوريا.

ولم يخف ”أفريكوم“ في أكثر من بيان، 
قلق واشنطن من تكرار روسيا للسيناريو 
الســـوري في ليبيا، وقلب موازين الصراع 
لصالحهـــا، مع تتبع تحـــركات ما تصفهم 

بمرتزقة فاغنر المدعومين روسيا.

وفـــي يوليو الماضي، قـــال أفريكوم إن 
هناك ”أدلة متزايدة من خلال صور الأقمار 
الصناعيـــة لطائرات الشـــحن العســـكرية 
الروسية، بما في ذلك قيام طائرات آي.إل6- 
بنقل إمـــدادات إلى مقاتلـــين من مجموعة 

فاغنر العسكرية الروسية الخاصة“.
وأضـــاف في بيـــان علـــى موقعه على 
الإنترنت ”يظهر نوع المعدات وحجمها نية 
للحفـــاظ على قدرات قتالية هجومية“. لكن 
روسيا دأبت على نفي تصريحات الجيش 

الأميركي.
ويعتقد على نطاق واســـع أن الصراع 
الليبـــي ســـيكون بمثابة اختبـــار لنجاعة 
إلـــى  بالنســـبة  المعـــارك  اســـتراتيجيات 

الدول المحورية خاصـــة الولايات المتحدة 
وروســـيا، وأن نتائج ذلك ستدعم التوسع 

الروسي في أفريقيا أو تحد منه.
ونقلت صحيفة ”بيلد“ عن تقرير سري 
لوزارة الخارجيـــة الألمانيـــة، الثلاثاء، أن 
روسيا عقدت اتفاقيات تعاون عسكري مع 
21 دولة أفريقيـــة منذ 2015، في حين كانت 
لهـــا اتفاقيات تعاون مع أربع دول فقط في 

أفريقيا قبل هذا التاريخ.
وأضافـــت أنه وفقـــاً لتلـــك الاتفاقيات 
فإن موســـكو حصلت على ضمانات لإقامة 
قواعـــد عســـكرية فـــي مصـــر وجمهورية 
أفريقيـــا الوســـطى وأريتريـــا ومدغشـــقر 

وموزمبيق والسودان.

ويقــــول مراقبــــون إن روســــيا باتــــت 
ضمــــن  أفريقيــــا  فــــي  نفوذهــــا  توســــع 
اســــتراتيجية أوســــع تقوم على التحرك 
في أكثر مــــن ملعب، وعدم الاكتفاء بالدور 
العســــكري المباشر، وتشــــمل هذه الأدوار 
المنافســــة الاقتصادية فــــي وقت باتت فيه 
أفريقيــــا ملعبا حيويا لــــدول مختلفة مثل 
الصين وتركيا وإيران والولايات المتحدة 

وفرنسا.
وبحســــب الصحيفــــة الألمانيــــة فــــإن 
روســــيا تقوم بالســــر أحياناً وفي بعض 
الأحيان بشكل رســــمي بتدريب قوات تلك 
البلاد، حيث لها في هذا الإطار 180 جندياً 

في جمهورية أفريقيا الوسطى.

ولفتــــت إلى أن موســــكو تُــــدرّب نحو 
عشــــرين عســــكرياً مــــن مالي في روســــيا 

سنوياً.
وبينــــت الصحيفة أن روســــيا لا تقوم 
بإرســــال جنــــود رســــميين إلــــى البلــــدان 
الأفريقية فحســــب، بل تقوم بنشــــاط فعال 
هناك عبر قوات شــــركات أمنية مثل شركة 
”فاغنر“، رغــــم نفي موســــكو إدارتها لتلك 

القوات.
ووفقاً لمراقبين، فإن موسكو تهدف عبر 
الشركات الأمنية تحقيق مكاسب سياسية 
واقتصادية وعســــكرية فــــي إفريقيا. كما 
تسعى لكسر صورة تقليدية عنها تصنفها 

كدولة ذات اهتمام عسكري مباشر.

 بغــداد – توقعت مصادر سياســــية أن 
تشــــهد الأســــابيع القليلة المقبلــــة انطلاق 
ســــباق حزبــــي للظفــــر بتأييــــد الحــــراك 
الشــــعبي في العراق، الذي بدأ في أكتوبر 
من العام الماضي، ويواصل بعض أطرافه 

الإمساك بساحات التظاهرة حتى الآن.
وتشــــير التوقعــــات إلــــى أن رئيــــس 
الوزراء مصطفى الكاظمي ســــيكون رأس 
الحربــــة في هذا الســــباق، نظــــرا لصلته 
المباشــــرة بــــه، إذ توصــــف حكومته بأنها 
نتيجــــة لتظاهــــرات أكتوبر، التــــي لولاها 
لمــــا أمكــــن للعــــراق التخلص مــــن ”طبقة 
التــــي أمســــكت بمقاليد  الديناصــــورات“ 

السلطة على مدى أعوام.
وفســــح الكاظمــــي فــــي مكتبــــه مجالا 
واسعا لنشــــطاء فاعلين في حراك أكتوبر 
كي يشــــغلوا مواقع استشارية، من بينهم 

كاظم السهلاني ومهند نعيم.
كمــــا عــــينّ الكاظمــــي القاضــــي رائد 
جوحي، الذي طرحه نشــــطاء في ســــاحة 
التحريــــر فيما مضــــى، مرشــــحا لمنصب 

رئيس الوزراء، مديرا لمكتبه.
ويقــــول مراقبــــون إن هــــذه الخطوات 
تعكس اهتمــــام الكاظمــــي بالتواصل مع 
ساحات الاعتصام المســــتمرة في حراكها 
الاحتجاجــــي ببغــــداد والنجــــف وكربلاء 
والناصريــــة وغيرها من المــــدن العراقية، 
تمهيــــدا لمــــا يمكــــن أن يكــــون تحالفا بين 
الطرفين خلال الانتخابات المبكرة الصيف 

القادم.
وتقدم هذه الصورة تفســــيرا لمساعي 
حلفــــاء إيران مــــن أجل اختراق ســــاحات 
إذ  الأخيــــرة،  الآونــــة  خــــلال  الاحتجــــاج 
يخشــــى هؤلاء أن تتحول هذه الأماكن إلى 
تنســــيقيات انتخابية، بعدما كشــــفت عن 
فاعلية كبيــــرة عندما عملت كتنســــيقيات 

للتظاهرات.
ويقول نشــــطاء إن ممثلين عن أحزاب 
وميليشــــيات مواليــــة لإيــــران، يحرصون 
على نصــــب خيام فــــي مختلف ســــاحات 
الاحتجاج، تحــــت عناوين مختلفة، بهدف 
كســــب ما يمكــــن كســــبه مــــن المحتجين، 
ومراقبة النشاطات السياسية للمنافسين.

لذلك، فإن وسائل الإعلام التي تملكها 
أطراف موالية لإيران، تبنت مؤخرا حملات 
واســــعة للدفــــاع عن حقوق النشــــطاء في 
مواجهة القوات الحكومية داخل ساحات 
الاحتجاج والاعتصام، وهي مفارقة مثيرة 
للســــخرية في أوساط المراقبين، إذ أن هذه 
الوســــائل الإعلامية نفسها كانت تتجاهل 
انتهاكات الحكومة المستقيلة بقيادة عادل 
عبدالمهدي ضد المحتجــــين، برغم حجمها 
الكبير وبشاعتها، بدلالة أنها خلفت قرابة 

700 قتيل ونحو 20 ألف جريح.

لكـــن أتباع إيران ليســـوا هم الطرف 
الوحيد الذي يراقب مسار الاحتجاجات، 
بانتظـــار الاســـتفادة مـــن زخمهـــا خلال 

الانتخابات المقبلة.
رجـــل  أنصـــار  إن  نشـــطاء  ويقـــول 
الدين الشـــيعي مقتدى الصدر حريصون 
علـــى خيامهـــم ومواقعهم في ســـاحات 
الاحتجـــاج، برغم وقوفهم ضـــد الحراك 
الشـــعبي في مرات عديدة، خلال الشهور 

الماضية.
ويتميز الصدر عن القوى السياســـية 
الأخـــرى بالخبرة فـــي التفاهـــم مع قادة 
الحـــراك المدني في العراق، إذ ســـبق أن 
شـــكل معهم تحالـــف ســـائرون الذي فاز 
بالمركـــز الأول فـــي الانتخابـــات النيابية 

العام 2018.
المأســـاوية  النهايـــة  مـــن  وبالرغـــم 
لتحالـــف الصـــدر مـــع المدنيـــين، إلا أن 
مراقبين لا يســـتبعدون تكـــرار المحاولة، 

نظرا لتقارب هموم جماهير الطرفين.
ومن بين القوى التي عدّلت كثيرا في 
جوهر خطابها السياســـي ليتماشى مع 
الواقع الذي أفرزتـــه مرحلة احتجاجات 
أكتوبـــر ومـــا تلاهـــا، هو تيـــار الحكمة 

بزعامة عمار الحكيم.

مؤخــــرا  الحكيــــم  خطــــاب  وتميــــز 
بالتماهي مع خطاب المتظاهرين المطالبين 
باســــتعادة الدولــــة التــــي تهيمــــن عليها 

الميليشيات التابعة لإيران.
لكن مجال المناورة أمام الحكيم ضيق 
للغاية، نظرا لحساسية وضعه السياسي، 
وتشــــابك علاقاته الداخليــــة والخارجية، 
بطريقة ترقى لنمــــوذج جمع الأضداد، ما 

يحد آفاق خياراته.
ويقــــول مراقبون إن دخــــول الأحزاب 
التقليديــــة بشــــكلها المعــــروف علــــى خط 
الاستفادة من زخم الحراك الشعبي خلال 
الانتخابــــات المقبلــــة، ربما يأتــــي بنتائج 

عكسية على الأحزاب والحراك نفسه.
وحتى الســــاعة، لا تكشــــف اتجاهات 
جماهيريــــة  نوايــــا  عــــن  العــــام  الــــرأي 
للمشاركة الواســــعة في الانتخابات. ومن 
دون مشاركة شعبية واسعة في أيّ اقتراع 
قادم ســــيمكن للقــــوى التقليديــــة توظيف 
جماهيرهــــا المرتبطــــة بهــــا على ســــبيل 
الانتفاع، لتقاسم مقاعد البرلمان، كما جرت 

العادة في الدورات الانتخابية السابقة.
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العاصمة اللبنانية 

مدينة منكوبة وحجم 

الأضرار هائل
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قلق يكتنف لبنان 

قبل النطق بالحكم 

في اغتيال الحريري
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بنيامين نتنياهو: 

أنصح حزب الله أخذ تحذيراتنا بجدية

ص٢أخبار



 بيــروت - شـــهدت العاصمة اللبنانية 
الثلاثاء انفجارا قويـــا في مرفأ بيروت، 
أدى إلـــى ســـقوط العديد مـــن الضحايا 
وأضرار بالبنايات القريبة منه من بينها 

مستشفى.
ولا يعـــرف بعدُ مـــا إذا كان الانفجار 
الـــذي جـــد بالمرفـــأ ناجمـــا عـــن فعل 
بشري ولاســـيما في ظل الأجواء الأمنية 
المشـــحونة التي يشـــهدها لبنـــان، مع 
اقتراب النطق بالحكم في قضية اغتيال 

رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري.
وشـــهد بيـــت الوســـط مقـــر تيـــار 
المستقبل، حركة غير اعتيادية في وقت 
ســـابق الاثنين حيـــث توافـــدت قيادات 
عســـكرية وأمنية رفيعة المستوى للقاء 
رئيس الوزراء الســـابق سعد الحريري، 
قبـــل ســـفره إلى لاهاي لحضور جلســـة 

النطق بالحكم في قضية اغتيال والده.
واســـتقبل زعيم تيار المستقبل كلاّ 
مـــن قائد الجيش العمـــاد جوزيف عون، 
ومديـــر المخابرات فـــي الجيش العميد 
طونـــي منصـــور، والمدير العـــام للأمن 
العام اللـــواء عباس إبراهيـــم، والمدير 
العام لقوى الأمـــن الداخلي اللواء عماد 
عثمان، يرافقه رئيس شـــعبة المعلومات 

العميد خالد حمود.
ويقـــول مراقبون إن هـــذه الزيارات 
تعكس تخوفا من انفجار الوضع الأمني 
في البـــلاد مع إعلان المحكمـــة الدولية 

الخاصـــة بلبنـــان عـــن قرارهـــا بشـــأن 
المتهمين في اغتيال الحريري، مرجحين 
أن يكـــون زوار بيت الوســـط قد حملوا 
معهـــم رســـالة عنوانها ضـــرورة ضبط 

الشارع، وعدم الانجرار لأي استفزاز.
اللبناني  الـــوزراء  رئيـــس  ويحضر 
السابق ســـعد الحريري الجمعة جلسة 
بلبنـــان  الخاصـــة  الدوليـــة  المحكمـــة 
والمحـــددة للنطـــق بالحكم فـــي قضية 
اغتيال والده قبل نحـــو 15 عاما، والتي 

اتهم فيها 4 عناصر من حزب الله.

ومن المرجح أن يلقي الحريري كلمة 
عقب صدور القرار القضائي الذي يقول 
الكثيرون إنه لن يكون مفاجئا، حيث من 

المتوقع إدانة عناصر حزب الله.
وينفـــي حـــزب اللـــه، أيّ دور له في 
مقتل الحريري ويرفـــض المحكمة التي 
تعمل انطلاقا من هولندا ويصفها بأنها 

”مُسيسة“.
تســـليم  تقريبـــا  أحـــد  يتوقـــع  ولا 
المتهميـــن إذا مـــا أدينـــوا لكـــن صدور 
أي أحـــكام بالإدانة قـــد يعمق الخلافات 

القائمة دون حل منذ الحرب الأهلية التي 
دارت وقائعها من 1975 إلى 1990 في بلد 
يترنح تحت وطأة أســـوأ أزمة مالية منذ 

عقود وتفاقم وباء كوفيد – 19.
ويشدد أنصار الحريري ومنهم ابنه 
ســـعد الذي شـــغل أيضا منصب رئيس 
الـــوزراء على أنهم لا يســـعون إلى الثأر 
أو المواجهـــة لكـــن يجب احتـــرام قرار 

المحكمة.
الأســـبوع  الحريـــري  ســـعد  وقـــال 
الماضـــي ”نتطلـــع إلى الســـابع من آب 
(أغسطس) ليكون يوما للحقيقة والعدالة 
مـــن أجل لبنان، ويومـــا للاقتصاص من 

المجرمين“.
واعتبر نبيل بومنصف نائب رئيس 
تحريـــر صحيفة النهـــار اللبنانية أنه لا 
سعد الحريري ولا زعيم حزب الله حسن 
نصرالله يرغب في تصعيد التوتر. لكنه 
توقـــع أن يدعـــو الحريري إلى تســـليم 
المتهمين إذا ما أدينوا وهو ما ســـيضع 
حزب الله في موقف الدفاع على الصعيد 
السياسي رغم ما يملكه من قوة عسكرية.
تســـليم  الجماعـــة  رفضـــت  فـــإذا 
المتهميـــن فقـــد تضـــع الحكومـــة التي 
ساعدت في تشـــكيلها في موقف صعب. 
وفـــي الوقـــت الذي يحـــاول فيـــه لبنان 
معالجـــة أزمـــة اقتصاديـــة طاحنـــة من 
الممكـــن أن يعرض حكـــم الإدانة للخطر 
مســـاعيه التي تســـاندها فرنســـا للفوز 

بدعم دولي.
وســـبق أن توعـــد حـــزب اللـــه فـــي 
نوفمبـــر الماضي، بقطـــع ”كل يد“ تمتد 

إلى عناصره.

 القاهرة - تكثفــــت في الفترة الأخيرة 
حمــــلات الدعايــــة الانتخابيــــة لمجلــــس 
الشــــيوخ المصــــري بصــــورة لافتــــة، ما 
يشــــي بأن الاقتراع الذي ســــيجرى يومي 
بالخــــارج،  للمصرييــــن  أغســــطس  و9   8
و10 و11 أغســــطس للمقيميــــن بالداخل، 
يحظــــى باهتمام كبير من قبــــل الحكومة 
والمرشحين والأحزاب، حيث يريد هؤلاء 
أن يجعلوا منه عنوانا مصيريا في مسار 
اســــتكمال الشكل السياســــي الذي حدده 

الدستور للمؤسسات المختلفة.
ويقلــــل مراقبــــون من أهميــــة مجلس 
الشــــيوخ، الذي ورث مجلس الشورى في 
التعديــــلات الدســــتورية الأخيرة، في ظل 
قناعــــة قطاع كبير مــــن المواطنين بأنه لا 
يعدو كونه مجرد ”ديكور سياسي“، وبلا 
جدوى حقيقية في المنظومة التشريعية، 
حيث الأولوية لمجلس النواب الذي يصل 

عدد أعضائه لضعف الشيوخ.
ونجحت القوى الرئيســــية في تقسيم 
المقاعد بصــــورة ودية، حيــــث قاد حزب 
مســــتقبل وطــــن، صاحــــب الأغلبيــــة في 
مجلس النواب، عملية فك وتركيب الكثير 
من الهياكل الحزبية، بما يمنح انتخابات 
الشــــيوخ طعمــــا تفاهميــــا يبعدهــــا عن 

الصراعات التقليدية.
وجاء تقســــيم المقاعد مناسبا لحجم 
كل حــــزب فــــي العملية السياســــية التي 
فقــــدت ســــخونتها فــــي الآونــــة الأخيرة، 
نتيجة حبســــها في قوالب جامدة لا تأخذ 
مــــن الحيــــاة الحزبية ســــوى لونها، ففي 
مصر أكثر من مئة حزب بلا طعم سياسي، 
ويــــكاد لا يلمس المواطن العادي أثرا لأي 
منها في الشــــارع، فقد قبلــــت قياداتها أن 
تصبــــح أثــــرا بعد عيــــن، وارتضــــت دور 
”الكومبــــارس“ في مشــــهد سياســــي كان 

حافلا بالتجاذبات.
ويتوقع المراقبون عدم تسجيل إقبال 
كبيــــر على مراكز الاقتــــراع، لأن الحملات 
الانتخابية السخية أخفقت حتى الآن في 
إقناع المواطنين بأن هناك منافسة جادة 
بين المرشــــحين، وجرى تقســــيم الدوائر 
في نظامــــي القوائم والفــــردي وفقا لآلية 
مكنــــت كل حزب مســــبقا مــــن معرفة عدد 

المقاعد التي سوف يستحوذ عليها.
ويشــــير المراقبــــون إلى أن انتشــــار 
فايروس كورونا سيحد تلقائيا من الإقبال 
على مراكز الاقتراع، ويخشــــى البعض أن 

تصبــــح لجان التصويت شــــبه فارغة، في 
ظل عدم اقتناع شــــريحة مــــن المواطنين 
بأهمية الغرفة الثانية للبرلمان المصري.

وحملــــت قوائم المرشــــحين للأحزاب 
أعمــــال،  رجــــال  أســــماء  المختلفــــة 
الحــــزب  علــــى  محســــوبة  وشــــخصيات 
الوطنــــي (المنحــــل)، الحاكم خــــلال عهد 
الرئيس الأســــبق حســــني مبارك، بجانب 
عدد من كبــــار ضباط الجيش والشــــرطة 
الســــابقين، وخلت تقريبا من أي مرشــــح 
يمثل صوتا معارضا للحكومة، ما جعلها 

أشبه بمنافسة معلبة.

وحــــاول بعــــض المرشــــحين الإيحاء 
بأن لهم شــــعبية كبيرة في المناطق التي 
ترشحوا فيها، فعقدوا مؤتمرات انتخابية 
حاشــــدة، بما يخالــــف تعليمــــات الهيئة 
العليــــا للانتخابــــات التــــي شــــددت على 
التباعــــد الاجتماعي وتطبيــــق الإجراءات 
الاحترازية، لكن لم تتخذ إجراء فعالا ضد 

هؤلاء، ما دفعهم للتمادي في سلوكهم.
وعــــزز هــــذا النــــوع من الممارســــات 
للانتخابــــات،  الســــلبية  التقديــــرات 
وحصرهــــا في إطــــار أن الحكومــــة تريد 
تمريرهــــا للتدليــــل علــــى نجاحهــــا فــــي 
التغلب على أزمــــة كورونا والتعايش مع 
الفايــــروس بأقل أضرار ممكنــــة، والوفاء 
باستحقاق دســــتوري، بصرف النظر عن 
جدواه أو تأثيره على الحياة السياسية، 
وكي تبدو هياكلها العامة مكتملة الأركان.
وتبــــدو انتخابــــات مجلس الشــــيوخ 
باردة على المستوى الشعبي، لكنها مليئة 
بالمعانــــي والدلالات السياســــية البعيدة 
والتــــي تحــــدد جانبا مــــن أطــــر المرحلة 
المقبلة، وهل تسير على المنوال الراهن، 
أم يمكــــن إدخال تعديــــلات تضبط الخلل 
الواضح الذي تعاني منه قوى سياســــية 
متباينة، وهل تحمل إشارة بعدم استبعاد 

تدشين إصلاحات طال انتظارها؟

أن  لـ“العـــرب“  مصـــادر  وكشـــفت 
الحكومـــة لـــم تشـــأ التفكير فـــي تأجيل 
انتخابات مجلس الشـــيوخ حتى تنقشع 
غمـــة كورونا، كمـــا فعلت بعـــض الدول، 
وصممت علـــى عقدها في هـــذا التوقيت 
ليكون لديها المبرر المنطقي لتفسير عدم 

الإقبال الجماهيري المتوقع.
وأضافت أن هـــذه الأجواء مثالية من 
الناحيـــة السياســـية، حيث تعـــد تجربة 
عملية لانتخابات مجلس النواب المقبلة، 
الغرفـــة التشـــريعية الأولـــى، والمنتظر 
إتمامها فـــي نوفمبر المقبـــل، وهي ذات 
أهمية كبيـــرة كجهة منـــوط بها صياغة 
القوانيـــن قبل التصديق عليها من رئيس 
الجمهوريـــة، تحظى بمزيـــد من الاهتمام 
الشـــعبي لحيويـــة الـــدور الـــذي تلعبه 

تاريخيا.
فـــي الوقت الـــذي لم تشـــعر فئة من 
المواطنيـــن بأهميـــة دور مجلس النواب 
الحالـــي، أنجـــزت مجموعـــة كبيـــرة من 
القوانيـــن خـــلال فتـــرة وجيـــزة، مكنت 
النظـــام من فرض قبضته علـــى كثير من 
مناحـــي الحيـــاة، اســـتنادا إلـــى طبيعة 
التحديـــات التـــي تواجههـــا الدولـــة في 
الداخل والخارج، وحاجتها إلى إجراءات 

تسد الكثير من الثغرات القانونية.
وكانـــت هذه المهمة ثقيلة ودقيقة في 
آن واحد، ولم يتوقع كثيرون إنجازها، لأن 
القوانين المطلوب تشـــريعها أو تعديلها 
تفـــوق قـــدرة الكثيـــر مـــن البرلمانـــات، 
حيث تلامس جوانـــب مهمة في مجالات 
واجتماعية  واقتصادية  وأمنية  سياسية 

مختلفة.
تـــرى دوائـــر رســـمية أن انتخابات 
لإدارة  الشـــيوخ هـــي بمثابـــة ”بروفـــة“ 
انتخابات مجلس النواب، وتصلح نتائج 
الأولى التعرف على ملامح الشـــكل الذي 
يمكـــن أن تخـــرج به الثانيـــة بعد بضعة 
أشـــهر، في ظل محاولات جماعة الإخوان 
التســـرب إلى البرلمان عبر شـــخصيات 

قريبة منها، لا تظهر ولاء علنيا لها.
وســـتبين حصيلة انتخابات الشيوخ 
حجم للتيار الســـلفي الـــذي حرص على 
ترشيح عدد من الأســـماء المنتمية إليه، 
في إشـــارة إلـــى قدرته علـــى التكيف مع 
الأوضـــاع الراهنة بالطريقة التي يرســـم 
محدداتهـــا النظام الحاكم، وقبوله بالحد 

الأدنى المسموح به.

 عمــان - أصبحـــت الحكومة الأردنية 
على بعد خطوات من الرحيل بعد إصدار 
العاهـــل الأردني الملـــك عبدالله الثاني 
مرسوما ملكيا بإجراء الانتخابات الـ19 
لمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) 
وســـط تســـاؤلات حول ما إذا كان رحيل 
الأخيرة ســـيؤدي حتما إلى إلغاء العمل 
بقانـــون الدفاع الوطني الـــذي أقرّته في 
مـــارس الماضي والـــذي يثير جدلا على 

الساحة السياسية الأردنية.
ووفقًـــا لنـــص المـــادة الــــ74/2 من 
الدســـتور، فـــإن ”الحكومـــة التـــي يُحلّ 
مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال 
أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف 

رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها“.
وعمر الـــرزاز، أول رئيس وزراء في 
عهـــد الملك عبداللـــه، يعطى صلاحيات 
العمـــل بقانون الدفاع الصادر عام 1992، 
والمنصوص عليـــه في المادة الـ124 من 
الدســـتور، وكانـــت الغاية مـــن تفعيله، 
بمرســـوم ملكـــي في الــــ18 مـــن مارس 
فايروس  انتشـــار  مواجهـــة  الماضـــي، 

كورونا.
وتنـــص المادة الـ124 من الدســـتور 
الأردنـــي، أنـــه ”إذا حدث ما يســـتدعي 
الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ، 

فيصدر قانون باسم قانون الدفاع“.
وتشـــن بعـــض القـــوى السياســـية 
الاخوان  جماعـــة  تتصدّرهم  والنقابيـــة 
المســـلمين حملة شـــعواء علـــى قانون 
الدفاع زاعمة أن الحكومة تحاول توظيفه 
لخنق الحريـــات وتكميم الأفـــواه، فيما 
للمظلومية  اســـتيلادا  البعـــض  اعتبره 
التي بـــرع فيهـــا الإخوان لاســـيما بعد 
القـــرار القضائي الأخيـــر الصادر بحل 
الجماعـــة، وأن الجماعـــة تريد توظيف 

المسالة انتخابيا.
وحددت الهيئة المستقلة للانتخابات 
نوفمبـــر  مـــن  الــــ10  يـــوم  الأردن،  فـــي 

المقبل، موعـــدا لانتخاب مجلس النواب. 
والانتخابات المقبلة ”عادية“ بعدما أنهى 
مجلـــس النواب الحالي، الذي انتخب في 
الـ20 من ســـبتمبر 2016، دورتـــه العادية 

الأخيرة في الـ10 من مايو 2020.
واســـتنادًا إلـــى الدســـتور، تُجـــرى 
الانتخابـــات البرلمانيـــة خلال الأشـــهر 
الأربعة التي تســـبق انتهاء عمر مجلس 
النـــواب الحالي (في ســـبتمبر المقبل). 
لكن إجراءات مكافحة كورونا في المملكة 
أدت إلـــى تغيير المواعيد الدســـتورية، 
لتجـــرى الانتخابات فـــي نوفمبر وليس 
قبل ســـبتمبر، إذ لا يترتـــب على تغيير 
مواعيـــد انتخـــاب مجلس النـــواب أيّ 
بطلان للانتخابات؛ كون الدستور به ما 

يسمح بذلك.
وقـــال أســـتاذ القانون الدســـتوري 
في الجامعـــة الأردنيـــة (حكومية)، ليث 
نصراويـــن، ”إن مبـــررات العمل بقانون 
الدفاع، كما جاء في قرار مجلس الوزراء، 
تتمثل فـــي انتشـــار فايـــروس كورونا، 

العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة  واعتبـــار 
الفايروس جائحـــة تهدد الأمن والصحة 

والسلامة العامة“.
وأضـــاف نصراويـــن، ”بالتالي، فإن 
وقف العمل به (قانـــون الدفاع) يفترض 
أن يتم عندمـــا تنتهي مبـــررات تفعيله؛ 
أي عندما تعلن منظمة الصحة العالمية 
انتهاء الفايروس، أو على الأقل السيطرة 

عليه“.
من جهتـــه، يرى المحلل السياســـي 
عامـــر الســـبايلة أن ”جائحـــة كورونا، 
التي تـــم تفعيل قانون الدفاع من أجلها، 
لم تنتـــه، وأن آليـــة تطبيقه تشـــير إلى 
أنه طويـــل الأمد، ولن يتوقـــف في وقت 

قريب“.
فـــي المقابـــل تســـاءل رئيـــس كتلة 
الإصلاح النيابية المحسوبة على جماعة 
الإخوان صالح العرموطي ”ما دام سبب 
تفعيل القانون ما زال حاضرا، لماذا إذن 
تجرى الانتخابات؟ هل سنضحي بكل ما 

قمنا به في مواجهة كورونا؟“.

 تــل أبيــب - توعــــد رئيــــس الــــوزراء 
الإســــرائيلي بنياميــــن نتنياهــــو الثلاثاء 
برد صــــارم على أي تهديــــدات ضد بلاده 
بعد غارات في جنوب ســــوريا عقب إعلان 
الجيش الإســــرائيلي إحبــــاط عملية زرع 
عبوات ناســــفة قرب الحدود في مرتفعات 

الجولان المحتل.
وقــــال نتنياهو في تصريــــح أدلى به 
خــــلال جولــــة تفقدية لمقر قيــــادة الجبهة 
الداخلية وســــط إســــرائيل عــــن مجريات 
الأمــــور علــــى الجبهــــة الشــــمالية ”لقــــد 
أصبنا الخليــــة والآن أصبنا أولئك الذين 

أرسلوها“.
وأضاف كما نقل عنه مكتبه ”ســــنقوم 
بــــكل ما يجب أن نقوم بــــه من أجل الدفاع 
عــــن أنفســــنا. أنصح الجميــــع، بمن فيهم 
حــــزب الله، أخذ ذلــــك في الاعتبــــار. هذه 
ليســــت تصريحات فارغة بــــل تصريحات 
مــــن العيار الثقيل من قبل دولة إســــرائيل 
والجيش الإسرائيلي فيجب التعامل معها 

بكل جدية“.
وشــــنت إســــرائيل ضربات عســــكرية 
في جنوب ســــوريا مســــاء الاثنين. وأعلن 
الجيــــش الإســــرائيلي أن ضرباتــــه جاءت 
عقــــب إحباطه عملية زرع عبوات ناســــفة 
قرب الحدود في مرتفعــــات الجولان التي 

تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.

وحــــذّر الجيــــش الإســــرائيلي من أنه 
”يعتبر النظام الســــوري مســــؤولا عن أي 
عمليــــة تنطلق مــــن أراضيه وســــيواصل 
العمل بتصميم ضد أي عمل يمسّ بسيادة 

دولة إسرائيل“.
وهذه من المرات النادرة التي تعترف 
فيها إسرائيل بشــــن عملية داخل سوريا، 
فيما بدا أن الهدف توجيه رسالة مضمونة 
الوصول لاســــيما لحزب الله اللبناني من 

مغبة شن أي عملية تستهدفها.
وتشــــهد المنطقة الحدوديــــة الممتدة 
بين ســــوريا ولبنــــان توتــــرات متصاعدة 
منذ 20 يوليو على خلفية مقتل عنصر من 
حزب الله في غارة يعتقد أنها إســــرائيلية 

قرب العاصمة السورية دمشق.
وكانت إســــرائيل أعلنت في 27 يوليو 
الماضي عن إحباطها عملية تسلل لعناصر 
من حزب الله مــــن الجانب اللبناني، وهو 
ما نفاه الحزب سريعا مشددا على أن الرد 

على مقتل عنصره ”آت لا محالة“.
ويرجــــح مراقبــــون أن يحــــاول حزب 
اللــــه الرد عبر الأراضي الســــورية في ظل 
حالــــة الاســــتنفار على الحــــدود اللبنانية 
الإســــرائيلية، ويشــــير المحللــــون إلى أن 
الحزب يســــعى لأن تكون عمليته محدودة 
ومحســــوبة خشــــية تفجر الوضــــع أمنيا 
الأمر الذي ســــيزيد من إضعاف موقفه في 

الداخــــل اللبناني الذي بــــات على أعتاب 
انفجار نتيجة تأزم الوضعين الاقتصادي 
والسياســــي، فضــــلا عــــن مفاعيــــل قرار 
المحكمة الخاصة باغتيال رئيس الوزراء 
الأســــبق رفيق الحريــــري والمتهم فيها 4 

عناصر من الحزب.
وكان الجيــــش الإســــرائيلي أعلن في 
وقت ســــابق الإثنين اســــتهدافه ليل الأحد 
مجموعة من أربعة مســــلحين، يُعتقد أنهم 
”قتلــــوا“ كانــــت تعمــــل علــــى زرع عبوات 
ناســــفة قرب الســــياج الأمني الــــذي بنته 

إسرائيل في الجولان المحتل.
وفيما تحفظ الجيش الإسرائيلي على 
الكشــــف عن هويــــة تلك الخليــــة، رجحت 
مصادر ســــورية أن تكون تنتمي لســــرايا 
الجــــولان  لتحريــــر  الســــورية  المقاومــــة 
المحتــــل، وهي فصيل مرتبــــط بحزب الله 
تشــــكل قبل أكثر من ســــت ســــنوات لشن 

عمليات ضد إسرائيل في المنطقة.
وأفادت عدة وســــائل إعلام إسرائيلية 
أن الضربــــات مســــاء الاثنيــــن كانــــت ردا 
علــــى تهديد متزايد لحــــزب الله، المدعوم 
من طهران ودمشــــق، ولــــه وجود كبير في 

سوريا.
وتشدد إســــرائيل على أنها لن تسمح 
لإيران وذراعها حزب الله اللبناني بإنشاء 

جبهة جديدة متقدمة ضدها في سوريا.
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الحريري يستقبل قائد الجيش العماد جوزيف عون

وضع متفجر في لبنان مع اقتراب 
النطق بالحكم في اغتيال الحريري

انتخابات مجلس الشيوخ المصري 
منزوعة الدسم السياسي

مزايدات {عبثية} حول قانون الدفاع 
مع قرب رحيل حكومة الرزاز

جنوب سوريا صندوق بريد 
بين حزب الله وإسرائيل

أتوقع أن يدعو 
الحريري إلى تسليم 

المتهمين إذا ما أدينوا

نبيل بومنصف

مخاوف من مشاهد لجان 
تصويت شبه فارغة، في 

ظل عدم اقتناع شريحة من 
المواطنين بأهمية الغرفة 

الثانية للبرلمان المصري

حالة من الرعب دبّت في صفوف ســــــكان بيروت على خلفية انفجار ضخم 
جدّ في مرفأ المدينة، في ظل ”أعصاب مشدودة“ تنتظر القرار المرتقب بشأن 

اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري.

الإخوان يوظفون الجدل حول قانون الدفاع انتخابيا

بيت الوسط «خلية نحل» أمنية



 بغــداد – يســــتعد العــــراق لإعادة فتح 
ملف الميــــاه مع تركيا، والــــذي يعتبر رغم 
تعقيداته الكثيــــرة وطابعه بالغ الحيوية، 
مركونــــا علــــى الرفّ ومنســــيا فــــي زحمة 
الملفــــات الأخرى السياســــية والاقتصادية 
والأمنية التي لم تنجح السلطات العراقية 

في حسم أي منها بشكل ناجع ونهائي.
وأعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، 
الثلاثاء، أنها ستجري قريبا مباحثات مع 
تركيا بشأن الحصص المائية لنهري دجلة 

والفرات.
ويأتي ذلك في ظلّ تفاقم مشــــكلة المياه 
في البلد وتحوّلها إلى ســــبب من أســــباب 

غضب الشارع من القيادة السياسية.
غيــــر أن إثــــارة القضية مــــع تركيا لا 
تخلــــو من محاذير على رأســــها التشــــدّد 
التركــــي في هــــذا الملف وإصــــرار حكومة 
حزب العدالة والتنميــــة على تنفيذ المزيد 
من المشــــاريع التنموية النهمة للمياه دون 
مراعاة مصالح الجارين العراق وسوريا.

وتخشــــى جهــــات عراقيــــة أن تتأثــــر 
مفاوضات العراق مع تركيا بشــــأن المياه 
بموازيــــن القــــوّة في علاقة بغــــداد بأنقرة 
والراجحة بقوّة لمصلحــــة الطرف الثاني، 
وهو مــــا يتجلّى فــــي التدخّل العســــكري 
التركي داخل أراضي العراق دون تنسيق 
مســــبق مع حكومته. وهــــو تدخّل عجزت 
بغداد عــــن وقفه رغم تنديدهــــا المتواصل 
به، إذ تطالب السلطات العراقية نظيرتها 
التركيــــة منــــذ ســــنوات بإزالــــة القاعــــدة 
العســــكرية التــــي تقيمهــــا في بعشــــيقة 
قــــرب الموصل دون أن تلقى اســــتجابة من 
الجانــــب التركي. ومؤخّرا وســــعت تركيا 
من دائرة مطاردتها لعناصر حزب العمال 
الكردســــتاني داخــــل الأراضــــي العراقية 
وشــــنت عمليتــــين عســــكريتين واســــعتي 
النطاق إحداهما جوية والثانية برية، وقد 
أدانتهما بغداد أكثر من مرّة دون أن تنجح 

في إثناء أنقرة عن مواصلتهما.

ويقارن مراقبون بين تشــــدّد الحكومة 
التركية في ملف المياه بالتشــــدّد الإثيوبي 
في ملــــف ســــدّ النهضة والخــــلاف المثار 
حولــــه مع كل مــــن مصر والســــودان، لكنّ 
هــــؤلاء يتوقّعون أن يكون الرئيس التركي 
المعروف بتطرّفه القومي أكثر تشــــدّدا من 

الإثيوبيين.
وقــــال المتحــــدث باســــم وزارة الموارد 
المائية العراقية، عوني ذياب، إن منســــوب 
المياه في نهري دجلة والفرات انخفض في 

السنوات الماضية.
وأرجع ذلك إلــــى ”التراجع الكبير في 
كميات الأمطار المتساقطة بفعل التغيرات 
المناخية التي يشــــهدها العالــــم“ قائلا إنّ 
رئيس الــــوزراء مصطفــــى الكاظمي كلف 
وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني 
للتفاوض مع تركيا بشــــأن حصص المياه 

في النهرين.
وتابــــع ”العــــراق بأمــــسّ الحاجة إلى 
الميــــاه، وعدم التوصل إلى حل قد يســــبب 
أضرارا وخيمة“، مشيرا إلى أن الجانبين 
التركــــي والعراقي قــــد يتباحثان بشــــأن 
الموضوع عبــــر دائرة تلفزيونية مغلقة في 

الأيام القليلة المقبلة.
وينبع النهران من جنوب شرقي تركيا 
مــــرورا بالأراضــــي الســــورية وصولا إلى 
العراق حيث يلتقيــــان بمنطقة القرنة في 
الجنوب العراقي ويصبان في شط العرب.

ويشكل دجلة والفرات مصدرا رئيسيا 
لموارد الميــــاه في العراق، إلا أن منســــوب 
الميــــاه فيهمــــا انخفض خلال الســــنوات 
الماضيــــة متأثرا بتراجــــع كبير في كميات 
التغيــــرات  بفعــــل  المتســــاقطة  الأمطــــار 
المناخيــــة التي يشــــهدها العالــــم، وأيضا 
بالمشــــاريع المائية الضخمــــة التي تقيمها 
تركيا عليهما فــــي نطاق خطّتها التنموية 

الطموحة.
ويســــتغل العراق مياه دجلة والفرات 
وزراعــــة  الكهربائيــــة  الطاقــــة  لتوليــــد 

المحاصيــــل، فضــــلا عــــن تغذيــــة محطات 
تصفية المياه.

ووفق تصريحــــات صحافية أدلى بها 
الحمداني الشــــهر الماضي فإن تدفق المياه 
فــــي نهري دجلــــة والفــــرات انخفض هذا 
العام بنســــبة 50 في المئة. لكنه أردف بأن 
انخفــــاض تدفــــق المياه ترافــــق مع هبوط 
معدل الأمطار المتســــاقطة بنسبة خمسين 

في المئة أيضا مقارنة مع العام الماضي.
ويجعــــل وقــــوع منابــــع أهــــمّ الأنهار 
التــــي يعتمــــد عليهــــا العراق فــــي توفير 
الميــــاه المســــتخدمة في الشــــرب والزراعة 
والصناعــــة، فــــي كلّ مــــن تركيــــا وإيران، 
العراقيــــين تحت رحمــــة طهــــران وأنقرة 
اللّتين لم تتردّدا في الســــطو على حصّته 
حكوماتــــه  ضعــــف  مســــتغلّتين  المائيــــة، 
المتعاقبــــة منذ ســــنة 2003 وانصرافها عن 
قضيــــة الميــــاه الحيويــــة ذات الامتدادات 

الاقتصادية والاجتماعية المتشابكة.

ولــــم تغــــب قضيــــة شــــح الميــــاه عن 
المظاهــــرات التــــي شــــهدها العــــراق فــــي 
مواســــم الصيف الماضية، دون أنّ يتحقّق 
ما طالب به المحتجّــــون مرارا وتكرارا في 
ظــــلّ غياب المعالجــــات الحكومية الناجعة 
للملف، وكذلك عدم امتــــلاك بغداد لأوراق 
ضغط خصوصــــا على تركيا بعد أن أثّرت 
مشاريعها الاقتصادية الكبرى على حصّة 
العــــراق المائية في نهــــري دجلة والفرات، 
علــــى غــــرار ســــدّ أليســــو الضخــــم المقام 

علــــى نهر دجلة فــــي منطقة الحــــدود بين 
محافظتي ماردين وشرناق التركيتين.

وعلــــى عكــــس ما هــــو منتظر بشــــأن 
اســــتخدام العراق لبعض الأوراق للضغط 
علــــى تركيــــا لاحتــــرام حقوقــــه المائيــــة، 
تستخدم أنقرة الملف ذاته لممارسة ضغوط 
عكســــية علــــى بغداد لتحصيــــل المزيد من 

المكاسب خصوصا الاقتصادية والأمنية.
ومن الأهــــداف التركية الحصول على 
ضوء أخضر لملاحقة عناصر حزب العمّال 
الكردســــتاني المصنّــــف إرهابيــــا من قبل 
أنقــــرة، بحرّية داخل الأراضــــي العراقية، 
وصــــولا إلى إقامة قواعد عســــكرية داخل 
العــــراق، وهو ما تقــــوم به تركيــــا عمليا 
وتفرضــــه كأمــــر واقع ولكــــن دون موافقة 
رسمية معلنة من قبل السلطات العراقية.

كذلك تســــعى أنقــــرة للحصــــول على 
امتيــــازات اقتصاديــــة من العــــراق الغني 
بالنفط الذي تحصــــل تركيا على جزء منه 
عبر شــــرائه بشــــكل مباشــــر من سلطات 
إقليم كردســــتان العراق بأسعار أدنى من 
أسعار السوق العالمية. كما تطمح حكومة 
رجــــب طيب أردوغــــان إلى انتــــزاع عقود 
ضمن عملية إعادة إعمــــار العراق المقدّرة 
بعشــــرات المليارات من الــــدولارات وفتح 
الســــوق العراقية أمام المزيد من المنتجات 

التركية.
ويحاول العراق منذ سنوات التوصّل 
إل تفاهمات مع تركيا للحفاظ على حصّته 
المائية في دجلة وتجنّــــب أزمة جديدة من 
شــــأنها أن تعكّر أوضاعه الصعبة أصلا، 
لكــــن غياب الاســــتراتيجية الواضحة لدى 
الطــــرف العراقــــي منعــــه مــــن تحقيق أي 

مكسب يذكر في هذا المجال.
وكان العــــراق قــــد اضطــــرّ في ســــنة 
2018 إلــــى ممارســــة التقشّــــف المائي من 
خــــلال تحديده أنواع المزوعات المســــموح 
للفلاحــــين بزراعتها على أســــاس اختيار 

أقل الأنواع استهلاكا للمياه.

 صنعــاء – وجهــــت جماعــــة الحوثــــي، 
الثلاثــــاء، نــــداء اســــتغاثة لإنقــــاذ مدينة 
صنعاء القديمة من أضرار سيول الأمطار 

إثر انهيار بعض مبانيها التاريخية.
وجــــاء ذلــــك فــــي بيــــان صــــادر عــــن 
”الهيئــــة العامــــة للمحافظــــة علــــى المدن 
والمعالم التاريخية“ الواقعة ضمن ســــلطة 
الحوثيــــين الذيــــن يديرون مــــن العاصمة 
اليمنيــــة حكومة موازيــــة غير معترف بها 
دوليــــا. وتعــــوّل الجماعة علــــى إثارة فزع 
المجتمع الدولي بشــــأن معالم صنعاء ذات 
القيمة التراثيــــة والثقافية المرموقة عالميا 

نظرا لتفرّد طابعها وأصالته.
بقـــوة  المســـيطرة  الجماعـــة  ودأبـــت 
الســـلاح على عدد من مناطـــق اليمن على 
رأســـها العاصمة صنعاء، علـــى التعويل 
على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحمّل 
جزء كبيـــر من أعباء الأوضاع الإنســـانية 
ســـاهمت  التـــي  الســـيئة  والاجتماعيـــة 
الجماعـــة ذاتها في خلقهـــا، بينما تصرف 
هي اهتمامها لتمويـــل مجهودها الحربي 
الذي لا يفتقر للموارد رغم ارتفاع تكاليفه.

وتتّهــــم الحكومــــة الشــــرعية بقيــــادة 
الرئيس المعترف به دوليا عبدربه منصور 
هادي الحوثيين بإهمــــال المعالم التراثية 
الثمينة فــــي مدينة صنعــــاء، وتعريضها 
لخطر الحــــرب بجعلها مخبأ لأســــلحتهم 

وملاذا لمقاتليهم.

وســــبق أن أظهرت العديد من الصور 
والأشــــرطة بعضا مــــن الدور والمنشــــآت 
القديمــــة بالمدينــــة مهدّمة جزئيــــا أو كليا 
بسبب تعرّضها للقصف ما جعل الأصوات 
تتعالى لجعل المدينة خارج دائرة الصراع 
السياسي والعمل على إنقاذها وحمايتها 
الحضاريــــة  الواجهــــات  أهــــم  كإحــــدى 

والثقافية للمنطقة العربية.
ولأجــــل لفت نظر الــــرأي العام الدولي 
للأخطار التي تهــــدّد صنعاء جرّاء الحرب 
قامت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة 
اليونسكو بإدراجها سنة 2019 على قائمة 
التراث العالمي الذي يواجه أخطارا. وورد 
في بيان الهيئة ”نوجه نداء اســــتغاثة لكل 
العالــــم بمنظماته الدولية وفــــي مقدمتها 
منظمــــة الأمم المتحــــدة للتربيــــة والعلوم 
التــــراث  ومراكــــز  (يونســــكو)  والثقافــــة 

العالمية لإنقاذ مدينة صنعاء التاريخية“.
وأضــــاف أنّ ”بعــــض مبانــــي المدينة 
تعرضت لانهيارات بسبب استمرار هطول 
الأمطار التي تشــــهدها العديد من المناطق 
اليمنيــــة“. وحذّر من انهيار مبان تاريخية 
أخــــرى بالمدينة عمرها مئات الســــنين في 

حال استمرار هطول الأمطار الغزيرة.
وذكر أن السيول الناجمة عن الأمطار 
”أدت إلــــى انهيــــارات جزئية بالســــورين 
الشــــمالي والجنوبي للمدينة، التي باتت 

تواجه كارثة حقيقية تهدد وجودها“.
ويأتي نداء الجماعة، في وقت طالبت 
فيه الحكومــــة اليمنية المعترف بها دوليا، 
الأمم المتحــــدة، بإغاثــــة المتضررين جراء 

السيول في محافظات عدة بالبلاد.

ويعاني اليمن ضعفا شديدا في البنية 
التحتية، ما جعل تأثيرات الســــيول تعمق 
مأســــاة السكان الذين يشكون من هشاشة 

الخدمات الأساسية.
وخــــلال الأســــبوعين الماضيــــين، لقي 
العشــــرات من ســــكّان اليمن حتفهم جراء 
الســــيول التــــي ضربت محافظــــات يمنية 
عــــدة، فيمــــا تضــــررت الآلاف من الأســــر 
ودمــــرت الآلاف مــــن المنازل بينهــــا منازل 

نازحين، وفق تقديرات رسمية.
ففي محافظــــة عمران بشــــمال اليمن، 
أعلنت جماعــــة الحوثي انهيار عدّة منازل 
ســــكنية وإجلاء 30 أســــرة إثر انهيار سد 

جراء السيول التي ضربت المحافظة.
وفي محافظة مأرب شرقي البلاد توفي 
17 شــــخصا بينهم ثمانية أطفــــال نتيجة 
للأمطار والسيول التي داهمت المحافظة. 
وقال بيان رســــمي صادر عن مكتب وزارة 
الصحة في مأرب إنّ ”16 حالة توفيت غرقا 
بينما توفيــــت حالة واحدة نتيجة صاعقة 
رعدية“. وبحسب البيان ذاته فإن 8 أطفال 
توفوا غرقا بينما أصيب أربعة أشــــخاص 
بسبب السيول. وأدت الأمطار إلى ارتفاع 
منسوب مياه سد مأرب وفيضانها باتجاه 
للمفيض  المخصصــــة  الطبيعية  الممــــرات 
للمرة الأولى منذ إنشــــاء الســــد عام 1986، 
بحســــب وكالــــة ســــبأ للأنبــــاء. وتنامت 

المخاوف من إمكانية انهيار السد.
وطلبت الحكومة اليمنية تنفيذ ”حلول 
عاجلة للمخاطر المحتملة جراء اســــتمرار 
تدفــــق الســــيول الخارجة من ســــد مأرب، 
المتضررين“،  لإغاثــــة  الجهــــود  وتكثيــــف 
بحســــب بيان. وفي محافظة حجة بشمال 
غرب اليمن لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم 
جراء السيول التي جرفت أكواخ خمسين 
أســــرة في المحافظة الواقعــــة في معظمها 

تحت سيطرة جماعة الحوثي.
كذلــــك عمّقت الأمطــــار المداريــــة التي 
هطلت بكميــــات كبيرة معانــــاة النازحين 
الذين شــــرّدتهم الحرب الدائرة في اليمن 
منذ قرابة الســــت ســــنوات حيــــث دمّرت 
المئــــات من الخيــــم ومراكز الإيــــواء التي 
لجــــأوا إليها. وجــــاءت الســــيول الأخيرة 
التــــي طالت عددا من مناطق اليمن بما في 
ذلك صنعــــاء لتزيد أوضــــاع البلد تعقيدا 
وهو الذي يعاني أصلا من أزمة اقتصادية 
وماليــــة طاحنة جعلت المجاعة تهدّد أغلب 
ســــكّانه، وأزمة صحية خطــــرة تتمثل في 
وبــــاء كورونا فــــي ظل افتقار شــــبه كامل 

لوسائل الوقاية منه وعلاجه.
وتعتبر الأمم المتحــــدة أن الوضع في 
اليمن أســــوأ أزمة إنسانية بحيث يحتاج 
أكثــــر من 80 فــــي المئة من الســــكان أي 24 
مليــــون شــــخص، إلى شــــكل من أشــــكال 
المســــاعدة والحماية. ولا يتوقّع متابعون 
للشــــأن اليمني أن تمــــرّ كارثة الفيضانات 
الحاليــــة دون أن تزيد في تعقيد الأوضاع 
الإنســــانية فــــي اليمــــن، حيــــث رصــــدت 
منظمــــات ووســــائل إعــــلام حــــدوث دمار 
كبيــــر في البنى التحتيــــة المتهالكة أصلا، 
لكنّ الخسائر الأكبر سجّلت في الممتلكات 
الخاصة من منازل سكنية ووسائل مادية 
تســــتعين بهــــا المجتمعــــات المحليــــة على 
تحصيــــل الــــرزق وتوفيــــر الغــــذاء، حيث 
أتلفت كميات الأمطار التي فاقت المعدّلات 
العاديــــة المحاصيــــل الزراعيــــة واقتلعت 
الأشجار وقتلت أعدادا كبيرة من المواشي 
وجرفت خلايا النحل في المناطق الجبلية 
حيــــث يعتمد بعض الســــكان علــــى إنتاج 

العسل بكميات كبيرة وجودة عالية.

الأربــــع  خــــلال  تــــواردت   – الكويــت   
والعشــــرين ســــاعة الماضية أنباء مطمئنة 
عــــن صحّة أميــــر الكويت الشــــيخ صباح 
الأحمــــد الجابــــر الصبــــاح الموجــــود منذ 
الثالث والعشرين من شهر يوليو الماضي 
في الولايات المتّحدة الأميركية لاســــتكمال 
العلاج بعد أن أجريــــت له عملية جراحية 

ناجحة في بلاده.
وعادة مــــا تُشــــيع الأنبــــاء الإيجابية 
عــــن صحة الأميــــر حالة مــــن الارتياح في 
الكويت نظرا لدوره المحــــوري في النظام 
القائــــم، فضلا عن علاقة الأبوّة التي قامت 
بين الأمير الحالي وشعبه ما جعل لغيابه 
في الفتــــرة الراهنة وما يميّزها من أزمات 

ومصاعب، وقعا خاصا.

ونقل حســـاب مجلس الأمة (البرلمان) 
علـــى تويتر عـــن رئيس الوزراء الشـــيخ 
صباح الخالد الصبـــاح قوله للنواب في 
جلســـة الثلاثاء إن هناك تحسنا ملحوظا 

في صحة الأمير الشيخ صباح الأحمد.
وقال رئيس الــــوزراء ”أطمئن المجلس 
من خــــلال معالــــي الأخ الرئيــــس (رئيس 
البرلمــــان) عــــن صحــــة صاحب الســــمو.. 
وهناك تحسن ملحوظ ولله الحمد، ونسأل 
اللــــه العلــــي القديــــر أن يمنّ على ســــموه 

بالشفاء العاجل ويعود للكويت قريبا“.
ومنـــذ الإعـــلان عـــن تعرض الشـــيخ 
صباح الأحمد لعارض صحيّ اســـتدعى 
إجـــراء جراحة له في الكويـــت، قبل نقله 
إلى الولايـــات المتّحـــدة لمواصلة العلاج 

هنـــاك، تحرص الســـلطات الكويتية على 
تصديـــر خطـــاب تطميني بشـــأن صحّة 
الأميـــر يعكـــس المكانة التـــي يحظى بها 
في البـــلاد ولـــدى شـــركائها الإقليميين 

والدوليين.
وقال مـــرزوق الغـــانم رئيس مجلس 
الأمـــة في وقت ســـابق إنّ ”ما يصلنا من 
أخبار بشـــأن صحة أمير البلاد.. مطمئن 

جدا“.
ويحكم الشيخ صباح الأحمد الكويت 
منذ العام 2006 بعد أن قاد الدبلوماســـية 

الكويتية لأكثر من خمسين عاما.
وأجـــرى أميـــر الكويت في التاســـع 
عشـــر من يوليو الجـــاري عملية جراحية 
تكللت بالنجاح، حســـب ما أعلنه الديوان 

الأميـــري. ولـــم تذكـــر الســـلطات نوعية 
العمليـــة الجراحية التـــي أجريت للأمير 
البالغ مـــن العمر واحدا وتســـعين عاما، 
لكنّ مصادر ســـبق أن كشـــفت أنّ الشيخ 
صبـــاح الأحمـــد عانـــى من آلام بســـبب 
التهاب في المســـالك البولية. وصدر أمر 
أميري بالاســـتعانة بوليّ العهد الشـــيخ 
نـــواف الأحمد الجابر الصباح لممارســـة 
بعـــض اختصاصات الأمير الدســـتورية 

مؤقتا.
وجاء مـــرض أمير الكويـــت في فترة 
قلقلـــة جـــرّاء أزمـــة كورونـــا وتبعاتهـــا 
الاقتصاديـــة التـــي تضافرت مـــع تراجع 
أســـعار النفط الذي يمثّل المورد الرئيسي 

لخزينة الدولة الكويتية.
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3أخبارالسنة 43 العدد 11780

الحوثيون يلقون تبعة 
الملفات الإنسانية على 

المجتمع الدولي بينما 
يخصصون ما لديهم من 
موارد لمجهودهم الحربي

ضعف العراق في مواجهة 
التدخل العسكري التركي 

في أراضيه مؤشر سلبي 
لعدم قدرته على حماية 

حصته المائية

تحسن ملحوظ في صحة أمير الكويت

أيّ أوراق تفاوضية لدى بغداد لحماية حقوقها في دجلة والفرات؟

ترك مدينة صنعاء القديمة تواجه مصيرها وتغالب الســــــيول بعد أن عانت 
الإهمال وواجهت ويلات الحرب، سيتســــــبّب بخســــــارة فادحة، ليس لليمن 
ــــــة التي تمثّل المدينة بتفــــــرّد طابعها المعماري  وحــــــده ولكن للمنطقة العربي
ــــــذي يحتّم وضعها  ــــــة والحضارية، الأمر ال إحــــــدى أهم واجهاتها الثقافي

خارج إطار الصراعات السياسية والعمل على إنقاذها وحمايتها.

العراق يفتح مع تركيا ملف المياه الشائك

صنعاء القديمة 
من الاكتواء بنار الحرب 

إلى الغرق في مياه السيول

تعددت الأسباب والدمار واحد



محمد ماموني العلوي 

 الربــاط – طالب حزب فوكس الإســـباني 
بـــلاده  حكومـــة  المتطـــرف  اليمينـــي 
بتخصيص 2 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالـــي في البلاد للإنفاق على الجيش، 
مؤكدا أن مدريد ستحافظ من خلال اعتماد 
هذا المقتـــرح على تفوقها العســـكري في 
غـــرب البحر  المتوســـط ما سيســـمح لها 
بـ“ضمـــان ســـيادتها على مدينتي ســـبتة 

ومليلية وعلى جزر الكناري“.
وتزامـــن هـــذا المطلـــب مـــن الحـــزب 
الشـــعبوي مع اقتراب تصويـــت الحكومة 
الائتلافية على مشروع قانون المالية لعام 
2021 حيث قـــال فوكس إن المغرب زاد من 
قدرات قواته المســـلحة بشكل كبير ولديه 
بالفعل جيش، مع وجـــود 200.000 جندي، 
وهو مـــن بين الأكبـــر والأكثـــر حداثة في 
أفريقيـــا، بفضـــل زيـــادة إنفاقـــه الدفاعي 
بنســـبة 50 في المئة على مدى الســـنوات 

العشر الماضية.
وقال الشرقاوي الروداني، وهو خبير 
فـــي الشـــؤون الأمنيـــة والاســـتراتيجية، 
إن ‘‘الخطـــاب الأمنـــي العســـكري لليمين 
في إســـبانيا نابع من العقيدة العســـكرية 
لمدريـــد والتي مازالت تريـــد فرض تفوق 
اســـتراتيجي علـــى دول الجنـــوب خاصة 
المغـــرب الذي تجمعهما معـــا عدة ملفات 
استراتيجية وحساسة كالهجرة والإرهاب 

والاقتصاد’’.
تصريـــح  فـــي  الشـــرقاوي  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“ أن ‘‘تحـــركات المغـــرب علـــى 

مستوى الهندســـة والخصوصيات الفنية 
لقواته العسكرية تحظى باهتمام كبير لدى 
مدريد التي ترى في أي علاقة استراتيجية 
للمملكـــة المغربيـــة مـــع دولة مـــن الدول 
الصناعيـــة الكبرى محددا قـــادرا أن يغير 
من واقـــع التوازنات علـــى الأرض وكذلك 
على مســـتوى موازنـــة الدفاع الإســـباني 
التي تريد أن تبقي على مستوى معين من 

الإنفاق العسكري’’.
وبناء على ذلك، طالب الحزب اليميني 
المتطرف، الذي حقق صعودا في السنوات 
الأخيرة في بلاده لكنه ظل بعيدا عن دوائر 
الحكـــم، بتعزيـــز العلاقات مع واشـــنطن 
معتبـــرا ذلك ضروريا للحصول على الدعم 
في حالة النـــزاع مع الـــدول المجاورة أو 
للمطالبـــة بالســـيادة علـــى الأراضـــي أو 

البحار القريبة من المغرب.
العلاقـــات  أن  الشـــرقاوي  ويوضـــح 
الثنائيـــة والاســـتراتيجية بيـــن الربـــاط 
وواشـــنطن والدور الكبيـــر الذي أصبحت 
تلعبه المملكة على مســـتوى تدبير ملفات 
قاريـــة إلـــى جانـــب دورهـــا المتنامي في 
مجموعـــة مـــن التحالفـــات، أصبـــح يقلق 
بعض الجهـــات فـــي إســـبانيا التي ترى 
المغرب منافســـا اســـتراتيجيا في قضايا 
مهمة على مســـتوى الهندســـة العسكرية 

الأميركية.
وذكـــر فوكـــس أنـــه منذ عـــام 2018 تم 
تشـــغيل قاعـــدة عســـكرية أميركيـــة فـــي 
طانطان، على بعد حوالي 25 كم من ساحل 
المحيـــط الأطلســـي و300 كم مـــن أرخبيل 

جزر الكناري.

وأضـــاف الحزب أنه ليس من الواضح 
لأحـــد إن كانت قاعـــدة كبيرة فـــي جنوب 
المغـــرب ستســـمح للبنتاغـــون بتحقيـــق 
أهـــداف اســـتراتيجية ذات أهمية حيوية 

لمصالحها.
وأكــــد الباحــــث فــــي المعهــــد الملكي 
الإســــباني تشــــارلز بــــاول أن المؤسســــة 
العسكرية الإسبانية تتوجس من أي تطوير 
وتعزيــــز وتحديث في القدرات العســــكرية 
والحربية المغربية، ومن تنويعه لشــــركائه 
العســــكريين، لاســــيما التركيز على سوق 

الأسلحة الأميركية والفرنسية.
ويـــرى الشـــرقاوي الرودانـــي أن هذا 
التوجـــس الإســـباني ليس وليـــد اللحظة 
باعتبار التحول الكبير في معادلات القوى 
ونقاط الارتكاز الاســـتراتيجية في منطقة 

غـــرب حـــوض البحـــر المتوســـط والتي 
أصبحـــت محدداتها في صالـــح التصور 
الاســـتراتيجي المغربي لسياســـة الدفاع 

المشترك والجماعي.
اليمينـــي  الحـــزب  تخوفـــات  ولكـــن 
المتطـــرف ليـــس لها مـــا يبررها حســـب 
مراقبيـــن، ففي تقريـــره المنشـــور في 27 
أبريـــل 2020 حول أكبر 40 دولة إنفاقا على 
التسلح في العالم، صنف معهد ستوكهولم 
الدولي لأبحاث السلام إسبانيا في المركز 
الـ17 فـــي العالم بـ 17.2 مليار دولار، بينما 

لم يتواجد المغرب في الترتيب.
وركزت عدة تقاريـــر صحافية ومراكز 
أبحاث إســـبانية على ملـــف تعزيز قدراته 
الدولـــي  الموقـــع  ومنهـــا  العســـكرية، 
بالشـــؤون  المتخصص  ”إنفوديفينســـا“، 

العســـكرية والصناعات الحربية والمقرب 
من المؤسسة العســـكرية الإسبانية، على 
البحريـــة الملكية المغربيـــة التي مازالت 

تواصل الرفع من قدراتها العسكرية.
أن  لـ“العـــرب“  الشـــرقاوي  ويوضـــح 
‘‘هناك اهتماما إسبانيا بالمنظومة الأمنية 

المغربيـــة لاعتبارات كثيـــرة، منها ضبط 
أي تكتيك عســـكري علـــى اعتبار أن مراكز 
القيـــادة العســـكرية في الاســـتراتيجيات 
مرتبطة فـــي أســـلوبها وعملياتهـــا بقوة 
المعدات على مســـتوى التحـــرك الأرضي 
والجـــوي للقـــوات المســـلحة العســـكرية 
وهـــو عامـــل محدد فـــي موازيـــن التماثل 

الاستراتيجي’’.
ويقول خبراء في الشـــؤون العسكرية 
والاســـتراتيجية إن دعـــوة حـــزب فوكس 
اليمينـــي يعتبر غطاء سياســـيا لما يروج 
داخل المؤسســـة العســـكرية بعدم قبولها 
بمغـــرب قوي يحمي حدوده وأمنه القومي 
ويطـــور اســـتراتيجيته العســـكرية، حيث 
ربط هؤلاء قيام القوّات الجوية الإســـبانية 
باستعراض قواتها بتحريك مقاتلات إف-
18 قبالة ســـواحل جزر الكنـــاري في العام 
الماضـــي بالقـــرار الذي اتخـــذه البرلمان 
المغربـــي بشـــروعهِ فـــي رســـم الحـــدود 
البحرية في المياه الإقليمية قبالة الأقاليم 

الجنوبية.
وطـــورت المملكـــة المغربيـــة قواتها 
العسكرية على مســـتوى الموارد البشرية 
والمعـــدات إلـــى جانـــب ترســـيم الحدود 
البحريـــة المغربيـــة مـــا أعطـــى حســـب 
بلـــورة  فـــي  مهمـــة  إشـــارات  الرودانـــي 

إســـتراتيجيات مهمـــة لحفـــظ الأمـــن في 
مجال جيوسياســـي تعتبره مدريد حيويا 
بالنســـبة لها. كمـــا أن الوعـــاء القانوني 
للمملكة المغربية أصبح منفتحا ومتقدما 
فـــي ما يتعلـــق بتقوية الســـيادة الوطنية  
على مســـتوى الصناعة العسكرية وكذلك 
على مســـتوى الأمن القومي المغربي بما 

فيه الأمن السيبرياني.

ومؤخـــرا أعطـــى العاهـــل المغربـــي 
بصفتـــه القائـــد الأعلـــى ورئيـــس أركان 
الحـــرب العامة للقوات المســـلحة الملكية 
الضوء لتصنيع الأسلحة ومعدات الدفاع، 
ومنح تراخيص تســـمح بتصنيع الأسلحة 
والمعدات العسكرية والأمنية المستخدمة 
من طرف القوات المســـلحة وقوات الأمن، 

والعمل على تصديرها إلى دول أخرى.
وحول مســـتقبل العلاقات الثنائية في 
ظل التوجس الإســـباني من الاستراتيجية 
العســـكرية للمغـــرب، أكـــد الرودانـــي أن 
الرباط في إطار شـــركاتها الإســـتراتيجية 
حافظـــت دائمـــا علـــى مســـاحة كبيرة من 
التفاهمـــات مع مدريد حـــول ملفات مهمة 
وقد لعبت الربـــاط ومازالت دورا محوريا 
فـــي الحفـــاظ على أمن إســـبانيا من خلال 

تعاون أمني وثيق ورفيع.

تحركات المغرب 

العسكرية تحظى 

باهتمام كبير لدى مدريد

الشرقاوي الروداني:

قوة متنامية تثير انزعاج مدريد

 برليــن – انطلقـــت الفرقاطـــة الألمانيـــة 
”هامبـــورغ“ الثلاثـــاء والتـــي تحمل على 

متنهـــا نحو 250 جنديا، متجهة إلى البحر 
المتوسط للمشـــاركة في مراقبة تنفيذ قرار 
الأمم المتحـــدة المتعلـــق بحظـــر تصديـــر 

السلاح إلى ليبيا.
وأبحرت الســـفينة، البالـــغ طولها 143 
مترا، من ميناء فيلهلمسهافن، ومن المنتظر 
أن تصـــل إلى منطقة المهمـــة في منتصف 
الشهر الجاري. وســـتعمل الفرقاطة ضمن 
التي  مهمة الاتحـــاد الأوروبـــي ”إيريني“ 

بدأت مطلع مايو الماضي.
وهذه المهمـــة تواجه تحديـــات كبيرة 
 19 تتمحور بالأســـاس حول أزمة كوفيد – 
والتصعيد التركي من خلال مواصلة أنقرة 
نقل المرتزقة الســـوريين والعرب إلى ليبيا 
من أجل دعم حكومة الوفاق برئاســـة فايز 
الســـراج. وأشـــارت البحريـــة الألمانية في 
بيان لها الثلاثاء إلى أنه من الممكن للأزمة 
الصحيـــة أن تـــؤدي إلى ألا يغـــادر أفراد 
الطاقم ســـفينتهم لنحو خمســـة أشهر من 
أجل منع انتشار فايروس كورونا المستجد 

على متن السفينة.
ومن المنتظـــر أن تعـــود الفرقاطة إلى 
مينـــاء فيلهلمســـهافن فـــي العشـــرين من 

ديسمبر المقبل، وفقا للخطط الراهنة.
وتهـــدف العمليـــة ”إيرينـــي“ إلى دعم 
اســـتقرار الوضع في ليبيا والمساهمة في 
الدفـــع بالمضي قدما لعملية الســـلام التي 
تقودهـــا الأمم المتحـــدة، وتختص العملية 
بمنع تهريب الســـلاح وكذلـــك منع تهريب 
النفـــط والوقود في وقـــت كثفت فيه تركيا 
خـــلال الأشـــهر الماضيـــة نقلها الأســـلحة 
والمرتزقـــة الســـوريين إلـــى ليبيـــا دعمـــا 
لحكومـــة الوفاق، واجهة الإســـلاميين في 
ليبيا، والميليشـــيات في طرابلس وذلك في 

تحد صارخ للقرارات الدولية.
ويهتم الاتحاد الأوروبي بحلّ الصراع 
في ليبيا باعتبـــار أن الأوضاع الفوضوية 
هناك تمثل فرصة لعمل عصابات التهريب 
فـــي نقل مهاجريـــن بصورة غير شـــرعية 
إلى أوروبـــا عبر البحر المتوســـط. وتأتي 
التعزيـــزات الألمانية ضمن مهمة ”إيريني“ 
بعد حوالى شـــهر من انســـحاب فرنســـا 
مؤقتـــا مـــن عملية الأمـــن البحـــري التي 
يقودها حلف شمال الأطلسي في المتوسط 
بســـبب خلافاتها مـــع تركيا منذ أشـــهر، 

خصوصا بسبب النزاع في ليبيا.
واتهمـــت فرنســـا تركيا رســـميا أمام 
الناتو بالتحرش بســـفينة فرنســـية ضمن 
قـــوات الحلف، ودعت باريـــس لوضع آلية 
أزمـــة للحيلولة دون تكـــرار الواقعة التي 
حدثت الشـــهر الماضي بالبحر المتوســـط، 
وأعلـــن حلـــف الناتـــو أنـــه ســـيحقق في 
الفرقاطـــة  إن  فرنســـا  وتقـــول  الواقعـــة. 
”كوربيـــه“ تعرضـــت ”لإشـــارات ضوئية“ 
ثـــلاث مرات مـــن رادار اســـتهداف بحري 
تركي، عندما حاولت الاقتراب من ســـفينة 
مدنيـــة تركية يشـــتبه بأنهـــا متورطة في 

تهريب أسلحة.
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 الجزائــر – فتـــح القضـــاء الجزائـــري 
تحقيقـــا عما أثيـــر حول صفقـــة قد تكون 
أبرمت بـــين رجل الأعمال المســـجون علي 
حداد، مع شـــركة أميركية مقربة من البيت 
الأبيـــض، بغـــرض الضغط على الســـلطة 
الجزائرية لإطلاق سراحه، الأمر الذي أعاد 
الحديث عـــن نفوذ رموز النظام الســـابق 
وهامش  بوتفليقـــة)،  عبدالعزيـــز  (نظـــام 
تحركهـــم حتى وهم في الســـجن يقضون 

عقوبات سجن قاسية.
وكانـــت تقارير محليـــة قد تحدثت عن 
توقيع اتفاق بين رجل الأعمال المســـجون، 
وبين شـــركة مقربة مـــن الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامب، مـــن أجل القيـــام بحملة 
علاقـــات عامـــة وإقنـــاع البيـــت الأبيض 
بالتدخـــل لـــدى الســـلطات الجزائرية من 
أجل إطلاق سراح علي حداد، الذي يقضي 
عقوبة ســـجن بـ25 عاما نافـــذة في ملفين 

اثنين من ملفات الفساد المتابع فيها.
وذكر بيان للنيابة العامة بأنه ”تم فتح 
تحقيق على إثر ما تداولته صحف وطنية، 
من معلومـــات حول موضـــوع عقد أبرمه 
ممثلـــون عن المتهم علي حداد، مع شـــركة 

أميركية بقيمة 10 ملايين دولار“.

الجزائـــري  القضـــاء  تحـــرك  وجـــاء 
للتحقيـــق فـــي القضيـــة، ليعـــزز فرضية 
”منـــاورات رموز النظام الســـابق من أجل 
تفخيخ مســـار الســـلطة الجديدة، بحسب 
تصريحـــات متعددة لمســـؤولين جزائريين 

وعلى رأســـهم الرئيـــس عبدالمجيد تبون، 
الـــذي لم يتوان فـــي اتهام هـــؤلاء بالعمل 
على إجهاض مســـار مشـــروعه السياسي 

وإصلاحاته الشاملة في البلاد.
ويعد رجـــل الأعمال علي حداد، الذراع 
الماليـــة لنظـــام بوتفليقـــة طيلـــة العقـــود 
الماضيـــة، حيـــث مكنـــه القرب مـــن قصر 
الرئاسة من الاســـتحواذ على استثمارات 
حكوميـــة ضخمـــة، وصناعـــة لوبي قوي 
مـــن رجـــال المال والأعمـــال يديـــن بالولاء 
لبوتفليقة، قبـــل أن يضطر الأخير للتنحي 
عـــن الســـلطة، ويســـقط معـــه كل الرموز 
والوجوه البـــارزة في نظامه، تحت ضغط 
موجة الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت 

في فبراير 2019.
ويبدو أن الرجل الذي ســـبق له زيارة 
واشـــنطن على رأس وفد مـــن رجال أعمال 
جزائريين، بهدف الاســـتثمار في الولايات 
المتحدة الأميركيـــة، وتم بالفعل ضخ مبلغ 
250 مليـــون دولار مـــن أجـــل إعمـــار بلدة 
أميركية دمرتهـــا الأعاصير، يبدو أنه على 

علاقات وثيقـــة بلوبيات محلية اســـتعان 
بها لمســـاعدته على مغادرة السجن، بعدما 
بـــاء مقترحه القاضـــي بمقايضـــة ثروته 
وممتلكاته وعقاراته مقابل حريته بالفشل.

ونقلـــت تقارير عن موقع ”فورن لوبي“ 
الأميركـــي المختـــص في شـــؤون جماعات 
الضغط، استعانة“ علي حداد برجل أعمال 
مقرب مـــن ترامب، ومستشـــاره الســـابق 
روبرت ســـتريك، من أجل ممارسة ضغوط 

على الجزائر لإطلاق سراحه.
وذكر الموقع بـــأن العقد ”جرى توقيعه 
فـــي الـ26 من يونيـــو الماضي، ويمتد حتى 
الــــ25 من يونيـــو 2021، ويتضمـــن تقديم 
خدمـــات استشـــارية تجارية وشـــخصية 
لمجمع شركات حداد، وأنه تم توقيع العقد 
باســـم علي حداد من جانب ســـيدة تدعى 
صابرينـــة بـــن، وقدمت نفســـها على أنها 

مستشارة له“.
وســـرعت الســـلطات الجزائريـــة مـــن 
وتيرة العمـــل القضائي للتخلص من ملف 
رجال الأعمال المحســـوبين على بوتفليقة، 

حيـــث تمـــت متابعـــة كل من محـــي الدين 
طحكـــوت، ومراد عولمي وعلـــي حداد، في 
انتظار إحالة آخرين علـــى القضاء قريبا، 
مما خلـــق حالة من الارتبـــاك لدى الدوائر 
الموالية لهؤلاء، لاســـيما تلك التي تتخفى 
تحت غطاء العمالة والحفاظ على مناصب 
الشـــغل ومصير العائلات التي تقتات من 

الشركات المملوكة لهؤلاء.
وفـــي خطـــوة لتفعيل الجهـــاز الأمني 
المكلـــف بالتحقيـــق فـــي جرائـــم الفســـاد 
المنســـوبة إلى رجـــالات بوتفليقـــة، أعلن 
الثلاثـــاء عـــن تعيـــين الجنـــرال نورالدين 
قواســـمية قائـــدا جديـــدا لجهـــاز الـــدرك 
الوطني خلفـــا للجنرال عبدالرحمن عرعار 

الذي أحيل على التقاعد.
ويجري جهاز الـــدرك الوطني (فصيل 
أمنـــي يقـــع تحـــت وصايـــة وزارة الدفاع 
الوطنـــي، ويضطلع بالمهـــام الأمنية خارج 
المدن) تحقيقات معمقة في مختلف الملفات 
المطروحة لاســـيما تلك المتعلقة بالفســـاد 
وســـوء التســـيير وتبديد المال العام، منذ 

تفجر فضيحة شـــحنة الكوكايين في مايو 
2018، حيـــث يُجـــري المحققـــون جلســـات 
اســـتماع متواصلـــة للمتهمـــين وتحريـــر 

تقارير الإدانة من أجل تقديمها للقضاء.
ووجهت السلطات الجزائرية اتهامات 
مبطنة إلـــى من باتت تصفهـــم بـ“الخلايا 
النائمـــة للعصابة“، بالوقـــوف وراء تراكم 
الأحـــداث خلال الأيـــام الأخيـــرة من أجل 
تأليب الشـــارع على الســـلطات العمومية، 
وهـــي الأحداث التـــي قررت فتـــح تحقيق 
بشأنها، بسبب التوقيت المتزامن وطابعها 

الخدماتي المباشر مع فئات المجتمع.
عبدالعزيـــز  الـــوزراء  رئيـــس  وعبـــر 
جراد، عن ”اســـتغرابه مـــن تزامن الأعمال 
التخريبيـــة المتزامنـــة والمتمثلة في موجة 
الحرائق الواســـعة والتذبذب في التزويد 
بالميـــاه، مع نقـــص الســـيولة المفتعل في 
مكاتب البريد، حيث توصلت الحكومة إلى 
وقوف أفراد وراء تلـــك الحرائق وتخريب 
مصادر التزويـــد بالميـــاه، وافتعال نقص 

السيولة المالية ”. 

محاولات لكسر الحصار المفروض على رموز نظام بوتفليقة

القضاء الجزائري يحقق في محاولات 

لتدويل وضع سجناء الفساد

مخاوف إسبانية من خطط المغرب لتحديث قدراته العسكرية

ألمانيا تعزز مهمة 

مراقبة حظر الأسلحة 

على ليبيا

رجل الأعمال علي حداد يستنجد بمقربين من ترامب لإطلاق سراحه
بالرغم مــــــن أن معظمهــــــم تم الزج 
بهــــــم فــــــي الســــــجون إلا أن رموز 
النظام الجزائري السابق لا يزالون 
يتحركــــــون في محاولة لاســــــتعادة 
نفوذهم أو حتى حريتهم على الأقل، 
ــــــح القضاء  هــــــذا ما كشــــــف عنه فت
ــــــق حــــــول إبرام  ــــــري لتحقي الجزائ
رجل الأعمال المســــــجون علي حداد 
لصفقة مع شــــــركة مقربة من البيت 
ــــــل قضيته  الأبيض مــــــن أجل تدوي

وإطلاق سراحه.

موقع {فورن لوبي} 

الأميركي كشف استعانة 

علي حداد برجل أعمال 

مقرب من ترامب، للضغط 

على الجزائر لإطلاق سراحه
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 لندن – رفعت التقارير العلمية الصادرة 
الثلاثــــاء منســــوب القلق من عــــودة قوية 
لتفشــــي فايروس كورونا وفقــــدان القدرة 
على الســــيطرة عليه مستقبلا في عدد من 
الدول الأوروبية خاصة بريطانيا وفرنسا 

وألمانيا.
وأظهرت دراســــة نشــــرت الثلاثاء أن 
بريطانيا مهددة بموجة ثانية من تفشــــي 
مرض كوفيد – 19 في الشتاء المقبل، وأنها 
قــــد تكون أقوى من الأولى مرتين وذلك إذا 
أعادت فتح المــــدارس دون أن تضع نظاما 

أكثر فعالية للفحص والتعقب.
وطبق باحثون من كلية لندن الجامعية 
وكليــــة لندن للصحة وطب المناطق الحارة 
نموذجا لأثــــر إعادة فتح المدارس ســــواء 
بالكامــــل أو جزئيــــا، وبالتالــــي الســــماح 
لأوليــــاء الأمــــور بالعــــودة لأعمالهم، على 

الانتشار المحتمل للفايروس.

وخلــــص الباحثــــون إلــــى أن الموجة 
الثانيــــة يمكن تجنبها إذ جــــرى الوصول 
إلى 75 في المئة ممن ظهرت عليهم أعراض 
المرض وفحصهم وتعقــــب 68 في المئة من 
مخالطيهــــم، أو إذا جــــرى الوصــــول إلى 
87 فــــي المئة مــــن المصابــــين الذين ظهرت 
عليهم الأعراض وفحــــص 40 في المئة من 

مخالطيهم.
وقالت الدراسة التي نشرت في دورية 
لانسيت لصحة الأطفال والمراهقين ”لكننا 
نتنبــــأ كذلــــك بأنه فــــي ظل غيــــاب تغطية 
واســــعة النطــــاق تســــتند إلــــى الفحص 
والتعقــــب والعزل، فإن إعادة فتح المدارس 
إلــــى جانب إعادة فتح المجتمع قد تســــفر، 
في جميع السيناريوهات، عن موجة ثانية 

من كوفيد – 19“.
وأضافــــت ”نتائــــج النمــــوذج الــــذي 
وضعنــــاه تشــــير إلــــى أن الفتــــح الكامل 

دون   2020 ســــبتمبر  فــــي  للمــــدارس 
اســــتراتيجية فعالــــة للفحــــص والتعقب 
والعزل سيســــفر عن ارتفاع معدل انتشار 
العدوى وموجــــة ثانية من الإصابات تبلغ 
ذروتها فــــي ديســــمبر 2020 وتكون أقوى 
مرتــــين أو 2.3 مــــرة مــــن الموجــــة الأولى 

لكوفيد – 19“.
وقالت جاســــمينا بانوفسكا-غريفيث، 
كبيــــرة الباحثين فــــي الدراســــة، إن نظام 
الفحص والتعقب في إنجلترا يصل حاليا 
إلى نحو 50 في المئة فقط من مخالطي من 

أكدت الفحوص إصابتهم بالمرض.
غريفيــــث،   - بانوفســــكا  وأضافــــت 
المحاضــــرة في مجال النمــــاذج الرياضية 
في كليــــة لنــــدن الجامعيــــة، لراديو هيئة 
الإذاعــــة البريطانية (بي.بي.ســــي) إنه ما 
زال بالإمكان تجنب أسوأ السيناريوهات.

وتابعت ”المهم هو أننا توصلنا إلى أن 
من الممكن تجنب موجة ثانية من الجائحة 
إذا أمكن تشــــخيص عدد كاف من المرضى 
الذين ظهرت عليهم الأعراض. ويمكن بعد 

ذلك رصد مخالطيهم وعزلهم“.
الدراســــة  صــــدور  مــــع  وبالتزامــــن 
البريطانية، حذر المجلس العلمي الفرنسي 
المكلف بمتابعة وباء كوفيد – 19، الثلاثاء، 
من أن مســــار فرنســــا يمكن أن ”يتغير في 
أي وقت“ نحو تفش متســــارع للفايروس، 
فيما أظهرت الأرقام الرســــمية أول ارتفاع 
في أعــــداد المرضــــى في وحــــدات العناية 

المركزة منذ أبريل.
وفــــي تقييــــم أعــــده للحكومــــة، حذر 
المجلــــس مــــن أن ”الفايروس كان ينتشــــر 
مؤخرا بشــــكل أكثر نشاطا، وسط التخلي 
بدرجة أكبر عن تدابيــــر الالتزام بالتباعد 

الاجتماعي والقيود“.
وقــــال إن ”التــــوازن هــــش ويمكن أن 
يتغير المســــار في أي وقت إلى ســــيناريو 

أقل تحكما كإسبانيا مثلا“.
وحــــذر المجلس مــــن احتمــــال ”عودة 
بحلول  انتشــــار الفايروس بدرجة عالية“ 
خريف 2020، بعد عطلة أغسطس الصيفية.

وأظهــــرت البيانــــات التــــي نشــــرتها 
عــــدد  أن  الإثنــــين  الصحيــــة  الســــلطات 

الأشــــخاص الــــذي يتلقــــون العــــلاج في 
وحدات العناية المركــــزة ارتفع بمقدار 13 
شــــخصا منــــذ الجمعة، في نهــــج معاكس 
للتراجع المســــجل منذ أبريــــل، عندما كان 
الفرنسيون يلزمون منازلهم بشكل صارم، 

لوقف العدوى.
وتم تســــجيل 29 حالــــة وفــــاة جديدة 
خــــلال نفــــس الفتــــرة لترتفــــع الحصيلة 
الإجماليــــة للوفيات على مســــتوى البلاد 

إلى 30 ألفا و294 وفاة.
وفي ذروة تفشي الفايروس في أبريل، 
كان أكثــــر مــــن 7100 شــــخص يرقدون في 
وحــــدات العناية المركزة في مستشــــفيات 
فرنسية ذات قدرة اســــتيعابية لا تتخطى 
5 آلاف ســــرير في العنايــــة المركزة عندما 

بدأت الأزمة.

وســــجلت فرنســــا الآلاف مــــن حالات 
الإصابة الجديدة الأسبوع الماضي ما دفع 
ببعــــض المــــدن أو المناطق لفــــرض تدابير 
محلية وسط تقارير عن تجاهل المواطنين 
قواعــــد التباعد الاجتماعي وعــــدم التقيد 

بوضع الكمامات والأقنعة الواقية.
ودعا رئيس الحكومة جان كاستيكس، 
الاثنين، مواطنيه ودوائر الدولة إلى ”عدم 
التراخــــي“ فــــي معركة مكافحــــة فايروس 
كورونا المســــتجد من أجــــل تجنب فرض 

إغلاق عام من جديد.
وقال كاســــتيكس ”نشــــهد زيــــادة في 
معطيــــات الوبــــاء التــــي مــــن شــــأنها أن 
تقودنــــا إلــــى أن نكون أكثــــر يقظة من أي 
وقت مضى“. وأضاف ”أناشــــد كل فرنسي 
أن يبقــــى متيقظــــا للغايــــة لأن مكافحــــة 

الفايــــروس تعتمــــد بالطبع علــــى الدولة 
والمجتمعــــات المحلية والمؤسســــات، ولكن 

أيضا على كل واحد منا“.
وفي ألمانيا، قالت ســــوزان يونا نقيبة 
الأطبــــاء إن البــــلاد تواجــــه بالفعل موجة 
ثانية من تفشي فايروس كورونا المستجد 
وإن مخالفــــة قواعد التباعــــد الاجتماعي 
تجــــازف بتبديــــد نجاحاتها الســــابقة في 

احتواء المرض.
وارتفع عدد حــــالات الإصابة اليومية 
باطــــراد في الأســــابيع القليلــــة الماضية. 
وحــــذر خبــــراء الصحــــة مــــن أن تراخي 
الالتزام بالإرشــــادات الصحيــــة والتباعد 
الاجتماعــــي بــــين البعــــض يســــاعد على 
نشــــر العدوى في المجتمــــع. وقالت يونا، 
الثلاثــــاء، ”نحن بالفعل فــــي بداية موجة 

ثانيــــة“. وأضافت أن هنــــاك خطرا من أن 
تبدد الرغبة فــــي العودة للحياة الطبيعية 
وتقليــــص إجــــراءات الاحتــــواء النجــــاح 
الــــذي حققته ألمانيــــا حتــــى الآن. وحثت 
الناس على الالتــــزام بالتباعد الاجتماعي 

والإرشادات الصحية ووضع الكمامات.
ومنيــــت ألمانيــــا، أكبــــر اقتصــــاد في 
أوروبا، بأقل عدد وفيــــات جراء الجائحة 
بالمقارنة ببعض الدول الأوروبية المجاورة 
مثل فرنسا وإيطاليا بفضل إجراء فحوص 
على نطاق واســــع ونظام رعاية طبية جيد 

والالتزام بالإرشادات الصحية.
وذكــــر معهــــد روبرت كــــوخ للأمراض 
المعدية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة في 
ألمانيــــا زاد 879 إلــــى 211281 وإن الوفيات 

ارتفعت بثماني حالات إلى 9156.

 ســريناغار (الهند) – فـــرض الآلاف من 
الجنـــود الهنـــود حظر تجول في كشـــمير 
الثلاثاء مع وضع أســـلاك شائكة وحواجز 
معدنية لإغلاق الطرقات الرئيسية قبل يوم 
من الذكرى السنوية الأولى لإلغاء نيودلهي 

الحكم الذاتي في المنطقة المضطربة.
وكان رئيس الـــوزراء الهندي ناريندرا 
مـــودي فرض الحكم المباشـــر على المنطقة 
فـــي 5 أغســـطس الماضي واعدا بالســـلام 
والازدهار بعـــد عقود من العنف الذي أدى 
إلـــى مقتل عشـــرات آلاف الاشـــخاص في 

انتفاضة ضد الهند.
وأعلن مســـؤولون، الاثنين، عن ”حظر 
تجـــول تام“ ليومين مشـــيرين إلـــى ورود 
تقارير اســـتخباراتية تشير إلى تظاهرات 
مرتقبـــة فـــي هـــذه المنطقـــة ذات الغالبية 
المســـلمة والتي تعد ســـبعة ملايين نسمة، 
حيث دعا السكان المحليون إلى إعلان هذه 

الذكرى ”يوما أسود“.

وقامت آليـــات الشـــرطة بدوريات في 
سريناغار، أبرز مدن المنطقة، مساء الاثنين 
وصباح الثلاثاء فيما اســـتخدم عناصرها 
مكبـــرات الصـــوت لكـــي يأمروا الســـكان 

بالبقاء داخل منازلهم.
وحظـــر التجول التـــام يعني أنه يمكن 
للســـكان التنقـــل فقـــط بتصريـــح خاص 
يقتصر عادة على الخدمات الأساسية مثل 

الشرطة وسيارات الإسعاف.
ومنطقـــة كشـــمير الواقعة فـــي جبال 
الهيملايـــا خاضعـــة أصـــلا لقيـــود لكبح 
تفشـــي فايـــروس كورونـــا المســـتجد بعد 
تزايد الإصابات، تشـــمل الحد من الأنشطة 

الاقتصادية والتنقلات.
وصباح الاثنين وضعت أسلاك شائكة 
وحواجز معدنية على الطرقات الرئيســـية 
في ســـريناغار وقـــام الآلاف مـــن عناصر 
الحكومـــة بدوريات حـــول المدينة والقرى 

المجاورة لها.

وقـــال أمرياز علـــي، الـــذي يقيم في 
البلدة القديمة في ســـريناغار، ”الشـــرطة 
كانت تجـــوب بآلياتهـــا منطقتنا مع بث 
أوامر عبـــر مكبرات الصـــوت تطلب منا 
البقـــاء في منازلنا ليومين، وكأننا لســـنا 

في حجر أساسا“.

من جهتـــه قال أحـــد القرويـــين عبر 
الهاتـــف مـــن قريـــة نازنيبـــورا ”رأيـــت 
جنودا يأخـــذون الهاتفين النقالين لاثنين 
مـــن جيراني حين خرجا صباحا لشـــراء 

الخبز“.
وبالنسبة للسكان المحليين فإن حظر 
التجول الجديد يعيد إلى الأذهان ذكريات 
الحملة التي اســـتمرت أسابيع قبل سنة 
مع قرار إلغاء الحكم شبه الذاتي لكشمير 

في الخامس من أغسطس 2019.
وقطعـــت حينها الاتصـــالات بالكامل 
والإنترنـــت  الهاتـــف  خطـــوط  لاســـيما 
وانتشـــر عشـــرات الآلاف مـــن الجنـــود 
فـــي المنطقـــة التي تعد من أبـــرز المناطق 

العسكرية في العالم.
ووضع حوالي ســـبعة آلاف شـــخص 
قيد الحجر آنذاك بينهم ثلاثة مســـؤولين 
ســـابقين. ولا يزال المئات من الأشخاص 
قيـــد الإقامة الجبريـــة أو خلف القضبان 
حتى اليـــوم ومعظمهم دون توجيه التهم 

إليهم.

وقســـمت كشـــمير منذ عام 1947 بين 
الهند وباكستان اللتين تتنازعان السيادة 
عليها بالكامل، وكانت السبب في نشوب 

حربين بين الدولتين.
وبالنسبة لحزب رئيس الوزراء مودي 
الهندوســـي القومـــي ”بهاراتيـــا جناتا“ 
فـــإن الوضع الخاص الـــذي كان ممنوحا 
لكشمير لم يأت بشـــيء ”سوى بالإرهاب 
والانفصاليـــة والمحابـــاة والفســـاد على 
مستويات كبرى“ كما قال السنة الماضية.

وهـــذه الخطـــوة التـــي ترافقـــت مع 
تصاعد أعمال العنف، أدت إلى صعوبات 
اقتصاديـــة فـــي المنطقـــة وتفاقمـــت مع 

انتشار فايروس كورونا المستجد.
ومنذ العـــام الماضي تشـــهد المنطقة 
ذات الغالبية المســـلمة نقمة متزايدة على 
الحكومة القومية الهندوسية، خاصة على 
خلفية منح حق شراء الأراضي الذي كان 
ســـابقا محصورا بأبناء كشمير لعشرات 

الآلاف من الأشخاص من خارجها.
ويتخوف العديد من السكان المحليين 
أن تكون الهند تســـعى إلى تغيير الواقع 

الديموغرافي للمنطقة عبر تلك الخطوة.
مـــن  غانغولـــي  مييناكشـــي  وقـــال 
منظمـــة هيومن رايتس ووتش، في بيان، 
إنّ ”تأكيـــدات الحكومـــة الهنديـــة بأنها 
مصممة على تحســـين حياة الكشميريين 
بقيت واهية بعد ســـنة على تجريد جامو 

وكشمير من وضعها الدستوري“.
وأضاف ”لقد أبقت السلطات بدلا من 
ذلك على قيود قاســـية على الكشـــميريين 

بشكل ينتهك حقوقهم الأساسية“.
وتقاتـــل جماعات متمـــردة منذ عقود 
مطالبة باســـتقلال المنطقة أو ضمّها إلى 
باكســـتان، وخلّـــف النزاع المســـتمر منذ 
1989 عشرات الآلاف من القتلى، معظمهم 

من المدنيين.

كورونا يهدد بريطانيا وفرنسا وألمانيا بموجة أكثر حدة
تقارير علمية متزامنة تحذر من خطر فقدان السيطرة على تفشي الوباء

حــــــذرت تقارير علمية صدرت الثلاثاء بشــــــكل متزامن في كل من بريطانيا 
وفرنســــــا وألمانيا مــــــن أن التراخي فــــــي احترام إجــــــراءات الوقاية واتباع 
ــــــراء وتنفيذ القــــــرارات الحكومية يجعل فرضية  ــــــح وتوصيات الخب النصائ
ــــــر لفايروس كورونا مقارنة بالمرحلة الأولى أمرا محتوما، وهو ما  تفش أكب

قد يجعل هذه الدول غير قادرة على السيطرة عليه.

حاجة ماسة إلى استراتيجية فعالة

عيون الجنود تراقب كل الأمكنة

إجراءات أمنية مشددة في كشمير 

بمناسبة الذكرى الأولى لإلغاء الحكم الذاتي

 مدريــد – قرر ملك إســـبانيا الســـابق 
خوان كارلوس، الـــذي يعود إليه الفضل 
في قيادة تحول إســـبانيا من دكتاتورية 
الجنـــرال فرانكـــو إلـــى الديموقراطيـــة، 
مغـــادرة البلاد بعد فتـــح تحقيقات بحقه 

بشبهات فساد.
وأثـــارت وســـائل الإعلام الإســـبانية 
تكهنات حول وجهة الملك السابق مشيرة 
إلـــى احتمـــال وصولـــه إلـــى جمهورية 
الدومينيكان، فيما رفـــض القصر الملكي 

التعليق.
وأبلغ الملك الســـابق البالـــغ ٨٢ عاما 
نجله الملك فيليبي السادس بنيته مغادرة 
البـــلاد للإقامـــة فـــي المنفى، وقـــد وافق 
الأخير على قـــرار والده، وفق ما جاء في 

بيان للديوان الملكي الإسباني.
وجـــاء فـــي رســـالة خـــوان كارلوس 
”مسترشـــدا بقناعتـــي بتقـــديم أفضـــل 
خدمة لشعب إسبانيا ومؤسساتها ولكم 
بصفتكـــم ملـــكا، أبلغكم بقـــراري الراهن 

بالتوجه إلى منفى خارج إسبانيا“.
لكن الإســـبان يتســـاءلون إن لم يفعل 
ذلك رغبة منه في التنصل من مسؤولياته. 
ويرى المحللون أن الملك السابق البالغ من 
العمر ٨٢ عامـــا وهو موضع تحقيق دون 
أن توجـــه إليه أي اتهامـــات، لم يكن لديه 
خيـــار، وإن كان الجمهـــور ينظر إلى هذا 
الرحيل بعـــين الريبة. وتذهـــب الأحزاب 
المناهضـــة للملكية للحديـــث عن مغادرة 

”مخزية“.
ويفيد استطلاع عبر الإنترنت أجرته 
صحيفـــة ”أي.بـــي.ث“ أن ٦٨ في المئة من 
الإسبان لا ينظرون باستحسان إلى قرار 

خوان كارلوس مغادرة إسبانيا.

وقالـــت أرانزازو كاتالينـــا، وهي من 
ســـكان مدريد وتبلغ من العمـــر ٤٣ عاما، 
بعد يوم من إعلان رحيل الملك، ”كان عليه 
أن يبقى، إنه لأمر مخز بعض الشـــيء أن 
يغادر“، مبدية أســـفها للصورة ”السيئة“ 

التي يتركها.
وكان خـــوان كارلوس يشـــير على ما 
يبدو إلى التحقيق الذي باشرته المحكمة 
العليـــا ضده فـــي يونيو والـــذي يبحث 
في مخالفـــات محتملة ارتكبهـــا العاهل 
الســـابق، ولكن عـــن أفعـــال ارتكبت بعد 
تنازله عـــن العرش فـــي ٢٠١٤ عندما فقد 

حصانته.
ويـــرى العديـــد مـــن المختصـــين في 
السياســـة الإســـبانية والقصر الملكي أن 
الملـــك لم يهـــرب كما يتهمـــه المناهضون 

للملكية، لكنه أجبر على المنفى.
وقالت بالوما رومان، أستاذة العلوم 
السياسية بجامعة كومبلوتنسي بمدريد، 
”إنـــه رحيل غيـــر طوعـــي“، وأضافت أن 
خـــوان كارلـــوس الأول ”كان تحت ضغط 

من حكومة ابنه“.
ولاحظـــت أن ”فيليبـــي حـــاول دائما 
الموجهة إلى النظام  تخفيف الضربـــات“ 
الملكي الذي غطته الفضائح. وقد ســـحب 
فيليبي هذا العام بالفعل الأموال السنوية 

المخصصة لأبيه ثم تخلى عن ميراثه.
وقـــال الصحافـــي أبيـــل هيرنانديز، 
مؤلـــف العديد مـــن الكتب عـــن الملك، إن 
خـــوان كارلوس غادر تحـــت ضغط ”عام 
وإعلامي وسياسي“. وأضاف هيرنانديز 
”إنـــه ليس ملـــكا يفر. إنه ملـــك أرغم على 
الرحيـــل.. يغادر حتى لا تلطخ مشـــكلاته 

المؤسسة الملكية“.

جدل إعلامي وسياسي 

حول مغادرة الملك السابق 

خوان كارلوس لإسبانيا

أناشد كل فرنسي أن 

يبقى متيقظا للغاية 

لنكافح الفايروس

جان كاستيكس

حظر التجول الجديد يعيد 

إلى أذهان السكان ذكريات 

الحملة التي سبقت قبل 

سنة قرار إلغاء الحكم شبه 

الذاتي



 – المتحــدة)  (الولايــات  نيويــورك   
شــــخّصت كل التقارير الدوليــــة والأممية 
على مدى ثمانية أشــــهر منــــذ ظهور وباء 
كوفيد – 19 في مدينة ووهان الصينية جل 
التداعيــــات التي ألقت بظلالها على العالم 
ولخصتها في ما آل إليه الاقتصاد الدولي 

من تأزم وانكماش غير مسبوق.
وبالتزامــــن مــــع تحذيــــرات المخابــــر 
الطبيــــة والعلماء مــــن أن العالم بات على 
أعتــــاب موجة ثانية مــــن كورونا قد تكون 
وطأتهــــا أشــــد مــــن الأولى، أصبــــح لدى 
الخبــــراء إجمــــاع علــــى أن هــــذه الكارثة 
الصحية ســــتفرز نتائج أخرى وخيمة قد 
تكون مرفوقة بأعنف النزاعات الدموية في 

تاريخ البشرية.

شبح الفوضى

محــــركات  كل  تعطــــل  علــــى  عــــلاوة 
الاقتصــــاد تقريبا مــــا أجبــــر الملايين من 
العمال والموظفــــين على البطالة في أعنف 
أزمــــة ضربــــت كل الــــدول بلا اســــتثناء، 
تحدثت الأمم المتحدة عن جوانب أخرى قد 
تكون محفوفة بالمخاطر مســــتقبلا ومنها 
الخلــــل الحاصل في نظــــام التعليم وكذلك 
إمكانيــــة حــــدوث نزاعات حادة ســــتكون 

الأكثر دموية على مر التاريخ.

وحــــذر خبــــراء ودبلوماســــيون مــــن 
الأمم المتحــــدة من أن يفاقم الوباء الوضع 
الإنساني الناجم عن أكثر النزاعات دموية 
فــــي العالم ويهــــدد بكارثــــة اقتصادية قد 

تؤدي إلى مزيد من العنف.
الدبلوماســــية  فــــي  الخبيــــر  وقــــال 
ريتشــــارد غوان ”مازلنا فقط في المشــــهد 

الأول من مسرحية طويلة الأمد“.
وبتشــــتيته الانتبــــاه ومــــوارد القوى 
الكبــــرى المنشــــغلة بشــــدة فــــي مكافحــــة 
الفايــــروس على أراضيها، بــــات كوفيد – 
19 يهــــدد أيضا مصير العديــــد من برامج 
المســــاعدات واقتصــــادات دول ســــبق أن 

دمرتها الحروب.
وحذر غــــوان مــــن أن ”هنــــاك العديد 
من المخــــاوف مــــن حقيقــــة أن التداعيات 
الاقتصاديــــة لكورونا قد تولّــــد المزيد من 

الفوضى والمزيد من النزاعات“.

وفـــي تناســـق تـــام مـــع تحذيـــرات 
غوان، ســـبق للأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريـــش أن أطلق في مارس 
الماضي دعـــوة لوقف إطلاق نـــار عالمي. 
لكـــن تحقيقه في ســـوريا وليبيـــا واجه 

صعوبات، حيث لا تزال المعارك قائمة.
وعرقلت تدابير العزل التي أبقت في 
وقـــت من الأوقات نصف البشـــرية داخل 
البيـــوت، جهـــود عمليات حفظ الســـلام 
وجهـــود المنظمـــات غيـــر الحكومية في 
هذا الصدد كما أعاقت توزيع مســـاعدات 

أساسية.
وفي اليمن الذي يشـــهد أســـوأ أزمة 
إنســـانية بحســـب الأمم المتحدة، تزداد 
دبلوماســـيين،  وفـــق  ضـــراوة  المعـــارك 
معتبريـــن أن البلاد تتجه ســـريعا نحو 

مزيد من الانهيار.
وأســـف نائـــب الأمـــين العـــام للأمم 
المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكووك 
الأسبوع الماضي لذلك قائلا ”مرة أخرى، 
المجاعـــة تلوح فـــي الأفق. مـــرة أخرى، 
النـــزاع يتفاقم. مـــرة أخـــرى، الاقتصاد 
بحالـــة ســـيئة جدا ومـــوارد الـــوكالات 
الإنســـانية شـــبه جافة. تضاف ذلك إلى 
مشـــكلة جديدة: تفشـــي وباء كوفيد – 19 

بشكل خارج عن السيطرة“.
البريطانـــي  الدبلوماســـي  وقـــال 
لمجلس الأمن الدولي إن إرســـال الأموال 
من الخـــارج إلى اليمن قـــد تراجع بفعل 
الوباء بنســـبة 70 في المئة، وهو يعدّ منذ 
زمـــن طويل حبل نجاة لاقتصـــاد البلاد. 
وأضاف ”أنقذوا اليمن الآن أو شـــاهدوه 

ينهار“.
وحـــذر المســـؤول الأممـــي أيضا من 
وضـــع الاقتصـــاد الســـوري، المتضـــرر 
أصلا بفعل عشـــر ســـنوات مـــن الحرب. 
وأشـــار إلى أن تدابير العزل الهادفة إلى 
ردع تفشـــي الوباء قـــد أدت إلى انكماش 
إجمالي الناتج الداخلي السوري بنسبة 

7 في المئة هذا العام.
وبحســـب دبلوماســـيين، فـــد أرغـــم 
الوباء أيضا القـــوى الكبرى على خفض 
قيمـــة مســـاعداتها إلـــى المناطـــق التي 
تشهد أزمات إنســـانية ما يجعل الوضع 
مأســـاويا أكثر وتقـــوده لغـــة الفوضى 

والقوة والعنف.
وفي يناير وخلال قمة اســـتضافتها 
ألمانيا في برلـــين، أعرب القادة الدوليون 
عن التزامهم برفض أي تدخل في الحرب 
الأهليـــة في ليبيا واحتـــرام الحظر على 
إرســـال الأسلحة لهذا البلد بموجب قرار 

صادر عن الأمم المتحدة في عام 2011.

لكن غوتيريش أشـــار الشهر الماضي 
إلى أن التدخل الخارجي في ليبيا، حيث 
تدعم روسيا وتركيا معسكرين متحاربين، 

بلغ ”مستويات غير مسبوقة“.
وأوضـــح ريتشـــارد غوان مـــن مركز 
مجموعـــة الأزمـــات الدوليـــة للأبحـــاث 
”حاليا، انتباه ألمانيـــا يتركز على إنعاش 

الاقتصاد الأوروبي“.

الكل في خطر

لا تشـــمل تداعيات كورونا مستقبلا 
الدول التي تشهد حروبا فحسب، بل إن 
دولا أخرى تعتبر مســـتقرة نســـبيا من 
الناحية السياســـية باتت أيضا تصارع 
من أجـــل تلافي الاحتجاجـــات المطلبية 
وما قـــد تحمله من عنـــف ويحصل ذلك 
راهنا فـــي لبنان المأزوم والموشـــك على 
الإفلاس وكذلك في تونس غير المستقرة 
حكوميا والتي تعرف مدنها بشكل يومي 
تقريبا احتجاجـــات اجتماعية وعمليات 
هجـــرة غيـــر شـــرعية عـــادة مـــا يروح 
ضحيتها شـــباب وأســـر بأكملها تختار 
قـــوارب المـــوت علـــى البقاء فـــي وضع 

اجتماعي مأزوم.

أيضـــا  بحـــذر  الخبـــراء  ويراقـــب 
الوضع في لبنان، الغارق في أســـوأ أزمة 
اقتصادية منذ عقود، انعكست في انهيار 
غيـــر مســـبوق للعملة المحليـــة وتضخم 
مفـــرط، وعمليـــات طرد موظفـــين وقيود 
مصرفيـــة مشـــددة، تزيد منذ أشـــهر من 

مستوى الاستياء الاجتماعي.
وخلص غـــوان قائلا ”فـــي المحصلة، 

المشهد قاتم جدا ومحزن“.
وبحســـب العديد مـــن المراقبين، أثر 
الوبـــاء أيضـــا علـــى ســـمعة العديد من 
العواصم الكبرى التي كان ينظر إليها في 
السابق على أنها قوية ومحصنة وقادرة 
على مجابهة أي كارثة طبيعية أو صحية.

ويقـــول فـــي هـــذا الصـــدد دانيـــال 
بياو، مسؤول ســـابق في الأمم المتحدة، 
وأحـــد أهـــم خبـــراء العالـــم فـــي المدن 
”تفـــوق المدن جميـــع الأماكـــن من حيث 
الاجتماعية،  والتفاعـــلات  العمل،  فرص 
والتعليـــم والتنمية الثقافية وتاريخيا“، 
فـــي  تتقلـــص  أدوارهـــا  أن  مضيفـــا 
المـــدن في الغالـــب لأســـباب اقتصادية، 
بيئيـــة. لأســـباب  تكـــون  مـــا  ونـــادرا 
وأشـــار بياو أيضا إلـــى طريقة تجاوب 
المدن مع  مواجهة الأزمة، قائلا ”أفريقيا 

تبتكر كل يـــوم. ومنذ مارس 2020، تنتج 
الشـــركات الخاصة وأصحاب المشـــاريع 
الصغيرة الملايين من أقنعة الوجه، بينما 
كانت الدول الأكثر ثراء تنتظر الصادرات 

الصينية“.

وتساءل المسؤول الأممي عن التوجه 
نحو الرقمنة، والعمل عن بعد، ولاسيما 

في الاقتصادات المتقدمة.
وبفعـــل ما أحدثـــه الوباء مـــن أزمة 
اقتصادية، تغافل الخبراء الذين أطنبوا 
فـــي الحديث بلغـــة الأرقـــام والدولارات 
أيضـــا طيلـــة ثمانية أشـــهر عـــن قطاع 
التعليـــم الـــذي يوصـــف بأنـــه الطريق 

الأسلم لإنتاج دولة متقدمة ومتطورة.
وأعلنت في هذا الصدد الأمم المتحدة 
الثلاثاء أن جائحة كورونا تســـببت في 
أكبـــر خلل بأنظمة التعليـــم حول العالم 

على مدار التاريخ.

الجائحـــة  إنّ  غوتيريـــش  وقـــال 
”ألحقت ضـــررا بأكثر من مليـــار طالب 
في 160 دولـــة، إضافة إلى ما لا يقل عن 
40 مليـــون طفـــل فاتتهم فرصـــة التعلم 
في العـــام الحرج الذي يســـبق مرحلة 
التعليـــم (الحضانة) علـــى خلفية غلق 

المدارس“.
وحذر من أن العالـــم يواجه ”كارثة 
أجيال يمكن أن تهدر الإمكانات البشرية 

وتقوض عقودا من التقدم“.
وأضـــاف في رســـالة وجههـــا عبر 
تويتـــر ”نحـــن نمـــر بلحظـــة حاســـمة 
بالنســـبة للأطفال والشباب في العالم. 
والقـــرارات التـــي تتخذهـــا الحكومات 
الآن ســـيكون لها تأثير دائم على مئات 
الملايين من الشباب، وعلى آفاق التنمية 

في البلدان لعقود قادمة“.
غوتيريش  طالـــب  الســـياق،  وفـــي 
بإعادة فتح المدارس بمجرد الســـيطرة 

على انتشار الفايروس محليا.
عالميا،  ”ورلدوميتـــر“،  موقع  ووفق 
تجـــاوز عـــدد مصابـــي كورونـــا حتى 
الثلاثـــاء 18 مليونـــا و467 ألفـــا، توفي 
منهم أكثر من 697 ألفا، وتعافى ما يزيد 

على 11 مليونا و695 ألفا.

  طوكيــو – مرت أكثر من ســــبعة عقود 
على إلقاء القنبلتين الذريتين على مدينتي 
هيروشــــيما وناغازاكي فــــي اليابان، لكن 
جراح الناجين من الضحايا لم تندمل بعد.
ورغم فداحة الحدث ومأســــاويته، فإن 
جــــل الناجين من هــــذه الكارثــــة اختاروا 
توريــــث هذه الذكــــرى للأجيــــال الجديدة 
للتعريــــف بما حــــدث لهم من ضــــرر كبير 
وجب ترويجه دوليا كي لا يتكرّر الأمر في 
وقت تتصارع فيه الدول والقوى العظمى 

وتتسابق في امتلاك الأسلحة النووية.
 وبعد 75 عاما لم يتوقف الناجون الذين 
يعرفون في اليابان بعبارة ”هيباكوشــــا“ 
ومعناهــــا الحرفــــي ”المتضــــررون جــــراء 
القنبلة“، عن الدعوة منذ عقود إلى التخلي 

عن السلاح الذري.
ومــــع حلــــول هــــذه الذكرى في شــــهر 
أغســــطس مــــن كل عــــام بــــات المؤرخون 
يهتمــــون أكثــــر بالتفاصيــــل فــــي روايات 
الناجين التي تكشــــف في كل مرة تفاصيل 

جديدة أهملها التاريخ.
والقصــــف الــــذرّي علــــى هيروشــــيما 
وناغازاكي شــــنته الولايــــات المتحدة على 
اليابان في نهاية الحــــرب العالمية الثانية 
في أغســــطس 1945، حيث قامت الولايات 
المتحدة بقصف المدينتين باستخدام قنابل 
ذرية بســــبب رفــــض تنفيذ إعــــلان مؤتمر 
بوتســــدام وكان نصه أن تستسلم اليابان 

استسلاما كاملا دون أيّ شروط.

اليابانــــي  الــــوزراء  رئيــــس  ورفــــض 
ســــوزوكي آنذاك هــــذا التقريــــر وتجاهل 
دهــــا إعلان بوتســــدام.  المهلــــة التــــي حدَّ
وبموجــــب الأمــــر التنفيذي الــــذي أصدره 
الرئيــــس الأميركي هــــاري ترومان، قامت 
الولايات المتحدة بإطلاق الســــلاح الذري 
علــــى مدينــــة هيروشــــيما فــــي الـــــ6 من 
أغسطس عام 1945. ثم تلاها إطلاق قنبلة 
على مدينة ناغازاكي في الـ9 من أغسطس 
من نفس العام. وكانت هذه الهجمات هي 
الوحيدة التي تمت باســــتخدام الأســــلحة 

الذرية في تاريخ الحرب.
وتســــببت القنبلــــة الذرية فــــي دمارا 
هائــــل حيــــث، قتِــــل مــــا بــــين 60 و80 ألف 
شخص على الفور عندما انفجرت القنبلة 
فوق هيروشيما، ومات ما يقدر بنحو 140 
ألف شخص من الآثار الحادة للقنبلة قبل 

نهاية العام.
وارتفع عدد الوفيات إلى أكثر من 200 
ألف شــــخص في العقــــود اللاحقة، حيث 
مات النــــاس من الســــرطانات والأمراض 

الأخرى المرتبطة بالتسمم الإشعاعي.
وإلى جانب الخســــائر البشرية، يقول 
المؤرخــــون إن القنبلتين الذريتين دمرتا ما 
يقرب من 63 في المئة من مباني هيروشيما 

وتضررت 29 في المئة منها.
وكان إجمالي عدد القتلى في ناغازاكي 
أقل، حيث حمت الجبال أجزاء من المدينة. 
ومــــع ذلــــك، توفي مــــا لا يقل عــــن 75 ألف 

شــــخص إجمــــالاً. ومــــا زال هنــــاك حاليا 
136.700 نــــاج غيــــر أن متوســــط أعمارهم 
يزيد على 83 عاما، بحسب وزارة الصحة 
اليابانية. وكان العديد منهم أطفالا رضعا 
أو لــــم يولــــدوا بعد في صباح الســــادس 

والتاسع من أغسطس 1945.
ويقول تيرومي تاناكا (88 

عاما) الناجي من القنبلة الذرية 
على ناغازاكي، متحدثا قبيل 

ذكرى القصف ”يجب 
ألا يتكرر الأمر“، 

ومن أجل 
ذلك ”يجب 
أن يستمع 
الناس إلى 

الوقائع“.
وكان 
تاناكا في 

الثالثة 
عشرة 

من العمر 
حين ألقى 

الأميركيون 
القنبلة 

الذرية على 
مدينته في 
التاسع من 

أغسطس 1945، 
فقتل 74 ألف شخص 

منهم من مات على الفور ومنهم من قضى 
نحبه في الأشهر اللاحقة.

وقبــــل ذلــــك بثلاثــــة أيــــام، تعرضــــت 
هيروشيما لأول هجوم نووي في التاريخ 
أســــفر عن 140 ألف قتيــــل. وقضى تاناكا 
القســــم الأكبر مــــن حياته يــــروي تجربته 
على أمل أن يتم حظر الأسلحة النووية 
في العالم. ويضيف تاناكا ”عاجلا أم 
آجلا، سوف نغيب جميعنا“.

وشارك في إنشاء 
مجموعة ”مشروع لا 
هيباكوشا بعد الآن“ 
التي تحافظ على 
أرشيف المأساة 
”بما في ذلك ما 

كتبناه بأنفسنا“ 
حتى يكون 
متاحا للجيل 
التالي و“التمكن 
من استخدامه“ 
في حملاته ضد 
السلاح الذري.

ويقر 
تاناكا بأن 
مداخلات 
الناجين لم
 تعد تجتذب في غالب 
الأحيان سوى عدد ضئيل 

من المستمعين.

وبـــين الناجين جيـــرو هاماســـومي 
البالـــغ 74 عاما، وهو من أصغرهم ســـنا 
إذ كانـــت والدتـــه حاملا به عنـــد انفجار 
القنبلة في هيروشـــيما. وقتل والده على 
الفـــور على الأرجح ويروي هاماســـومي 
خلال مقابلة جرت فـــي منزله ”لا يمضي 

يوم من غير أن أفكر بوالدي“.
مـــا يعرفه هاماســـومي عـــن القصف 
رواه له أشـــقاؤه من حيـــث النور الباهر 
ودوي انفجـــار القنبلة الملقبـــة بـ“الفتى 
الصغيـــر“ (ليتـــل بوي) وما تـــلا ذلك من 

فظاعة.
كان والـــده يعمل على مســـافة بضع 
مئات الأمتـــار من نقطة ســـقوط القنبلة. 
حاولـــت والدته التوجه مـــع أولادها إلى 
مكتـــب زوجها، لكـــن ”الحـــرارة ورائحة 
منعتاها مـــن ذلك.  الأجســـاد المحترقـــة“ 
لكنهم لم يعثروا في نهاية المطاف ســـوى 
على ”شيء يشبه جسده“ وكل ما وجدوه 
كان حلقة حزام ومفتاحا وبقايا محفظة.

ولد هاماســـومي في فبراير 1946 ولم 
يعان من الآثار التـــي ظهرت على العديد 
من الأطفال نتيجة تعرضهم للإشـــعاعات 

في أرحام أمهاتهم.
لكن ذلك القصف النووي حدد حياته 
برمتها وجعله ينشط على مدى عقود ضد 
السلاح النووي. ويقول إن عبارة ”المظلة 
التي تضمن لبلد حماية حليف  النووية“ 
يملك الســـلاح النووي، لا تستحضر في 

ذهنـــه ســـوى صـــورة ”ســـحابة الفطر“ 
المتصاعدة من انفجار ذري.

ومع تقدمهم في السن ينقل الناجون 
إرثهم إلى ناشـــطين شباب يتحدر العديد 
منهم من هيروشيما وناغاساكي ونشأوا 
علـــى ذكريـــات الذيـــن عايشـــوا القصف 

الذري.

الشـــبان  الناشـــطين  هـــؤلاء  وبـــين 
ميتسوهيرو هاياشـــيدا (18 عاما) حفيد 
أحد الناجين في ناغاســـاكي، وهو ينظم 
لقاءات بمشاركة ناجين ويساهم في نشر 
ومتابعة عريضـــة دوليـــة تطالب بحظر 
الســـلاح النووي جمعت حتـــى الآن أكثر 

من 11 مليون توقيع.
ويضيف ”اليوم ينشط أطفال الناجين 
وأحفادهـــم على غراري، لكن كلامنا ليس 
له على الأرجح نصف وقع كلام الناجين“، 
مؤكـــدا ”يجب فعلا أن يتجـــه العالم إلى 
إلغاء السلاح النووي طالما أنهم ما زالوا 

على قيد الحياة“.

ــــــر التقارير الطبية التي تفيد بحــــــدوث موجة ثانية من وباء  ــــــا مع توات تزامن
كورونا، حذر خبراء من التداعيات الوخيمة المرتقبة على جميع المســــــتويات 
ــــــذر بمزيد من المجاعات والعنف  سياســــــيا واقتصاديا واجتماعيا ما قد ين
والنزاعات الدموية. ورغم إقرار المختصين بأن الوباء شل فعلا كل محركات 
ــــــم، إلا أنهم صنفوا كل ما حصل من نتائج وخيمة إلى حد الآن بأنها  العال

لا تعدو أن تكون سوى مشهد أول من كارثة طويلة المدى.

مازلنا فقط في المشهد 
الأول من مسرحية 

طويلة

ريتشارد غوان

 كورونا تسبب في أكبر 
خلل بأنظمة التعليم 

على مدار التاريخ

أنطونيو غوتيريش

في العمق الأربعاء 2020/08/05 6
السنة 43 العدد 11780

العنف غول الفصل الثاني من مسلسل الوباء طويل الأمد

قصف هيروشيما وناغازاكي درس تتوارثه الأجيال

كل شيء أصبح في خطر.. مجاعات ونزاعات وعلة تصيب التعليم

بعد مرور سبعة عقود على 
القصف المأساوي الذي 
شنته الولايات المتحدة 

على اليابان  لم تندمل جراح 
الناجين إلى اليوم

الكل يتكلم لغة السلاح

دس وقضس ل قتي 0 ألف ن فر أس
ســــم الأكبر مــــن حياته يــــرو
على أمل أن يتم حظر الأسلح
في العالم. ويضيف تاناكا
آجلا، سوف نغيب
وشارك
” مجموعة
هيباكوشا
التي تح
أرشي
”بما

كتبناه
ح
متا
التالي
اس من
في ح
السلا

ا
 تعد تجتذب
الأحيان سوى ع
من المستمعين.

ح ب ي ب و يو م
سع من أغسطس 1945.

ويقول تيرومي تاناكا (88
) الناجي من القنبلة الذرية 

ناغازاكي، متحدثا قبيل 
ى القصف ”يجب 

تكرر الأمر“، 
أجل 

”يجب 
ستمع 
س إلى 

ئع“.
وكان 
كا في 

ثة 
ة 
لعمر

 ألقى 
ركيون 

بلة 
ية على 
ته في

سع من 
طس1945، 

ألف شخص 74

س
القس
ع



 أنقــرة – حث تقرير صــــدر عن مجلس 
الأعمال التركي -الأميركي هذا الأســــبوع 
المســــؤولين الأتراك على معالجــــة الفراغ 
الناجم عن تصاعد التوترات بين الولايات 
المتحــــدة والصين لتحســــين التجــــارة مع 
الولايات المتحدة وتعزيــــز العلاقات التي 

تجمعها مع تركيا.
لكــــن، وعلــــى الرغــــم مــــن مجموعــــة 
الخلافــــات الكبــــرى بــــين الدولتــــين، مثل 
قضيــــة تســــليم الداعية التركــــي فتح الله 
غولن وقضية تهرب بنــــك خلق الحكومي 
من العقوبــــات الأميركيــــة المفروضة على 
إيران عبر تبييض أموال الحرس الثوري 
وشــــراء تركيا لأنظمة الدفاع الصاروخي 
الروســــية أس400- وهجومها العســــكري 
المثيــــر للجدل ضد الأكــــراد المتحالفين مع 
الولايــــات المتحــــدة، تبقــــى العلاقات بين 

حليفي الناتو إيجابية.

علاقات جديدة

 منـــذ أن أطلقت تركيا ســـراح القس 
الأميركـــي أندرو برونســـون فـــي 2018، 
تحسّـــنت العلاقة بين الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب ونظيـــره التركي رجب 
طيـــب أردوغان، إلى درجـــة أصبح فيها 
ترامـــب يخضع لرغبـــات أردوغان، وهو 
ما أكّده مستشـــار الأمن القومي السابق 
جون بولتون في كتابه ”في الغرفة حيث 

حدث ذلك“.
ويتواصـــل الزعيمان عبر الهاتف كل 
بضعة أســـابيع، وتمتـــد صداقتهما إلى 
أقاربهمـــا. حيـــث فصّل بولتـــون كيفية 
تواصـــل البيت الأبيض بالقصر الأبيض 
(آق ســـراي) فـــي كثير مـــن الأحيان عبر 
صهـــري الرئيســـين، مستشـــار البيـــت 
الأبيض جاريد كوشـــنر، ووزيـــر المالية 

والخزانة التركي بيرات البيرق.
كما قال الســـفير الأميركي الســـابق 
لدى تركيـــا، إريك إيدلمان، مؤخّرا إن هذه 
العلاقات الأســـرية القوية تمنح أردوغان 
شعورا بأنه يحمل ورقة تخوّل له تفادي 
العقوبـــات المحتملـــة. ويبـــدو محقّا في 

تصـــوّره حتى الآن. فقـــد دعا الكونغرس 
ترامب إلـــى معاقبة تركيا على شـــرائها 
وتدخلهـــا  الروســـية  أس400-  أنظمـــة 
في ليبيـــا، وهو إجراء يفرضـــه القانون 
الأميركـــي. لكـــن الرئيـــس الأميركـــي لم 

يستجب بعد.
تاهيروغلو،  ميـــرف  المحللـــة  وقالت 
رئيســـة برنامـــج تركيـــا فـــي مشـــروع 
الأوســـط،  الشـــرق  فـــي  الديمقراطيـــة 
لموقع أحـــوال تركية ”أصبحـــت العلاقة 
الشـــخصية بين هذيـــن الرجلين تتخطّى 
كل مستويات البيروقراطية عندما يتعلق 

الأمر بصنع السياسة الخارجية“.
ونتيجـــة لذلـــك، اختلفـــت الهيئـــات 
الحكوميـــة الأميركيـــة العليـــا، بمـــا في 
ذلـــك وزارتا الخارجيـــة والدفـــاع، علنا   
مـــع الرئيـــس بشـــأن قضايا السياســـة 
الحاســـمة، مثـــل التواجـــد الأميركي في 
الانتخابات  لكـــن  الســـورية.  الأراضـــي 
المقـــررة فـــي نوفمبـــر قـــد تضـــع نهاية 
أردوغـــان.  مـــع  والروابـــط  للخلافـــات 
وتابعت تاهيروغلو إن العلاقات ستكون 
بالتأكيد مختلفـــة إذا غادر ترامب البيت 

الأبيض.
وأبرزت اســـتطلاعات الرأي الأخيرة 
تقدم مرشح الحزب الديمقراطي، جوزيف 
بايـــدن، على ترامب. ومـــع اقتراب موعد 
الانتخابـــات، يدرس المحللون كيف يمكن 
أن يعيد بايدن تشكيل سياسات الولايات 
المتحدة إذا فاز. ومـــن جهة أخرى، تؤكد 
التطـــوّرات الأخيرة علـــى مركزية تركيا 
وأهمية العلاقات معها، وخاصة بالنسبة 

إلى القوى الغربية.
وكتـــب أســـتاذ التاريخ فـــي جامعة 
ســـابانجي بإســـطنبول، آدم ماكونيـــل، 
لوكالـــة أنبـــاء الأناضـــول الحكومية أن 
اتجاه السياســـة الخارجية الذي اتبعته 
إدارة أوباما سيكتسب نفوذا على عملية 
صنع القرار الأميركية مرة أخرى. ويرى 
هذا الاحتمال مثيرا للقلق بالنســـبة إلى 
الأتراك. فقد شـــهدت العلاقة بين البلدين 
توتـــرات خلال ولاية أوبامـــا، عندما كان 
بايدن نائبه، قبـــل أن يتراجع ترامب عن 

مواقف سلفه.
كمـــا كانـــت إدارة أوباما هـــي التي 
طبقـــت العقوبـــات علـــى إيـــران والتي 
انتهكهـــا بنك خلـــق بدعم مـــن أردوغان 

عبر أكبر مخطط للتهـــرب من العقوبات 
في التاريخ. وبالإضافة إلى رفض ترامب 
لفكرة فـــرض العقوبـــات، حمّـــل أوباما 

مسؤولية شراء تركيا لأنظمة أس400-.
وبـــدا بايدن كنائـــب للرئيس أوباما، 
داعمـــا لتركيـــا في البدايـــة. فبعد قضاء 
التركـــي  الزعيـــم  مـــع  الوقـــت  بعـــض 
بواشنطن في مايو 2013، قال إنه أعجب 
بـــه لفترة طويلة. لكن، وفي أكتوبر 2014، 
أشـــار بايدن في خطاب إلى أن تركيا هي 
من ســـاعدت في إنشاء الدولة الإسلامية. 
وبعد أشهر قليلة، اختار أوباما التعامل 
مع قوات ســـوريا الديمقراطية الجامعة 

للعرب والأكراد للتحرّك ضد داعش.
وحسب تاهيروغلو ”دخلت الولايات 
المتحدة في شـــراكة مع الأكراد السوريين 
لأن تركيا فشـــلت في لعب دورها أكثر من 
مرة ولم تقدّم يد العون في المعركة العالمية 
ضد داعـــش. وقد ســـمحت سياســـاتها 
بمضاعفـــة تهديـــد الدولـــة الإســـلامية 

والجماعات الإرهابية الأخرى“.

في 2019، اســـترضى ترامب أردوغان 
وتعهد بقطع العلاقات مع قوات ســـوريا 
الديمقراطية. ومن المرجح أن يكون بايدن 
أقل استعدادا للانحياز إلى أردوغان في 
القضايـــا التـــي تتناقض مع سياســـات 
الناتـــو والولايـــات المتحـــدة، مثل تدخل 
تركيـــا في ليبيا، وشـــرائها لأنظمة أس-
400، وانتهاكاتهـــا البحرية ضد اليونان 
وتنقيبهـــا عن الغاز الطبيعي في شـــرق 

المتوسّط.
وقالت تاهيروغلو ”نظرا إلى ســـجلّ 
بايـــدن الحافل، ســـيكون أكثـــر تعاطفا 
مع اليونان في شـــرق البحر المتوسط“، 
مضيفة أن نائب الرئيس السابق سيكون 
أكثر دعما للأكراد الســـوريين أيضا. كما 
ســـيكون أقل اهتماما باســـترضاء تركيا 
بســـبب قرار أردوغان بشراء نظام أس-
400 على الرغم من التحذيرات الأميركية. 
وتابعـــت ”أعتقد أن بايدن ســـيكون أكثر 
اهتماما بتطبيق القانون الأميركي، على 

عكس الرئيس الحالي“.

ملفات شائكة

أثنـــاء زيارته لتركيا في مطلع ســـنة 
2016، انتقـــد بايـــدن الحكومـــة التركية 
بســـبب هجومها العسكري المستمر ضد 
المسلحين الأكراد في جنوب شرق البلاد. 
كما شـــجب انتهاكاتها لحرية الصحافة 
والتقى بزوجة الصحافي المسجون كان 

دوندار وابنه.

بذلــــك، يبدو بايــــدن أكثر اســــتعدادا 
للضغط على تركيا بســــبب ميولاتها غير 
الليبراليــــة والديمقراطيــــة، مثل اعتقالها 
لعثمان كافالا والمرشــــح الرئاسي السابق 
صــــلاح الديــــن دميرطــــاش، واعتمادهــــا 
الاجتماعي  التواصــــل  وســــائل  لقانــــون 
المشــــدّد، وخطط الحكومة للانسحاب من 
اتفاقية إســــطنبول وقانــــون منع العنف 

ضد المرأة وحماية الأسرة.
تنتظر تاهيروغلــــو نهجا مختلفا من 
الرئيــــس بايدن، ففي نظــــر إدارة ترامب، 
”يعدّ هــــذا ســــلوكا طبيعيا“. لكــــن بايدن 
ســــيهتم بطبيعة الســــلطة الممارسة على 
حليف للولايات المتحدة. وتأمل أن يكون، 
مثــــل أوباما، أكثر صراحــــة عندما يتعلق 
الأمــــر بتجاوزات أردوغــــان ضد الحقوق 

والقيم الأساسية.
صحيفــــة  نشــــرتها  مقابلــــة  وخــــلال 
نيويــــورك تايمز فــــي ديســــمبر الماضي، 
وصف بايــــدن أردوغان بأنه اســــتبدادي 
وعبّر عــــن دعمه للناخبين الأكــــراد الذين 
تستهدفهم حكومة حزب العدالة والتنمية. 
وقال إنه يجب علــــى الولايات المتحدة أن 
تتخذ نهجا أكثر تشدّدا تجاه أردوغان من 

خلال دعم قادة أحزاب المعارضة.
وأشــــار بايدن ”يمكننا دعــــم عناصر 
القيــــادة التركيــــة التي لا تــــزال موجودة 
أردوغــــان  مواجهــــة  علــــى  لتشــــجيعها 

وهزيمته“.
ومــــن المخاوف الرئيســــية بشــــأن أي 
موقــــف أميركي أكثر تشــــدّدا تجاه تركيا 
لأي  الأتــــراك  المســــؤولين  تصويــــر  هــــو 
عقوبــــة أميركيــــة أو أوروبيــــة أو أي دعم 
غربي للناشــــطين المؤيديــــن للديمقراطية 
داخل تركيا، كجزء مــــن مؤامرة للإطاحة 

بالحكومة التركية.
ففي 2018، قال أردوغان إن المســــتثمر 
الأعمــــال  ورجــــل  الهنغــــاري  الأميركــــي 
جورج ســــوروس كان وراء محاولة كافالا 
المزعومة للإطاحة بالحكومة التركية. كما 
وجه المســــؤولون الأتراك اتهامات مماثلة 
ضد وكالة المخابــــرات المركزية والخبراء 
في شــــؤون تركيا المتمركزين في الولايات 

المتحدة مثل هنري باركي.
وتســــاءلت تاهيروغلو ”كيف تتعامل 
مع زعيــــم مثل أردوغان الــــذي، إذا قررت 
الــــرد عليه، يمكنــــه أن يصــــوّر لجمهوره 
المحلــــي أي شــــيء تفعلــــه كنتيجــــة لكره 
أميــــركا لتركيــــا؟“، وتــــرى فــــي مواصلة 
تطبيق القوانين واللوائح الدولية المسار 
الوحيد المعقول للمضي قدما في ظل هذه 

الأوضاع.
وقالت ”لن نحقق أي فوز باسترضاء 
زعيـــم مثـــل أردوغـــان. كل مـــا يمكن أن 
يفعله شـــركاء الولايـــات المتحدة وتركيا 
الأوروبيون هنا هو الثبات على موقفهم، 
وهذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنهم 
من خلالها أن يظهروا للشعب التركي أن 
ما يحاولون القيام به هو المساعدة على 

حمايتهم“.

 باريس – تزداد المخاوف في أوروبا من 
ســــيطرة شــــركات التكنولوجيا الأميركية 
العملاقة على بياناتهــــا التي تبقى تحت 
إدارة مؤسســــات أميركية فــــي ما يتعلق 
بجميــــع الأدوات الضرورية لاســــتغلالها 

وتوظيفها.
وتمتلــــك أوروبــــا ثروة مــــن البيانات 
يمكن مقارنتها بمنجم معــــادن ثمينة في 
حقبة ”حمى الذهب“ إنما بنسخة عصرية 
للقرن الـ21، لكن بدلا من الاســــتفادة منها 
بأنفســــهم، يبدو أن الأوروبيين يسمحون 
العملاقة  الأميركية  التكنولوجيا  لشركات 
بالســــيطرة على جميــــع الأدوات اللازمة 

لاستغلالها.
ويشــــير بعض الخبراء فــــي ذلك إلى 
مجموعة مــــن الشــــركات الأوروبية التي 
تعلن عــــن اتفاقيات مع شــــركات أميركية 
رائــــدة فــــي مجــــال التكنولوجيــــا تتعلّق 

بالخدمات ”السحابية“.
واختارت شــــركات ”رينو“ و“أورانج“ 
و“لوفتهانــــزا“  بنــــك“  و“دويتشــــه 
مؤخــــرا ”غوغــــل كلاود“، بينمــــا وقعــــت 
اتفاقا مع ”أمــــازون ويب  ”فولكســــفاغن“ 
سيرفســــز“. أما وزارة الصحة الفرنسية 
لحفظ بيانات  فاختارت ”مايكروســــوفت“ 

أبحاثها.
”الســــحابة“  مصطلــــح  ويســــتخدم 
للإشــــارة إلــــى توفيــــر خدمــــات تخزيــــن 
البيانــــات ومعالجتها خارجيا بشــــكل لا 
يجبر الزبائن على الاســــتثمار في معدات 

مكلفة للقيام بذلك.
وأثار هــــذا الاتجــــاه القلق خصوصا 
فــــي ألمانيا، التي تملك كنــــزا من البيانات 

بفضل قطاعها الصناعي القوي.
وفــــي هــــذا الســــياق، حــــذّر تقريــــر 
صدر مؤخــــرا عن مجموعة مــــن الخبراء 
والشــــخصيات الإعلاميــــة الرائــــدة تحت 
إشــــراف الرئيس الســــابق لشركة ”ساب“ 
الألمانيــــة للبرمجيات هينينغ كاغرمان من 

الأمر.
وأشــــار إلــــى أن ”غالبيــــة البيانــــات 
الأوروبيــــة مخزّنة خــــارج أوروبا، أو، إن 
كانت مخزّنة داخل أوروبا، فيتم ذلك على 

خوادم تابعة لشركات غير أوروبية“.
وقدّم مســــؤول فرنســــي رفيع مؤخرا 
تقييمــــا أكثــــر وضوحــــا خــــلال اجتماع 
مــــع متخصصين فــــي مجــــال تكنولوجيا 

المعلومات.
وأفاد مســــؤول خلال الاجتماع الذي 
حضرته فرانس برس شــــرط عدم الكشف 
عن هوية المشاركين ”لدينا مسألة ضخمة 
بشــــأن الأمــــن والســــيادة في مــــا يتعلّق 

بالسحب“.
وقــــال إنهــــا مســــألة ”استســــهال أو 
من قبل  استسلام في الكثير من الحالات“ 
الشــــركات والمؤسســــات الأوروبية، إذ أن 
توقيع اتفاقيات مع شركات التكنولوجيا 
الأميركيــــة العملاقة ”أبســــط“ من البحث 
عن خيارات أوروبية. وأضاف ”لكن لدينا 
شــــركات جيّدة جدا تقدّم خدمات السحب 

والبيانات“.
ولعل أبــــرز مكامــــن القلق بالنســــبة 
الذي  للأوروبيين تأتي من ”قانون كلاود“ 
أُقر في 2018 ويمكّن وكالات الاستخبارات 
الأميركية من الوصــــول في حالات معيّنة 
إلى بيانات مخزّنة لدى شــــركات أميركية 

بغض النظر عن الموقع الفعلي للخادم.
وقال مدير تنفيذي أميركي فرنسي إن 
”شركتي أميركية وأعرف تماما انعكاسات 

القانون“. وأضاف ”بالنظر إلى ما يجري 
في النقاشات بشــــأن السياسة الأميركية، 

فإن الوضع لن يتحسّن“.
كما تثير إمكانيات تحليل واستغلال 
المعلومــــات قلــــق العديــــد مــــن الخبــــراء 

وصانعي القرارات الأوروبيين.
وقال المسؤول الفرنسي إنه إذا كانت 
لدى أوروبا ”القــــدرة على توليد البيانات 
فحســــب ونحتــــاج لآخرين ليســــتغلوها، 
فســــينتهي بنــــا الأمــــر مثل الــــدول التي 
تملــــك مــــوارد معدنية لكنهــــا تعتمد على 

آخرين لمعالجتها وبالتالي تكون فوائدها 
الاقتصادية ضئيلة“.

وكشف الفرنسيون والألمان في يونيو 
عن مشروع غايا – إكس (GAIA-X) الهادف 

لتطوير عرض سحابة أوروبية تنافسية.
وبدلا من التشجيع على تطوير نموذج 
في  أوروبــــي رائد، على غــــرار ”إيرباص“ 
وجه ”بوينــــغ“، يقدّم مجموعــــة كاملة من 
الخدمات، يتّخذ المشــــروع مسارا مختلفا. 
ويهدف إلى وضع معايير تســــمح لمختلف 
الشركات بتقديم خدمات تخزين ومعالجة 

وأمن وذكاء اصطناعي بشكل سلس.
ومن شأن المشروع أن يسمح لكل زبون 
بالعثــــور على الخدمات التي يحتاج إليها 
مع البقــــاء ضمن الاختصــــاص القضائي 

الأوروبي.
وهنــــاك أمــــل بــــأن يتمكــــن نمــــوذج 
”GAIA-X“ اللامركزي من إثبات أنه أنسب 

للتعامل مع المســــائل المرتبطــــة بمعالجة 
البيانات من أجهزة موصولة بالشبكة.

وفــــي يوليــــو الماضي، أبطــــل القضاء 
الأوروبــــي اتفاقا يســــمح بنقــــل البيانات 
الشــــخصية بــــين دول الاتحــــاد الأوروبي 
”درع  يســــمى  المتحــــدة  والولايــــات 
(برايفاســــي شيلد)، بسبب  الخصوصية“ 
خطر برامج التجسس الأميركية على هذه 

المعطيات.
القانــــون  رجــــل  بالقــــرار  ورحــــب 
النمســــاوي ماكس شــــريمز الذي يعد من 
أهــــم الشــــخصيات التي تكافــــح من أجل 
حمايــــة البيانات ويقف وراء هذه القضية 
عبــــر شــــكوى تقــــدم بهــــا للمحكمــــة ضد 

فيسبوك.

وكان شريمز قد كتب بعد القرار ”بعد 
قراءة أولى للحكم حول برايفاســــي شيلد، 
يبدو أننا انتصرنا بنســــبة 100 في المئة، 

من أجل حياتنا الخاصة“.
وأضــــاف رجــــل القانون الــــذي تمكن 
مــــن أن يدفع إلى إلغاء اتفــــاق مماثل بين 
الاتحاد الأوروبي والولايــــات المتحدة في 
2015 أن ”علــــى الولايــــات المتحــــدة القيام 
بإصلاح جــــدي في مجــــال المراقبة لتعود 
الذي يسمح  شركاتها إلى وضعها ’المميز‘ 

بنقل البيانات لها“.
التابعــــة  العــــدل  محكمــــة  وقالــــت 
للاتحــــاد الأوروبي آنــــذاك إن هذا الاتفاق 
”يجعل التدخلات في الحقوق الأساســــية 
للأشــــخاص الــــذي تنقــــل بياناتهــــم إلى 
لأن الســــلطات  الولايــــات المتحدة ممكنة“ 
العامــــة الأميركية يمكنهــــا الوصول إليها 
دون أن يكون ذلك محددا ”بما هو ضروري 

حصرا“.
وأبــــدت الولايات المتحــــدة ”خيبة أمل 
كبيرة“ إثر قرار القضاء الأوروبي في بيان 

صادر عن وزارة التجارة.
وقال وزير التجــــارة الأميركي ويلبور 
روس إن واشــــنطن ســــتواصل العمل مع 
المفوضيــــة الأوروبيــــة وهي تــــدرس قرار 
القضاء بشــــكل مفصل لتبيان كل مفاعيله 
العمليــــة، مضيفــــا ”نأمــــل أن نتمكــــن من 
الحد مــــن العواقب الســــلبية على العلاقة 
الاقتصادية عبر الأطلسي التي تمثل 7100 

مليار دولار“.
وأكد المفوض الأوروبي للعدل ديدييه 
رينديــــرز قبل صدور القــــرار أن المفوضية 

توقعت ”سيناريوهات عدة“.
وأوضــــح أنه ”اعتمــــادا على محتوى 
القرار، ســــنرى ما هي الأدوات المناســــبة 
لاستخدامها في تعزيز الحقوق الأساسية 
والتحقق مــــن أن الحمايــــة التي يمنحها 
الاتحاد الأوروبــــي تنتقل مع البيانات في 

آن واحد“.

كاتب مختص بالشأن التركي
دايفيد ليبسكا

وجهــــــت الدوائر المقربة من الرئيس التركــــــي رجب طيب أردوغان أنظارها 
ــــــين الرئيس الأميركي دونالد  لمراقبة تطــــــورات الحملة الانتخابية المبكرة ب
ترامب ومنافســــــه جو بايدن. ورغم أن آخر استطلاعات الرأي تظهر تقدم 
ــــــدن أمام خصمه الجمهــــــوري، فإن مراقبين يؤكدون أنه من الأنســــــب  باي
ــــــة ثانية يفوز بهــــــا ترامب الذي تحسّــــــنت علاقته  لمســــــتقبل أردوغان ولاي
مؤخرا بشــــــكل جيد مع أنقرة. ويكشــــــف هؤلاء أن بايدن الذي كان معجبا 
بأردوغان عندما كان نائبا لأوباما لن يكون مســــــتعدا للتغاضي عن تمادي 
ــــــا خاصة عندمــــــا يتعلق الأمر بقضايا تتناقض مع سياســــــات الناتو  تركي

والولايات المتحدة.

ما مصير العلاقات مع أردوغان 
إذا أصبح بايدن رئيسا

أوروبا تخشى على بياناتها 
من اختراق أميركي 

إحياء سياسة أوباما لصنع قرارات واشنطن يثير قلق الأتراك

بايدن من داعم لأنقرة إلى رافض لسياساتها
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العلاقات الجيدة مع 
ترامب تمنح أردوغان 

القوة

إريك إيدلمان

من يكسب البيانات يكسب الحروب

الأوروبيون يسمحون 
لشركات التكنولوجيا 

الأميركية بالسيطرة على 
جميع البيانات



تسعى الصين بشكل متعاظم لأن 
ترفع تصنيفها العالمي من موقع 
القوّة الإقليمية الأكبر في آسيا، إلى 

مقام الدول الكبرى المهيمنة في العالم 
مقارَنة بالولايات المتحدة، الخصم 

اللدود، وقد أطلقت بكين في دائرة تلك 
المساعي مبادرة ”الحزام والطريق“ في 
العام 2013. تغطي هذه المبادرة ما يزيد 

على 85 دولة، وما نسبته 65 في المئة 
من سكان العالم، الأمر الذي ساعد على 

إدراجها ضمن كبرى مشاريع البنية 
التحتية والاستثمار في التاريخ بما 

يشمل قطاعات التعليم، ومواد البناء، 
والسّكك الحديديّة والطرق السريعة، 

والسيارات والعقارات، وشبكات الطّاقة 
والغاز، وكذا قطاع الحديد والصلب.

للمبادرة كما يشير اسمها 
مساران: الأول برّي (الحزام) والثاني 
بحري (الطريق)، وللمسارين أهداف 
جيوسياسية تبتعد بشوط كبير عن 

ظاهر المبادرة الذي يبدو للوهلة الأولى 
مجرد مسعى لإحياء طرق التجارة 

القديمة البحرية والبرية.
غير أن المبادرة لا تتعلق بالتجارة 
والاستثمار وحسب، بل ستتجاوزهما 

نحو التأسيس لتحالفات دولية جديدة 
تعتمد على الكتلة البشرية الضخمة 

التي تنضوي تحت مظلة المبادرة، ما 
يضمن للصين هدفها البعيد المدى في 
ولوجها حلبة الدول الكبرى المؤثّرة، 

وتحقيق التوازن الاستراتيجي مع 
أوروبا بعامة، ومع الولايات المتحدة 

بشكل خاص.
وفي حين تصف حكومة بكين 
”الحزام والطريق“ بأنها ”محاولة 
لتعزيز الاتصال الإقليمي وتبنّي 

مستقبل أكثر إشراقا“، يبدو المشروع 
الصيني العابر للقارات أقرب إلى خطة 
متكاملة الأطراف للسيطرة على العالم 
من خلال شبكة تجارية عالمية يديرها 
الحزب الشيوعي الحاكم في الصين، 

ناهيك عن الهدف البعيد المدى في 
استخدام هذه المبادرة لخدمة أغراض 
عسكرية لم يعلن عنها. وسيكون العام 

2049 عام استكمال المشروع، وهو 
يتزامن مع الذكرى المئة لقيام جمهورية 

الصين الشعبية.
دول الاتحاد الأوروبي لا تخفي 

قلقها من امتدادات الصين وغاياتها، 
لاسيما أن مبادرتها تلك يعتريها الكثير 
من الغموض، الذي تختفي وراءه رغبة 

جامحة صينية في إحكام السيطرة 
المطلقة والبروز دوليا قطبا منافسا 

للقطب الأميركي؛ فالمبادرة ستُلحق حيزا 
واسع النطاق من البنية التحتية في 

أوروبا الشرقية والوسطى تحت المظلة 
الصينية.

وها هو مرفأ بيرايوس في اليونان، 
أحد أهم المرافئ في العالم، قد انتقل 

إلى يد الصين منذ العام 2016، ما 
دقّ جرس الإنذار في العديد من دول 

أوروبا النافذة اقتصاديا مثل فرنسا 
والدنمارك وألمانيا. وقد سبق أن عبّرت 

ألمانيا عن قلقها من التمدّد الصيني على 
لسان وزير خارجيتها الأسبق زيغمار 

غابرييل، حين قال ”ستنجح الصين 
في تقسيم أوروبا إذا لم تكن لدينا 

إستراتيجية موحّدة للوقوف بوجهها“.
الولايات المتحدة بدورها في حالة 
ترقّب لمآلات هذه المبادرة، وهي التي لا 
تخفي عداءها المستشري للصين، وقد 

تبدّى بأخطر صوره في الأسبوع الماضي 
حين تم إغلاق القنصلية الصينية في 

هيوستن – تكساس إثر اتهام واشنطن 
القنصلية بأنها طرف من شبكة تجسس 

صينية واسعة على أراضي الولايات 
المتحدة تستخدم مرافق دبلوماسية 

(قنصليات صينية في 25 مدينة 
أميركية). وأعلنت وزارة الخارجية 

الأميركية رسميا أن الإغلاق تمّ ”من 
أجل حماية الملكية الفكرية الأميركية 

والمعلومات الخاصة“.
وقد سبق هذه المواجهة الدبلوماسية 

المباشرة تدهور لافت في العلاقات بين 
البلدين، إثر اتهام واشنطن الصين 

بمسؤوليتها عن انتشار جائحة 
كوفيد – 19 وإخفائها المعلومات عن 

طبيعة المرض والمريض رقم 1، ناهيك 
عن الحرب التجارية بينهما وانتقادات 

واشنطن اللاذعة لانتهاكات بكين 
المستمرة لحقوق الإنسان في هونغ 

كونغ، واضطهادها للأقلية المسلمة من 
الإيغور.

من نافلة القول أن الأهمية 
الإستراتيجية للشرق الأوسط، بصفته 

مصدرا للطاقة والاستثمار فضلا 
عن كونه وجهة لرأس المال والعمال 

الصينيين، قد دفعت بكين إلى توطيد 
وجودها في المنطقة، ولم تجد أفضل 
وأسرع من البوابة الإيرانية لتحقيق 

هذا الغرض نظرا 
لعلاقات الصداقة 

والتحالف بين 
البلدين؛ وبدت 

الصين متجاهلة 
تماما لعلاقاتها 

مع الدول العربية 
ولاسيما دول 

الخليج، وضاربة 
بعرض الحائط 

بموقف هذه الدول 
من تمكين حلفها مع 

إيران التي تعيث فسادا 
وإرهابا في المنطقة 

بأسرها وتستهدف دولها 
استهدافا مباشرة.

من أهم ما يجمع الصين 
وإيران في أجندة واحدة 

بعيدة التأثير والمدى هو اشتراكهما 
في العداء لإدارة الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب؛ فكلا البلدين يقع في 
دائرة استهداف العقوبات الاقتصادية 

والدبلوماسية الأميركية، وهما تسعيان 
للاتكاء على بعضهما بعضا، من أجل 
التخفيف من وطأة هذه العقوبات عن 

طريق تصريف النفط الإيراني إلى 

الصين ما يشكل مهربا لطهران من 
محاولة واشنطن تصفير صادراتها 

النفطية.
أما الصين، فهي تسعى لاستخدام 
حلفها مع إيران في الضغط على إدارة 

ترامب لتحقيق أكبر المكاسب الممكنة 
في المفاوضات التجارية المعقدة، وفي 

المعارك الرقمية التي تقودها أميركا 
ضدها، وآخرها ما صرّح به الرئيس 

ترامب عن نيته إغلاق منصة تيك 
توك الصينية على مواقع التواصل 

الاجتماعي، والتي يستخدمها 80 مليون 
مواطن أميركي.

تقاطعت المصالح الصينية الإيرانية 
بشكل دفع إلى مشاركة الأخيرة بحصة 

الأسد في المشاريع الإقليمية للصين، 
والتي كانت فاتحتها مبادرة الحزام 

والطريق وما تلاها من اتفاقات ثنائية 
عريضة الطيف. ولا ننسى المواقف 

السياسية للبلدين الحليفين من نظام 
الحكم في دمشق ومحاولة دعمه 

بشتى السبل السياسية والدبلوماسية 
واللوجستية العسكرية، وهو أمر 

يضاف إلى قائمة الخصومات الطويلة 
مع واشنطن، التي تعمل، من خلال 

عقوبات موازية على دمشق، أن يدفع 
نظام بشار الأسد ثمن جرائم ارتكبت 

ضد الشعب السوري.
فصل المقال أن الصين التي لم 

تشرك أي دولة عربية في طريق 
الحرير الجديد، رغم أن معظم هذه 

الدول كانت جزءا من طريق الحرير 
القديم، وقد تفادت ضمن خارطة 

الممرات البرية الستة التي رسمتها 
المرور بأي بلد عربي بالرغم من أنها 

تحصل على ما نسبته 40 في المئة من 
نفطها من الدول العربية، نجدها تهيئ 

موقعا متقدّما لطهران في مشاريعها 
الإقليمية، ما سيحمل معه تأثيرا سلبيا 

على ديناميات دول مجلس التعاون 
الخليجي.

الحلف المستجدّ سيجعل من إيران 
مركزا للوجستيات والنقل والتبادلات 

التجارية، ولاسيما تصريف النفط 
الإيراني الذي تلاحقه العقوبات 

الأميركية أينما كان. وبينما تحاول 
الصين الالتفاف على تلك العقوبات 

وإعطاء الاقتصاد الإيراني قبلة الحياة 
قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، تتجاهل 

عمْدا الثقل العربي الإقليمي والمالي، 
وتضرب بعرض الحائط بعلاقات 

التعاون والصداقة والمصالح المتبادلة 
التي تربط دول الخليج العربي 

بالولايات المتحدة.
إلا أن واشنطن لن تلين في مواجهة 
التغوّل الإيراني المسلّح والتخريبي 

في المنطقة والعالم، وهي ما 
انفكّت تعدّ له، ولمن 

يقف معه ويدعمه، 
عقوبات من 
سجّيل.
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من أهم ما يجمع الصين وإيران 

اشتراكهما في العداء لإدارة 

الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب، فكلا البلدين يقع في 

دائرة استهداف العقوبات 

الاقتصادية والدبلوماسية 

الأميركية، وهما تسعيان 

للاتكاء على بعضهما بعضا

مرح البقاعي
ككاتبة سورية أميركية

واشنطن في مواجهة حلف الخصوم

الحريق الذي نشب مساء الاثنين 
بصالة المغادرة في مطار مصراتة، 
جاء ليؤكد من جديد حجم العبث الذي 
تمارسه القوى الجهوية المتحكمة في 

المدينة بواسطة ميليشيات خارجة عن 
القانون، والتي ازداد تغوّلها بعد أن 
جرى تبنيها من قبل الغازي التركي، 
وليكشف عن الأساليب المعتمدة في 

التعامل مع مؤسسات الدولة الخاضعة 
لحكومة فايز السراج، وخاصة منها 

المالية والاقتصادية.
الموضوع ببساطة يتعلق بمشروع 

لصيانة الصالة يعود إلى عام 2018، 
وذلك من خلال عقد تشغيل مبرم مع 

شركة مقاولات محلية بقيمة إجمالية 
قدرها 7.8 مليون دينار، ولكن يبدو أن 

هذا المبلغ لم يعجب الأطراف المتداخلة، 
التي يرغب كلّ منها في الحصول على 

جزء من الكعكة كالعادة دائما، فتقدم 
أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس 
الرئاسي بطلب لتغيير العقد ورفع 

المبلغ إلى 57 مليون دينار، وجاء في 
رسالة موجّهة إلى رئيس المجلس ”نظرا 

لأهمية المشروع واحتياجات المطار 
لأعمال تنفيذ محطة ركاب متكاملة بدلا 
عن أعمال الصيانة نرى أن يتم إصدار 

قرار من المجلس الرئاسي يوافق فيه 
لوزارة المواصلات بإبرام ملحق عِقد 

لعَقد مشروع صيانة صالة الركاب بمطار 
مصراتة“.

في غياب الرد الملائم والسريع، كان 
لا بد من وضع فايز السراج أمام الأمر 

الواقع بإضرام النار في صالة المغادرة، 
وهو ما سيمثل له حرجا أمام أصدقائه 

الأتراك الذين يعتبرون مصراتة محافظة 
تابعة لهم تحمل رقم 82، وجزءا من إرثهم 

العثماني في شمال أفريقيا، وبالتالي 
فإن عليه أن ينصاع للأوامر، خصوصا 
وأن نظام أردوغان هو المتحكم الفعلي 

في مراكز القرار بطرابلس المحتلة.
وجاءت حادثة حرق صالة المغادرة 

بمطار مصراتة، بعد أيام قليلة من حادثة 
شهدها المطار ذاته، والكائن بقاعدة 
الكلية الجوية، عندما وصل أربعون 

ضابطا إيطاليّا على متن طائرة حربية 
تابعة لسلاح الجو للالتحاق بالمستشفى 

الميداني الذي يعملون فيه، والموجود 
داخل القاعدة منذ العام 2016. لكن عددا 

من الضباط الأتراك اعترضوهم أمام سلّم 
الطائرة، وطالبوهم بالاستظهار بتأشيرة 

الدخول، وعندما لم يجدوها على جواز 
السفر، أمروهم بالعودة من حيث أتوا.

منذ خمسة أعوام، والضباط 
الإيطاليون، وهم من أعضاء اللواء الطبي 

في جيش بلادهم، يدخلون مصراتة 
ويغادرونها دون تأشيرة، لكن الوضع 
تغيّر الآن، فالقوانين الجديدة يفرضها 

الوصيّ التركي الذي يريد الانفراد 
بالكعكة، والإيطاليون يعلمون جيدا كيف 

نزعت ميليشيات مصراتة السلاح من 
وحدتهم الموجودة بمصراتة، بما في 

ذلك أسلحة العسكريين المكلفين بحماية 
سفارتهم. 

بعض الصحف الإيطالية نشرت على 
صفحاتها الأولى صور الموز وعنوانا 

كبيرا ”هل أصبحنا من جمهوريات 
الموز؟“، في إشارة إلى تصريح غاضب 

من عضو لجنة الشؤون الخارجية وزعيم 
حزب ”فورزا إيطاليا“، السيناتور إنريكو 
إيمي، الذي قال ”عادت قواتنا بعد بضع 

ساعات في نفس الطائرة. الأخبار لا 
تصدق، وتعكس أن بلدنا لم يعد يحسب 
له حساب على المستوى الدولي، مقارنة 

بالولايات المتحدة“. وأضاف ”هذا 
التصرف يسخر من إيطاليا، ويضفي 

الشرعية على العالم ليعاملنا كجمهورية 
موز“.

البرلمان الإيطالي، بغرفتيه، ووزارة 
الدفاع ومؤسسات سيادية وشخصيات 
سياسية ووسائل إعلام، اعتبرت حادثة 
مصراتة إهانة لإيطاليا توجه إليها من 

داخل مستعمرتها القديمة، واتهمت 
الأتراك بأنهم معدومو الضمير. لكن ذلك 
مصير من يتحالف مع ميليشيات جاهزة 

لبيع ولاءاتها؛ فمن يدفع أولا يضمن 
مصالحه أكثر من غيره.

حكومة الوفاق غير الدستورية لم 
تنبس ببنت شفة، بعض المصادر تحدثت 

عن عجز السراج عن مجرد مناقشة 
الجانب التركي، وهو يعلم أن أردوغان 

يجهز من سيجلس مكانه، والذي سيكون 
هذه المرة من مصراتة.

وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا 
يسعى بقوة ويوجّه رسائل إلى كل القوى 
الإقليمية والدولية بما فيها إسرائيل عن 
طريق هنري برناد ليفي، بأنه أفضل من 

يمكن ترشيحه لتزعم المرحلة القادمة.
عندما غضب السراج من استقبال 

مصراتة قبل أيام لليفي، لم يكن غضبه 
لأسباب مبدئية كما يعتقد البعض، وإنما 

لأنه أدرك أن تلك الزيارة يقف وراءها 
باشاغا الذي يطمح إلى خلافته، خصوصا 

وأن الكاتب والمفكر الفرنسي صاحب 
الميول الصهيونية يمتلك شبكة علاقات 

دولية مؤثرة في الأوساط الفرنسية 
والأميركية والإسرائيلية وبين شركات 
النفط والغاز ومنصات الإعلام الموجّه 

سواء التي يشتغل معها، أو التي يتوافق 
مع مسيريها في الفكرة والمشروع.

قضى فايز السراج إجازة العيد مع 
أسرته في بيته اللندني، لكن أقرب الناس 

إليه يقولون إنه يبدو مهموما أكثر من 
اللازم هذه الأيام، فالرجل وضع كل 

البيض في سلة أردوغان، وهو لا يعرف 
شيئا عن صفحات التاريخ العثماني 
التي تجري إعادة كتابتها من ليبيا، 

والتي كانت كثيرا ما تتحدث عن قتل 
الأبناء والوزراء والتابعين الأوفياء خنقا 

بخيوط الحرير، كان عليه وهو الذي 
يفاخر بأصوله التركية أن يدرك أن زمن 

فيلق طرابلس قد انتهى، وجاء زمن لواء 
مصراتة الذي تدار شؤونه من أنقرة.
كثيرة هي الأحداث التي تجري 
هذه الأيام في غرب ليبيا، لتؤكد أن 

التاريخ يكتبه حاليا المحسوبون على 
الإرث العثماني في مصراتة، وأصحاب 

المصالح ممن لا يرون في البلد المنهك 
بالمرتزقة والإرهاب ودواعش المال، إلا 
الثروة التي يتقاسمونها مع نظرائهم 

من القطط السمان داخل أسرة أردوغان، 
أو مع المقربين منها تحت غطاء ”الفساد 

الحلال“، الذي يمكن العثور على 
نصوص له تنظّر في موروثٍ يهدف 

الإسلام السياسي منه إلى إحيائه تحت 
بند الغنيمة.

حريق صالة المغادرة بمطار مصراتة، 
ليس سوى واحد من مؤشرات الخراب 

الذي يعمّ غرب ليبيا تحت الاحتلال 
التركي، وهناك الكثير من المؤشرات 

الأخرى التي قد يكشف عنها السراج 
من مقرّ إقامته اللندني عندما يحال إلى 

العطالة قريبا، لكن قبل أن يفصح عن أيّ 
منها، عليه أن ينتبه إلى دوره في ذلك 

الخراب الذي نزل، والاحتلال الذي بات 
أمرا واقعا، فالتاريخ لن يرحمه، والشعب 

لن يغفر له، وحتى من استفادوا من 
خطيئته هم أول من سينقلب عليه، حدث 
هذا سابقا. قد يسقط الرأس ولكن الذنب 

سيبقى يتحرك.

حريق في مصراتة

حريق مطار مصراتة ليس 

سوى مؤشر على الخراب الذي 

 غرب ليبيا تحت الاحتلال 
ّ

يعم

التركي، وهناك الكثير من 

المؤشرات الأخرى التي قد 

يكشف عنها السراج عندما 

يحال إلى العطالة قريبا

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

 من البوابة الإيرانية لتحقيق
رض نظرا
ت الصداقة 
لف بين

؛ وبدت 
متجاهلة 
علاقاتها 
ول العربية

ا دول 
، وضاربة 

الحائط 
هذه الدول 

ين حلفها مع 
لتي تعيث فسادا 

في المنطقة 
وتستهدف دولها 

فا مباشرة.
أهم ما يجمع الصين 

أجندة واحدة   في
لتأثير والمدى هو اشتراكهما
داء لإدارة الرئيس الأميركي

ترامب؛ فكلا البلدين يقع في 
ستهداف العقوبات الاقتصادية
وماسية الأميركية، وهما تسعيان
بعضهما بعضا، من أجل على
ف من وطأة هذه العقوبات عن 
إلى الإيراني النفط تصريف

الإقليمية، ما سيحمل معه تأثيرا سلبيا
ديناميات دول مجلس التعاون  على

الخليجي.
الحلف المستجدّ سيجعل من إيران
مركزا للوجستيات والنقل والتبادلات 
التجارية، ولاسيما تصريف النفط
الإيراني الذي تلاحقه العقوبات

الأميركية أينما كان. وبينما تحاول 
الصين الالتفاف على تلك العقوبات 

وإعطاء الاقتصاد الإيراني قبلة الحياة 
قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، تتجاهل 

عمْدا الثقل العربي الإقليمي والمالي، 
وتضرب بعرض الحائط بعلاقات 

التعاون والصداقة والمصالح المتبادلة
التي تربط دول الخليج العربي

بالولايات المتحدة.
إلا أن واشنطن لن تلين في مواجهة
التغوّل الإيراني المسلّح والتخريبي

ي ين ينإ

في المنطقة والعالم، وهي ما 
انفكّت تعدّ له، ولمن
ي

يقف معه ويدعمه، 
عقوبات من 
سجّيل.
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سعيدة اليعقوبي

يصدر في السابع من الشهر الجاري 
الحكم في قضية اغتيال رفيق 
الحريري ورفاقه. بعد مضي خمسة 

عشر عاما ونصف عام، ستحدّد المحكمة 
الدولية التي أنشئت بموجب قرار صادر 

عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من 
قتل الرجل. ليس معروفا هل ستذكر كلّ 
الأسماء أم تكتفي ببعض هؤلاء من دون 
تحديد الجهة التي ينتمون إليها إرضاء 

لروسيا.
اشترطت روسيا، من أجل تمرير قرار 

مجلس الأمن القاضي بإنشاء ”المحكمة 
الخاصة بلبنان“ تحت الفصل السابع، 
عدم ذكر كيانات سياسية، مثل ”حزب 

الله“ أو الدولة السورية في الحكم 
الصادر عن المحكمة الدولية.

لن تكون حاجة إلى ذكر أي كيانات 
سياسية من أجل معرفة من كان وراء 

اغتيال رفيق الحريري. من أجل معرفة 
من نفّذ ومن وحرّض ومن وفّر التغطية 

عبر النظام الأمني المشترك الذي كان 
يتحكّم بالوضع على الأرض في المرحلة 

التي سبقت اغتيال رئيس الوزراء 
اللبناني السابق ومن كانوا معه.

سيكون سعد الحريري في لاهاي من 
أجل الاستماع إلى الحكم الذي ستصدره 

المحكمة الدولية. لن يتردّد في قول ما 
يجب قوله عن الجهة التي نفذت الاغتيال 

والتي ترفض تسليم المجرمين، لكنّه 
سيكون حريصا على تفادي كلّ ما يمكن 

أن يثير فتنة شيعية – سنّية. يظلّ تفادي 
فتنة أخرى في هذا الظرف الذي يمرّ 

فيه لبنان أولويّة وطنيّة، خصوصا إذا 
أخذنا في الاعتبار أنّ ”حزب الله“ ليس 

ممثّل الشيعة في لبنان، بل أخذ الطائفة 
رهينة تمهيدا كي يصبح لبنان كلّه رهينة 

لديه بعد دخول البلد رسميّا ”عهد حزب 
الله“ ابتداء من الواحد والثلاثين من 

تشرين الأوّل – أكتوبر 2016.

منذ اغتيال رفيق الحريري في الرابع 
عشر من شباط – فبراير 2005، وحتّى قبل 

ذلك عند محاولة اغتيال مروان حمادة 
في أوّل تشرين الأوّل – أكتوبر 2004، 

وصولا إلى صدور حكم المحكمة الدولية 
في لاهاي، صار هناك واقع لم يعد في 
الإمكان تجاهله. لا يتمثّل هذا الواقع 

في التخلّص جسديا من رفيق الحريري 
فحسب، بل يشمل أيضا القضاء نهائيا 
على كلّ أمل في أن تقوم قيامة للبنان. 
الدليل على ذلك أن لبنان يشهد حاليا 

عملية قضاء نهائية على كل إرث رفيق 
الحريري، بدءا بالكهرباء والمستشفى 
والنظام المصرفي والاقتصاد عموما 
وصولا إلى التعليم والبنية التحتية.

يظلّ التعليم أحد أهمّ ما تركه رفيق 
الحريري للبنان وذلك من دون تجاهل 
إعادة إعمار وسط بيروت بكلّ ما يرمز 

إليه من انتصار لثقافة الحياة على ثقافة 
الموت التي ما زال ينادي بها ”حزب 

الله“ والذين يقفون خلفه. ما تتعرّض له 
الجامعة الأميركية في بيروت حاليا جزء 

لا يتجزّأ من عملية تصبّ في القضاء 
نهائيا على لبنان. لبنان الذي سعى رفيق 
الحريري، الذي علّم الآلاف من اللبنانيين 

على حسابه، إلى استعادته كي يكون 
مكانا لا يحلو فيه العيش للبنانيين 

فحسب، بل لكلّ عربي في المنطقة أيضا.
إذا عددنا ما يتعرّض له التلميذ 

والطالب الجامعي من ظلم في أيّامنا 
هذه، نكتشف أكثر لماذا كان مطلوبا 

اغتيال رفيق الحريري الذي عمل في 
ثمانينات القرن الماضي وبداية تسعيناته 

كلّ ما يستطيع من أجل إبقاء مستشفى 
الجامعة الأميركية مفتوحا ومن أجل 

إبقاء أكبر عدد ممكن من الأطباء 
والأساتذة في لبنان.

صارت كلّ الجامعات الكبيرة مهدّدة، 
كذلك المدارس المهمّة في وقت أفلست 

الدولة اللبنانية وأفلست معها المصارف 
التي باتت تحتجز أموال المودعين. 

يحدث ذلك في ظلّ ”حكومة حزب الله“ 
التي لا تقول للناس لماذا لم يعد من 

حقّهم التصرّف بمدخراتهم، بما في ذلك 
إرسال المال اللازم لأبنائهم الموجودين في 

مؤسسات تعليمية خارج لبنان.
احتاج الذين قتلوا رفيق الحريري 

وقتلوا بعد ذلك مجموعة من خيرة 
اللبنانيين إلى أكثر من خمس عشرة 

سنة للقضاء على إرث الرجل. لم يدركوا 
أن القضاء على إرث رفيق الحريري هو 

قضاء على لبنان ليس إلاّ. فما يتبينّ 
مع مرور الزمن أنّ لا وجود لمشروع 

بديل من ذلك الذي عمل من أجله رفيق 
الحريري. بنى الحجر والبشر. البشر قبل 
الحجر. ما يحصل حاليا هو بناء مشروع 

بديل من مشروع الإنماء والإعمار. إنّه 
مشروع مبني على الحقد وليس على أي 
شيء آخر. ليس لدى الذين قتلوا رفيق 

الحريري والذين غطوا الجريمة وصولا 
إلى ما وصل إليه لبنان سوى مشروع 

واحد اسمه الحقد.
كانت زيارة وزير الخارجية الفرنسي 

جان ايف لودريان مناسبة كي يتكشف 
مدى الحقد على لبنان واللبنانيين 

ومدى فهم فرنسا لما على المحكّ في 
لبنان. لم يكتف لودريان بالتشديد على 
الإصلاحات المطلوبة، وهو أمر لم يفهم 

كبار المسؤولين معناه ومدى أهمّيته، بل 

حمل معه مساعدة لمؤسسات تعليمية 
لبنانية كي تتمكن من تفادي الإقفال 

وإكمال مهمّتها.
كان وزير الخارجية ناصيف حتّي 
الوحيد بين كبار المسؤولين اللبنانيين 
الذي فهم مغزى زيارة وزير الخارجية 
الفرنسي وأبعاد الرسالة التي حملها. 

هذا ما دفعه إلى الاستقالة. يعرف حتّي 
مثله مثل أي لبناني يمتلك حدّا أدنى 
من المنطق أن المركب اللبناني يغرق. 

قرّر الوزير القفز منه قبل فوات الأوان، 
أقلّه من أجل إنقاذ سمعته في بلد يعرف 

الصغير قبل الكبير أنّ ما يجري حاليا 
استكمال لجريمة اغتيال رفيق الحريري.
نعم، احتاج القضاء على إرث رفيق 

الحريري ما يزيد على خمسة عشر 
عاما. تكمن مأساة لبنان أن لا وجود 

لإرث آخر يمكن البناء عليه. في نهاية 

المطاف، إن رفيق الحريري هو الشخص 
الوحيد الذي نجح في إعادة لبنانيين 

إلى لبنان منذ بدأ النزف في العام 1975. 
أوقف حفلة الجنون في البلد وأعاد إليه 
مسيحيين قبل أن يعيد مسلمين. الأكيد 

أن الحكم الذي سيصدر عن المحكمة 
الدولية هو للتاريخ. لن يعيد الحكم رفيق 
الحريري إلى اللبنانيين ولبنان. لن يعيد 
لهم حتّى الأمل بعدما انصرفت آلة القتل 

التي فجرت موكبه إلى العمل بكلّ قوّة 
من أجل محو أي أثر لرجل كان مهووسا 

بلبنان وبقدرات اللبنانيين على الدفاع 
عن ثقافة الحياة.

حسنا، قتل الحاقدون على لبنان 
رفيق الحريري وقتلوا لبنان في الوقت 

ذاته. سيلعنهم أبناؤهم في يوم من الأيّام 
قبل أن يلعنهم اللبنانيون الآخرون الذين 

غرقوا في البؤس إلى ما فوق آذانهم…

الحقد… بديل رفيق الحريري

احتاج الذين قتلوا رفيق الحريري 

إلى أكثر من خمس عشرة سنة 

للقضاء على إرث الرجل، ولم 

يدركوا أن القضاء على إرث رفيق 

الحريري هو قضاء على لبنان 

ليس إلا

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخي

مع حلول نهاية هذا الأسبوع 
سوف يبلغ عدد المصابين بفايروس 

كورونا أكثر من 20 مليون إنسان. أما 
الوفيات فمن المرجح لها أن تبلغ نحو 

800 ألف.
هذا الوباء بدأ في التفشي في 

نوفمبر الماضي، وتحول إلى جائحة 
عالمية في مارس من هذا العام، ولا يزال 

يبدو على أشد قوته.
كانت هناك ثلاثة أشهر من عدم 

اليقين حول سبل مكافحة الوباء. 
وطرحت نظريات عدة حول طبيعة 

الوباء وآليات انتشاره، إلا أن بعضها 
لم يكن صحيحا. العلماء بهذا المعنى 
يتحملون المسؤولية الأولى، ولكنها 

مسؤولية محدودة في ذات الوقت، لأن 
المعرفة المتاحة بالفايروس كانت محدودة 

بدورها، الأمر الذي يجعل العلماء 
عاجزين تلقائيا عن تقديم الإرشاد 
الصحيح. ومع الكثير من الانفعال 

والدهشة، فقد أصاب العلماء من مختلف 
أرجاء العالم ارتباك شديد، لاسيما وأن 
الضغوط السياسية عليهم بدأت ترتفع 
على نحو غير مألوف. حتى أن الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء 

البريطاني بوريس جونسون كانا لا 
يظهران للتعليق على تطورات الوباء إلا 

وفي جوارهما علماء. وكأنهما يريدان 
البرهان على أن حديثهما رصين، رغم 

أنه لم يكن كذلك دائما. بل يدل أكثر على 
أنهما لم يسألا العلماء الأسئلة المناسبة 

لجعل القرار سليما.
[ لا تضع عالما تحت أي ضغط. ولا 
تجعله شريكا في اتخاذ قرار سياسي، 

لأنه سوف يرتبك. وتوجيه السؤال 
الخطأ، لا يعطيك الجواب الصحيح، 

حتى ولو كان المجيب عالما. لقد كان ذلك 
هو الخطأ الأول.

الكثير من السلطات من حول العالم 
لم تتخذ الإجراءات الوقائية الصحيحة 

في الوقت المناسب. ولم تكن تلك 
الإجراءات مبكرة بما يكفي. بريطانيا 

على سبيل المثال، ظلت تتفرج على 
تداعيات الوباء في إيطاليا، من دون 

أن تسارع إلى توفير وسائل الفحص 
والتتبع والمراقبة والعزل، ولا حتى 

وسائل التطهير والوقاية. وعندما وقع 
الفأس بالرأس، فقد كان الكثير من 

الوقت قد فات.
[ لقد افتقدنا القدرة على التعامل 

السريع مع متطلبات الوقاية. وكان ذلك 
هو الخطأ الثاني.

وعندما بدأ التفشي يخرج عن 
السيطرة، فقد أصبح الإغلاق العام شرا 

لا بد منه. وهو ما كلف اقتصاد العالم 
تريليونات الدولارات، وهدد الآلاف 
من الشركات الكبرى، ومئات الآلاف 
من الشركات الصغرى، والملايين من 

العاطلين عن العمل. الأضرار الاقتصادية 
الجسيمة حملت الكثير من البلدان 

على الإسراع في رفع إجراءات الإغلاق، 
من دون أن يتوفر لها اليقين الكافي 

بأن الوباء سوف يتراجع بالفعل. فلم 
يتراجع، ولم تعد هناك قدرة على الإغلاق 
من جديد. لأن التكاليف أصبحت باهظة، 

ولم يعد بالإمكان زيادتها أصلا مهما 
كانت التكلفة البشرية.

ولو أن الإغلاق لم يحدث، أو لو أنه 
اقتصر على مصادر التفشي الأسرع، 
مثل وسائل النقل العام، وتم نقل كل 
الوظائف الممكنة إلى المنازل، وجرى 
اتباع وسائل الوقاية التي أصبحت 

موثوقة بحلول شهر أبريل، لكان بالوسع 
التقليل من الأضرار الاقتصادية وفي 
الوقت نفسه الحد من آليات التفشي.

الكثير من الدول لا تزال حتى هذه 
اللحظة لا تجبر كل المواطنين على ارتداء 

الكمامات حالما يجدون أنفسهم خارج 
المنزل. وفاتت القدرة، في إطار سياسات 

التتبع، على جعل الإغلاق القسري 
منزليا فحسب، لمن ثبتت إصابته 

بالوباء.
العزل الإجباري للمنازل التي 

توجد فيها إصابات، والارتداء الإلزامي 
للكمامات، وتوفير وسائل التطهير 

في الأماكن العامة، ونقل كل الوظائف 
الممكنة إلى المنازل، والفحوص السريعة 

في الدوائر المحتملة للإصابات،.. 

إجراءات كان بوسعها أن تحد من تفشي 
الوباء من دون إغلاق شامل يستمر 

لأشهر.
[ الإغلاق الشامل ثبت أنه أدى إلى 
تعطيل الاقتصاد وتعريضه للخسائر، 

من دون أن يحقق تقدما فعليا في الحد 
من تفشي الوباء، ولا توفرت له القدرة 

من الأساس على التصدي للموجة 
الثانية، لأن استنزافه كان حادا. فكان 

ذلك هو الخطأ الثالث.
السباق الدولي من أجل التوصل 

إلى علاج ولقاح كان أنانيا إلى حد 
الفضيحة. فالانتهازية التجارية هي 

التي غلبت على مسالك الشركات 
الكبرى، بدعم وتحريض من حكومات 

دولها. هذا الأمر ظهر مُغلفا، على نحو 
شديد الكذب، بالحرص على توفير 

الحماية للمواطنين، ولكنه دفع الشركات 
التي لا تزال تخوض تجارب البحث عن 
علاج أو لقاح إلى أن تتحرك بمفردها، 

وفي الغالب سرا، لكي تحافظ على 
”حقوق الملكية الفكرية“ لما تتوصل إليه.

هذه الجريمة لا تزال مستمرة. 
وليست هناك قوة على الأرض يمكن أن 
توقفها الآن. الصين وروسيا وبريطانيا 
وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، كل 
يعمل بمفرده من أجل أن يكسب السبق 

التجاري والمعنوي.
فإذا كان هناك فشل استثنائي 

تستحق منظمة الصحة العالمية أن 
تحاسب عليه، فهو هذا على وجه 

التحديد.
[ لقد كان يجب أن تجتمع الجهود 
في فرق تعاون دولي، تتبادل الخبرات 

والمعارف والاستكشافات على نحو 
مفتوح، وتخضع لإدارة وتنسيق منظمة 
الصحة العالمية. ويجري تمويلها وفقا 

لبرنامج خاص تشترك فيه كل دول 
العالم، وأن تكون النتيجة ثمرة لذلك 

التعاون وليس سباقا تجاريا من أجل 
الربح. ولقد كان ذلك هو الخطأ الرابع.

تأثيرات المرض الرئيسية على 
جسم الإنسان ظلت موضع الكثير من 

التكهنات والافتراضات. وعلاجاتها 
ظلت تجريبية، لتركز بالدرجة الأولى 
على أسوأ الأعراض، ومنها الاختناق 

الفعلي للمريض، بفشل رئوي حاد.
الأطباء الآن يعرفون أكثر مما كانوا 
يعرفون من قبل. ولو ذهب مصاب إلى 

المستشفى، فإنه سوف يتلقى علاجا 
أفضل ويحقق شفاء أسرع، بوسائل 

العلاج التقليدية، حتى من دون الحاجة 
لاستخدام أي من تلك العلاجات 

المستحدثة. ولقد اندلع التناحر حول 

هذا العقار أو ذاك، الأمر الذي استهلك 
الكثير من الوقت، وأضاع الكثير من 
الفرص لإنقاذ الكثير من المصابين. 

وعلى سبيل المثال، فإن تخثر الدم، كما 
ظل واضحا منذ البداية، كان واحدا من 
أهم أسباب الفشل العضوي الذي يؤدي 

إلى الوفاة. وكذلك الحال مع ”عاصفة 
السيكوتين“ وهي رد الفعل العنيف 

الذي يمارسه جهاز المناعة لدى المريض، 
فيقتله.

هذان العاملان يشكلان بمفردهما 
نحو ثلاثة أرباع أسباب الوفيات. 

وعلاجهما ممكن بعقاقير متاحة من 
الأساس.

[ فشل المؤسسات الطبية في تناقل 
الخبرات ونتائج التشريح وغيرها من 
وسائل المعرفة، جعل هذه المؤسسات 

تعيش في حالة من الفوضى، وتجبرها 
على ممارسات تجريبية وغير منسقة. 

وهنا أيضا تتحمل منظمة الصحة 
العالمية واحدة من أكبر المسؤوليات 

عن العواقب الكارثية التي وجد العالم 
نفسه غارقا فيها. وهذا هو الخطأ 

الخامس.
القرار السياسي المضطرب كان 

واحدا من أهم أسباب الفوضى التي 
اجتاحت العالم. فجأة اكتشفنا أن 

المؤسسات الطبية غير مؤهلة لاستقبال 
مرضى هذه الجائحة، وأي جائحة 

أخرى. وفجأة اكتشفنا أن هناك نقصا 
مروعا في المعدات الطبية الضرورية. 

وفجأة اكتشفنا أننا لا نعرف ماذا يجب 
أن نعرف لكي نتخذ القرار الصحيح، 
وظل الأمر يعتمد على تكهنات، وعلى 

إجراءات وردود فعل متفاوتة. الرئيس 
ترامب وحده كان مصيبة قائمة بحد 

ذاتها، وظل كذلك حتى اعترف بأهمية 
ارتداء الكمامة، ولكن بعد فوات الأوان. 
وهو دفع الكثير من مواطنيه، مثله مثل 
الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، 

إلى الاستهانة بالمرض، أو اقتراح 
علاجات عشوائية، كانت بحد ذاتها 
تعبيرا عن استخفاف صريح بالعلم.

[ السياسي، حتى في أسوأ 
الظروف، وأعنف الاضطرابات يجب 
أن يظل رأسه باردا، ويحرص على 

اقتفاء أثر العلم والمعرفة، وأن يتحاشى 
العشوائية والارتجال، ويتخذ قرارا غير 
مدفوع بعواطف، ولا مدفوعا بالمخاوف 
من عدم الفوز في انتخابات. وكان ذلك 

هو الخطأ السادس.
عندما تتعلق المسألة بحياة البشر، 

فإن الشراكة، والتعاون، وتبادل 
المعارف، وتوفير المستلزمات، والقرار 

الرصين، ليست فصولا من أعمال 
الرفاهية. إنها قواعد مقدسة.

ولئن أدت الأخطاء الستة، مع غيرها 
قطعا، إلى مقتل 800 ألف إنسان، حتى 

الآن، فإنها سوف تظل تقتل المزيد، 
فالمزيد، حتى تندلع جائحة أخرى، لنرى 

ما إذا كانت البشرية قد تعلمت درسا.

الأخطاء الستة التي قتلت 800 ألف إنسان

فجأة اكتشفنا أن هناك نقصا 

مروعا في المعدات الطبية 

وفجأة اكتشفنا أننا لا نعرف ماذا 

يجب أن نعرف لكي نتخذ القرار 

الصحيح، وظل الأمر يعتمد على 

تكهنات وعلى ردود فعل متفاوتة

علي الصراف
كاتب عراقي



 نيويــورك - طالبـــت أكبـــر الشـــركات 
الأميركية من خلال رســـالة وجهتها إلى 
الكونغـــرس بدعـــم الشـــركات الصغيرة 
وإنقاذهـــا مـــن الفشـــل جـــراء تواصـــل 
تداعيـــات الوبـــاء حيث حذرت الرســـالة 
مـــن مغبة حجب الدعم الفيدرالي عن هذه 

الشركات التي تدعم الاقتصاد.

وتأتـــي هـــذه الرســـالة بالتزامن مع 
محادثـــات البيـــت الأبيـــض الاثنـــين مع 
القـــادة الديمقراطيـــين فـــي الكونغـــرس 
بشأن مســـاعدات طارئة جديدة لمواجهة 
تداعيـــات كوفيـــد – 19، حيـــث حض فيه 
رؤساء شـــركات أميركية كبرى المشرّعين 
على وضـــع خلافاتهـــم الحزبيـــة جانبا 

ومساعدة الشركات الصغيرة.
وولمـــارت  شـــركات  رؤســـاء  وحـــذّر 
والفابيـــت  ومايكروســـوفت  وفيســـبوك 
وســـتاربكس وغيرها من تأثيرات كارثية 
علـــى الاقتصـــاد والتوظيف فـــي حال تم 
حجـــب جولـــة جديدة مـــن المســـاعدات 

الفيدراليـــة عن الشـــركات التـــي تواجه 
متاعب بسبب إجراءات الإغلاق.

هذا وعقدت رئيســـة مجلـــس النواب 
نانســـي بيلوســـي اجتماعـــا جديدا بعد 
ظهـــر الاثنين مـــع وزير الخزانة ســـتيفن 
منوتشـــين وكبير موظفي البيت الأبيض 
مارك ميدوز اســـتمر لســـاعتين ووصفته 

بأنه كان مثمرا.
وتحدث زعيـــم الغالبيـــة في مجلس 
الشيوخ تشـــاك شومر عن حصول تقارب 
بـــين الجانبين، ولكن بعـــد مراجعة أرقام 
المســـاعدات التي يســـعى كل جانب إلى 
الدفـــع بها فإن ”هناك الكثير من القضايا 

التي لا تزال عالقة“.
ولـــم يتضح بعـــد ما إذا كان ســـيتم 
التوصل إلى اتفاق قريبا، لكن الملايين من 
العمال فقـــدوا إعانات البطالة الفيدرالية 
الأســـبوعية التي تبلغ 600 دولار، كما أن 
هناك عائلات تواجه خطر إخلاء منازلها.
ورفضت بيلوســـي اقتراحا جمهوريا 
بخفض إعانات البطالة الأســـبوعية إلى 
200 دولار فـــي الأســـبوع لأنهـــا لا تلبـــي 
احتياجات العائـــلات الأميركية على حد 

وصفها.
وقالت ”يعاني الملايين من الأطفال في 
بلادنا من انعدام الأمن الغذائي. ويشـــعر 
الملايين بالقلق مـــن إجبارهم على إخلاء 
منازلهـــم“، لكنها اعتبـــرت أن المحادثات 
تتحرك على المســـار الصحيح على الرغم 

من التباينات“.

وفي رســـالة إلى الكونغـــرس، توقع 
رؤســـاء شـــركات أميركية موجة إقفالات 
نهائيـــة إذا لم يتمّ اتخـــاذ أي تدابير من 

الآن حتى مطلع سبتمبر.
الشـــركات  ”إن  الرســـالة  وقالـــت 
الصغيرة مهمة للغاية بالنســـبة إلى قوة 
الاقتصـــاد ولا يجـــب أن ندعها تفشـــل“، 
مضيفـــة ”في هـــذه اللحظة مـــن الأزمة، 
لإقرار  نحضكم على الترفع عن الحزبية“ 

حزمة إنفاق.
ومنـــح الكونغـــرس وإدارة الرئيـــس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب فـــي الربيع 
الســـابق قروضا تفوق قيمتها 521 مليار 
دولار للشـــركات الصغيـــرة ومتوســـطة 
الحجم، إلا أن هذا البرنامج يوشـــك على 

الانتهاء.
فـــي  الشـــركات  أصحـــاب  وأشـــار 
الرســـالة إلـــى أن برنامجـــا جديـــدا من 

هـــذا النـــوع ”سيســـاعد بالطبـــع عددا 
مـــن هـــذه الشـــركات، لكـــن القطاعـــات 
الأكثـــر تضررا ســـتحتاج إلـــى دعم أكبر 

وأطول“.
الاثنـــين  الخزانـــة  وزارة  وأعلنـــت 
أنهـــا تعتـــزم اقتـــراض تريليـــون دولار 
إضافي حتى نهاية ســـبتمبر ”تحســـبا 
لإقـــرار تشـــريع إضافي لمواجهة تفشـــي 
كوفيـــد – 19، ”بالإضافة إلى 1.2 تريليون 
دولار أخرى في الأشـــهر الثلاثة الأخيرة 

من العام.
وأقـــر مســـاعد وزير الخزانـــة مايكل 
فوكندر بأن ”موجة جديدة من المساعدات 
تدعـــم  أن  يمكـــن  الماليـــة  الفيدراليـــة 

الاقتصاد“.
لكـــن منوتشـــين أعلـــن الأحـــد عـــن 
معارضته دعـــم الحكومات المحلية، وقال 
لشبكة أي.بي.سي إن هذا شيء ”لن نقوم 

به لإنقـــاذ تلك الولايات التـــي تعاني من 
مشاكل مالية“.

وكانـــت وزارة الخزانـــة الأميركية قد 
قالت إنها تعتزم اقتراض 947 مليار دولار 
في الربع الثالث مـــن العام، إذ تتوقع أن 
تتواصـــل حاجـــة الحكومة إلـــى الإنفاق 
بشكل كبير في ســـبيل تقليل أثر جائحة 

فايروس كورونا على الاقتصاد.
وخصـــص الكونغرس بالفعل حوالي 
الآن  حتـــى  دولار  تريليونـــات  ثلاثـــة 
لمســـاعدات مرتبطـــة بفايـــروس كورونا. 
فـــي  والديمقراطيـــون  والجمهوريـــون 
خلافات حاليا بشـــأن حزمة مســـاعدات 
كورونـــا،  بفايـــروس  مرتبطـــة  جديـــدة 
وذلك بعـــد تخطي موعد نهائـــي لتمديد 
مساعدات لعشرات الملايين من الأميركيين 

العاطلين.
وقالـــت وزارة الخزانـــة فـــي بيان إن 
تقديراتها ”تفترض الحاجة إلى اقتراض 
إضافـــي بقيمـــة تريليون دولار تحســـبا 
لتمرير تشـــريع جديد اســـتجابة لتفشي 

كوفيد – 19“.
وقال مسؤولون كبار بوزارة الخزانة 
للصحافيين إن التقديـــرات مبدئية نظرا 
للضبابيـــة في ما يتعلق بحجم أي حزمة 

مقبلة.
اقترضت  الأميركية  الخزانـــة  وكانت 
نحـــو 2.753 تريليـــون دولار مـــن خـــلال 
أســـواق الدين في الفترة مـــن أبريل إلى 
يونيـــو، وهو ما يفوق أي ربع ســـنة آخر 
ويزيد عن أعلى مســـتوى اقتراض لسنة 
ماليـــة كاملـــة مســـجل ســـابقا عنـــد 1.8 
تريليـــون دولار فـــي 2009. وأنهت الفترة 
وهـــي لا تزال لديها ســـيولة بقيمة 1.722 

تريليون دولار.

 القاهرة - فتح الاســـتثمار الرياضي 
شـــهية بعض المســـتثمرين العـــرب على 
ضـــخ رؤوس أمـــوال جديدة فـــي مصر، 
ســـوق  إلـــى  مجـــددا  النشـــاط  وأعـــاد 
الصفقات والاستحواذات في قطاع واعد 

اقتصاديا.
ويخوض مســـتثمرون مـــن الإمارات 
والسعودية إلى جانب مؤسسات مصرية 
منافسة للاستحواذ على كامل أو النسبة 
الأكبـــر من حصة شـــركة مصـــر المقاصة 
للإيـــداع والحفظ المركـــزي البالغة 71 في 
المئة من شركة ”المقاصة سبورت“، الذراع 

الرياضية للشركة.
وتمتلك الشـــركة نادي مصر المقاصة 
الذي يخوض مســـابقات الدوري الممتاز، 
وتتزامن المنافسة مع رغبة إدارة الشركة 
في التخارج من الاستثمارات البعيدة عن 

نشاطها الرئيسي.
وتعمل مصر المقاصة في مجال أسواق 
المال وتسوية المعاملات والصفقات التي 

تشهدها تداولات البورصة اليومية.
وتمتلك المقاصة سبورت حصة مؤثرة 
في الشركة المصرية لصناعة المستلزمات 
الرياضية التـــي تنتج النجيل الصناعي، 
متخصـــص  مصنـــع  لإنشـــاء  وتســـعى 
للكـــرات  وآخـــر  الهوائيـــة،  للدراجـــات 
المستخدمة في الألعاب الرياضية، بجانب 
مستلزمات أخرى تســـتخدم في التدريب 

وصيانة النجيل الصناعي.
وســـبق تلـــك الخطـــوة اســـتثمارات 
ســـعودية في مجال الرياضـــة المصرية، 
عبرها اســـتحوذ تركي آل الشيخ، رئيس 
هيئـــة الترفيـــه الســـعودية، ومستشـــار 
الديـــوان الملكـــي على نادي الأســـيوطي، 
وأطلـــق عليه نادي ”بيراميـــدز“، ثم باعه 
لرجـــل الأعمال الإماراتي، ســـالم ســـعيد 

الشامسي.
وبعيـــدا عن صفقـــة بيراميدز تخطط 
شركات سعودية لخوض سباق المنافسة 
في قطـــاع الاســـتثمار الرياضي المصري 

عبر تدشين فروع لها.
الســـعودية  ”فانزر“  شـــركة  وتخطط 
لإنشـــاء ثلاثة مشروعات اســـتثمارية في 
القطـــاع الرياضـــي بالســـوق المصريـــة، 
فضلا عـــن تطبيق خاص ببطولة الدوري 
المصري الممتاز، يوفر إحصائيات وقاعدة 

بجانب  الأنديـــة،  لمشـــجعي  معلوماتيـــة 
خدمات أخرى عن بطولة الدوري.

وتســـتعد الشـــركة لتنفيـــذ مشـــروع 
”ســـبورت كافيه“ فـــي مصـــر بمواصفات 

الشـــباب  وزارة  مـــع  بالتعـــاون  عالميـــة 
والرياضة.

وتعتــــزم أيضــــا شــــركة غريــــن غول 
الســــعودية لإنشــــاء فــــرع لها فــــي مصر 
لخدمة المنطقــــة العربية بشــــكل كامل مع 
دعم الســــوق الســــعودية، وتقدم الشــــركة 
خدمــــات تنظيــــم المعســــكرات والملابــــس 
وتنظيم  والإعلانات  والرعايات  الرياضية 
إلــــى  بالإضافــــة  الرياضيــــة،  الفعاليــــات 
قائمــــة طويلة من الدورات على مدار العام 
لدعم خطط التطويــــر الرياضي في جميع 

التخصصات.
وقال ياسر عمارة، عضو مجلس إدارة 
شركة نيوكاسل للاســـتثمار الرياضي، إن 
الاستثمارات العربية تستهدف بشكل كبير 
قطـــاع الرياضة منذ عـــام 2018، مع تعديل 

قانون الرياضة الجديد في مصر.
شـــركات  تأســـيس  القانـــون  وأتـــاح 
متخصصـــة فـــي الاســـتثمار والتســـويق 
الرياضي، وسمح للأندية القائمة بتوفيق 
أوضاعهـــا لتصبح شـــركة متخصصة في 

الاستثمار الرياضي.
أضاف لـ“العرب“ أن حجم الاســـتثمار 
الرياضـــي على مســـتوى العالـــم يتخطى 
30 مليار دولار ســـنويا، وفقا لإحصائيات 

الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.
واشـــترطت قوانـــين فيفـــا الصـــادرة 
الرياضـــي  الاســـتثمار  إدارة   2016 فـــي 
بالأندية بواسطة شـــركات متخصصة، ما 
ينعـــش الاســـتثمار بالقطـــاع، الأمر الذي 
حفز القاهـــرة على تعديـــل القانون للفوز 
بحصة من رؤوس الأموال التي تســـتهدف 

الرياضة.
ولفت إلـــى أن مصر أصبحـــت جاذبة 
بقوة للاســـتثمارات الخليجية في القطاع 

الرياضي، بعد نجاح تجربة بيراميدز.
ولا يشـــمل الاســـتثمار الرياضي حتى 
الآن بيـــع التذاكر أو بث المباريات حصريا 
فقـــط، بـــل يضـــم مجموعـــة متكاملـــة من 
الأنشطة تدار معا، مثل الإعلانات والملابس 
والأدوات الرياضيـــة وتجهيـــز المؤتمرات 

وإدارة المعسكرات، وشراء الأندية.
اســـتثمارية  بفـــرص  القاهرة  وتعـــج 
محفزة، فيما أعلنـــت وزارة قطاع الأعمال 
العام مؤخـــرا اتفاقها مع وزارة الشـــباب 
والرياضـــة على إعادة هيكلة نادي شـــركة 

غـــزل المحلة، عبـــر ثلاثة كيانـــات، أحدها 
للعاملين، والآخر اجتماعي رياضي خاص، 
والثالث لإدارة وتنمية نشاط كرة القدم مع 

الحفاظ على الاسم التجاري للنادي.

التابعـــة  الشـــعبية  الأنديـــة  ولـــدى 
للدولة، مثـــل الأهلي والزمالـــك والمصري 
تأسيس  مقومات  وغيرها،  والإســـماعيلي 
شـــركة تملكها وتديـــر اســـتثماراتها، أما 
الأنديـــة الأخـــرى فتحتـــاج إلـــى فـــورات 

استثمارية لتطويرها.
ويصل عدد الأنديـــة الرياضية بمصر 
حاليـــا إلى نحو 792 ناديـــا، تضم 79 ألف 
فريق يمثلون مختلـــف الألعاب الرياضية، 
منها نحو 18 ألف فريق كرة قدم تضم 217 
ألـــف لاعب ونحـــو 7540 مدربـــا. وتحصل 
الأنديـــة التي تقع تحت إطـــار اتحاد الكرة 
المصـــري على دعم بنســـبة 50 في المئة في 

رســـوم الكهرباء والميـــاه وغيرهما، لأنها 
تضم أنشطة اجتماعية عامة.

وتوقـــع خبراء أن تتدفق اســـتثمارات 
سعودية كبرى إلى قطاع الرياضة المصري 
خـــلال الفتـــرة المقبلـــة، بعد فشـــل صفقة 
اســـتحواذ مجموعـــة اســـتثمارية بقيادة 
الصندوق الســـيادي السعودي على نادي 

نيوكاسل الإنكليزي.
ورصـــد الصنـــدوق نحـــو 5 مليارات 
دولار للاســـتحواذ على النادي الإنكليزي، 
لكن العرقلة تؤدي إلـــى تفتت تلك القيمة، 

وتوجيه جزء منها إلى المنطقة العربية.
قال رئيس الاتحاد العربي للاســـتثمار 
المباشـــر محمـــد ســـامح، إن عـــددا مـــن 
المستثمرين أعضاء الاتحاد من السعودية 
يعتزمون  والأردن،  والإمـــارات  والكويـــت 
إنشـــاء نواد رياضية وملاعب كرة قدم في 
مصـــر التي تعانـــي نقصا كبيـــرا في عدد 

الملاعب والاستادات.
وأوضح لـ“العرب“، أن الاســـتثمار في 
هذا القطاع يتم وفق طريقتين، إما المشاركة 
مـــع الحكومة التـــي تمنـــح الأرض مجانا 
للمســـتثمر، مقابـــل التزامه بالإنشـــاءات، 
وإمـــا بطرح فـــرص لبيـــع الأرض بغرض 

الاســـتثمار الرياضي لتصبح ملكيته تامة 
للنادي، ويصبح للمستثمر فريق كرة قدم.

وينعش الطرح الثاني ســـوق الأوراق 
المالية من خلال اتجاه المســـتثمرين لطرح 
حصة من النادي فـــي البورصة على غرار 

التجارب الفرنسية والإنكليزية.
وأشـــار إلـــى أن بعـــض المســـتثمرين 
العرب يعتزمون تأســـيس مدينة رياضية 
شـــاملة تضم ملاعب كرة قدم واســـكواش 
وتنس، لتكون من أكبر المدن الرياضية في 

المنطقة.
والرياضة  الشـــباب  وزارة  وخاضـــت 
بالتعـــاون مـــع القطـــاع الخـــاص تجربة 
الاســـتثمار الرياضي عبر تأسيس سلسلة 
مـــن النـــوادي تحمل اســـم ”النـــادي“ في 
مختلف محافظـــات مصر، وتم افتتاح أول 
فروعـــه في مدينة الســـادس مـــن أكتوبر، 

جنوب غرب القاهرة.
العـــام  منتصـــف  القاهـــرة  وأطلقـــت 
الماضـــي أول صنـــدوق اســـتثمار رياضي 
بالتعـــاون مـــع وزارة الشـــباب والرياضة 
وبنك مصر، وشـــركة بلتون للاستثمارات 
المواهـــب  اكتشـــاف  يســـتهدف  الماليـــة، 
الرياضية والإنفاق على المنشآت المتهالكة، 

ويســـتهدف جمع 30 مليون دولار. وأعلنت 
وزارة الشباب والرياضة عن فرص جاهزة 
إلى جانب زيادة التوســـعات الاستثمارات 
في أستاد القاهرة الدولي، ومركز التنمية 
فـــي منطقة شـــيراتون، والصالـــة المغطاة 
بمدينـــة الســـادس مـــن أكتوبـــر، والمركز 

الدولي بشرم الشيخ.

وتضـــم الفـــرص مركـــز التنميـــة في 
الغردقـــة، والمركـــز الطبـــي الرياضـــي في 
مدينة نصر، ومدرســـة الموهوبين رياضيا، 
والمدينـــة الرياضيـــة بمحافظـــة الفيـــوم، 
والمدينة الرياضية فـــي العاصمة الإدارية 

الجديدة.
وتعزز هذه الفورة الطلب على تأسيس 
نـــواد رياضيـــة جديـــدة بعـــد أن اتجهت 
الأندية الكبرى لرفع أســـعار الاشـــتراكات 
لمستويات تفوق قدرة الكثير من المواطنين.
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فورة سكانية تحفز الاستثمار الرياضي

30 مليار دولار حجم 

الاستثمار الرياضي على 

مستوى العالم سنويا

ياسر عمارة

الرياضة تفتح شهية الاستثمارات الخليجية في مصر

 واشــنطن - واصل قطاع الصناعة 
الأميركــــي تعافيــــه في يوليو وســــط 
ارتفاع الطلب مقارنة بشــــهر يونيو، 
لكــــن الشــــركات لا تزال بصــــدد إلغاء 
الوظائف، وفق دراسة نشرت الاثنين.

وارتفع مؤشــــر التصنيع بحسب 
أرقــــام معهــــد إدارة التوريــــد بمقدار 
1.6 نقطة وصولا إلــــى 54.2 في المئة، 
بنســــبة هــــي الأعلــــى خلال عــــام قد 
تخطــــت التوقعات. وســــجلت 13 من 
قطاعــــات التصنيــــع الـ18 نمــــوا في 

الشهر الماضي.
وقال رئيس لجنة المســــح التابعة 
للمعهد تيموثي آر. فيور في بيان إنه 
”في يوليــــو، واصل قطــــاع التصنيع 
تعافيــــه بعد تعثره بســــبب فايروس 
19). ولدى  كورونا المستجد (كوفيد – 
مع  اللجنة شعور متفائل بشكل عام“ 
تلقيهــــا تعليقــــين إيجابيين مقابل كل 

تعليق سلبي.
وحققــــت ســــبعة مــــن المكونــــات 
العشرة نموا خلال الشهر، بما يشمل 
الطلبات الجديدة التي ارتفعت بأكثر 
من خمس نقــــاط وصولا إلى 61.5 في 
المئة، والإنتاج الذي ارتفع بما يناهز 
خمس نقاط وصولا إلى 62.1 في المئة.

طفرة قطاع الصناعة 

الأميركي لا تغطي 

نزيف الوظائف

رجال أعمال من الإمارات والسعودية يتنافسون للاستحواذ على ناد مصري
تســــــتهدف رؤوس الأموال العربية قطاع الاستثمار الرياضي، حيث أعلنت 
شــــــركات خليجية عديدة عزمها الاســــــتحواذ على نواد رياضية في مصر، 
وقنص فرص استثمارية في قطاع يتصاعد الطلب عليه بشكل كبير مدفوعا 

بفورة سكانية ضخمة.

ــــــت شــــــركات أميركية عملاقــــــة الضغط على الكونغــــــرس لتقديم دعم  حاول
للشــــــركات الصغيرة في وقت تعتزم فيه واشــــــنطن ضــــــخ تمويلات جديدة 
ــــــز الاقتصاد وفق الأولوية ما يعني حجب الدعم عن بعض القطاعات  لتحفي

واقتصاره على ذات القيمة المضافة العالية منها.

أكبر أربع شركات أميركية 

تتوقع موجة إقفالات 

نهائية إذا لم يتم اتخاذ 

أي تدابير من الآن حتى 

مطلع سبتمبر

رؤساء شركات عملاقة يطالبون واشنطن بدعم الشركات الصغيرة

الشركات الصغيرة مهددة بالاندثار

مصر تعاني نقصا في 

الملاعب وفرص بنظام 

المشاركة مع الحكومة

محمد سامح

محمد حماد
صحافي مصري



الطاقـــة  وزارة  أشـــعلت   - تونــس   
والمناجــــم أجراس الخطــــر، بإعلانها عدم 
قدرتها على ســــداد مــــزودي الطاقة نظرا 
لشــــح موارد الدّولة من العملــــة الصّعبة، 
وتعطّل السّــــياحة، وتوقّف آلة الإنتاج في 
الفوســــفات ونشــــاط المجمــــع الكيميائي، 
وإيقاف الإنتــــاج من النفــــط والغاز الذي 
شــــكل مســــمارا جديدا في نعــــش موازين 
الدّولــــة وراكــــم ديونا جديــــدة، فضلا عن 
ضرب ســــمعة البلــــد مع تلويــــح المزودين 

بتقديم قضايا للمحاكم الدولية.
والمناجـــم  الطاقـــة  وزارة  وقالـــت 
والانتقـــال الطاقـــي، فـــي بـــلاغ وصفته 
بالهـــام جدا، إن ”الميـــزان الطّاقي منخرم 
إلى حدّ كبير، ما تسبب في تضاعف حجم 
الفاتـــورات غير المســـدّدة لصالح مزوّدي 
البلاد من الغاز، فـــي الدّاخل أو الخارج، 
والذيـــن بدؤوا يلوّحون بقطع الإمداد عن 
تونس، وبملاحقتهـــا في المحاكم الدّوليّة 
لمطالبتها بسداد ما عليها من التزامات“ .

وأوضحت الوزارة أن ”موارد الدّولة 
مـــن العملـــة الصّعبـــة شـــحيحة، بفعل 
تعطّل السّـــياحة أحد أهم مصادر العملة 
الصعبـــة، وتوقّف آلة إنتاج الفوســـفات 
والمجمع الكيميائي، ما تســـبب في توقف 
الإنتـــاج من النفـــط والغـــاز ليضع عبئا 

إضافيّا على موازين الدّولة“.
وأثـــار البيـــان جـــدلا واســـعا داخل 
الأوســـاط الاقتصادية حيث قـــال خبراء 
لـ“لعرب“ إن ”هذا التصريح الخطير ينذر 
بكوابيس اقتصادية خطيرة قد تســـتفيق 
بعدهـــا تونـــس على وقع كارثـــة حقيقية 

تنزلق بالبلد إلى إعلان الإفلاس“.
وتتفق هذه المقاربـــات التي يطرحها 
خبـــراء مـــع تصريـــح رئيـــس حكومـــة 
تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ (حكومة 
مستقيلة) بأن تونس على حافة الإفلاس 
وهو التصريـــح الذي أعقبتـــه انتقادات 

واسعة واعتبرته خطيرا وغير مسؤول.
وقال الخبير الاقتصـــادي نادر حداد 
لـ“لعـــرب“ إن ”بعـــد تصريحـــي كل مـــن 
رئيس الحكومة ووزير الطاقة انكشـــفت 
بالملمـــوس خطورة الوضـــع الاقتصادي 
مشـــيرا إلى أن ”شح  والمالي في تونس“ 
الســـيولة والعملـــة الصعبة تســـبب في 
التخلف عن ســـداد مســـتحقات شـــركات 

الطاقة العالمية الخاصة“.
وأضـــاف ”هـــذه الاختلالات تشـــترك 
فيها أســـباب عديـــدة من بينهـــا فاتورة 
كوفيـــد – 19 والإغـــلاق الاقتصادي لأكثر 
مـــن شـــهر ونصـــف الشـــهر والأعبـــاء 
الاجتماعيـــة التـــي تثقـــل كاهـــل الدولة 
إضافة إلى نقص ســـيولة ما يمنع خروج 
تونس إلى الأســـواق المالية العالمية على 

اعتبار الوضع السياسي ووجود حكومة 
مستقيلة“.

التـــي  ”الأصـــوات  أن  حـــداد  وأكـــد 
تنـــادي بالخصخصـــة لتقليـــل الضغوط 
هـــي حلول جزئيـــة“ لافتا إلـــى أن ”نحو 
119 من الشـــركات العامة التي تمثل عبئا 
على المالية العامة أغلبها خاســـرة وشبه 
مفلســـة ما يقتضي ضـــرورة اعتماد آلية 
للتحكيـــم واختيار الشـــركات التي يجب 

التفريط فيها“.
 ودعا إلى ضـــرورة ”إعادة بناء رؤية 
اقتصاديـــة جديـــدة والقطع مـــع النظام 
الريعـــي وفتح ســـوق منافســـة حرة بين 
المتعاملين في ســـوق وإصـــلاح مختلف 

مفاصل الاقتصاد“.
وحـــذر الخبير من أن ”نســـبة تخلف 
تونس عن ســـداد الدين خلال الخمســـة 
أعـــوام القادمة تســـاوي 44 في المئة وفق 
تقديرات بنك الاستثمار الأميركي جي.بي 
مورغان وهو مؤشر خطير داعيا صندوق 
النقد الدولـــي إلى مســـاعدة تونس عبر 
تقديم تمويلات للحفـــاظ على التوازنات 
لتجنب التعثر عن سداد فواتير المزودين 

وقطع الإمدادات“.
وتقدر احتياطات تونـــس من العملة 
الأجنبيـــة بنحو 136 يـــوم توريد بتاريخ 
27 يوليو 2020، حســـب أحدث بيان للبنك 
المركزي التونسي، والذي توقع أن يشهد 
النمو، خلال الســـنة الحالية، انكماشـــا 
حـــادا بـحوالـــي 6.5 فـــي المئـــة مدفوعا 
بتراجع نشـــاط جـــل القطاعات لاســـيما 
الصناعـــات الموجهـــة للتصديـــر وكذلك 
السياحة والنقل وبدرجة أقل الصناعات 

غير المعملية.
وكان رئيـــس الحكومة المســـتقيل قد 
صرح أن ”جائحـــة كورونا كلفت اقتصاد 
البلاد خســـارة نحـــو 5 مليـــارات دينار 
(حوالي 1.8 مليار دولار) حتى الآن، فيما 
يتعين على تونس توفير سيولة بنحو 11 

مليار دينار (3.9 مليار دولار).

وأضـــاف أن ”الشـــركات العموميـــة 
على وشـــك الانهيار والوضع الاقتصادي 
في حالـــة ترنح“. وقـــال إن قطاعات مثل 
الســـيارات والطائرات ستشـــهد تراجعا 
بـــين 20 و30 في المئة مـــع ارتفاع متوقع 
لنســـبة البطالـــة. وكان الفخفـــاخ أعلـــن 
اســـتقالته منذ منتصف يوليـــو الماضي 
بسبب شـــبهة تضارب مصالح وتحولت 

حكومته إلى حكومة تصريف أعمال.

وتشهد تونس توقفا في إنتاج النفط 
والغاز بحقول الجنوب التّونســـي، بفعل 
تواصـــل اعتصـــام الكامـــور (محافظـــة 
تطاويـــن جنوب البلاد)، مـــا أزم الوضع 
الاقتصادي الذي يعاني أصلا إشكاليات 

لا حصر لها.
ويـــرى خبـــراء أنه في حـــال تواصل 
تعطـــل الإنتاج فإن البلد يتجه نحو خطر 
محدق بنفاد إمـــدادات الغاز عن محطّات 
الإنتـــاج الكهربائـــي التي تعتمد بشـــكل 
شـــبه كلّي علـــى الغاز الطبيعـــي لتزويد 
البلاد بالكهرباء، وذلك بالتزامن مع فترة 
الصّيف التي يصل فيها الاســـتهلاك إلى 

مستويات قصوى.
وبلغ عجز ميزان الطاقة لتونس نحو 
1.71 مليون طـــن مكافئ نفط خلال موفى 
مايـــو 2020 مقابل عجز بنحو 2.09 مليون 
طـــن مكافئ نفـــط خلال نفـــس الفترة من 
2019، أي بتحســـن بنســـبة 18 فـــي المئة، 
حســـب نشـــرية لوضع الطاقة أصدرتها 

الوزارة في 7 يوليو 2020.

وسجلت نسبة الاســـتقلالية الطاقية 
(نســـبة تغطية المـــوارد المتاحـــة للطلب 
الجملـــي)، بدورها تحســـنا لتبلغ 49 في 
المئة خلال الأشـــهر الخمســـة الأولى من 
ســـنة 2020 مقابل 45 في المئة خلال نفس 

الفترة من سنة 2019.
مـــن جانبه قـــال الخبيـــر المالي فهد 
إنّ ”عجـــز الميـــزان  تريمـــش لـ“لعـــرب“ 
الطاقي في تونس والذي يمثل ثلث عجز 
الميزان التجاري ليس ظرفيا أو حديثا بل 
هو نتيجة أسباب متعددة أهمها حوكمة 
القطـــاع والحملات السياســـية المرتبطة 
شح  وخاصة  والاســـتغلال  بالاستكشاف 

الموارد والاحتياطات“.
وأضـــاف أن ”الوبـــاء عمـــق أزمـــات 
تراجعـــت  حيـــث  الاقتصاديـــة  البـــلاد 
مداخيـــل الســـياحة إلى نصـــف مداخيل 
يوليـــو،  شـــهر  فـــي  الســـابق  الموســـم 
وارتفعت البطالة، وانخفضت الصادرات 
والاســـتثمارات، وبتواصـــل هذا الوضع 
تنفتح البلاد على عدد من السيناريوهات 
القاتمة منها الانفجار الاجتماعي وتفاقم 
التدايـــن والدخول تحـــت طائلة صندوق 

النقد الدولي“.
وشـــدد أن أمـــام الحكومـــة الجديدة 
تحديـــات ضخمة، وهي مطالبـــة بإجراء 
إصلاحـــات موجعـــة للشـــركات العامـــة 
وإصـــلاح المنظومة الجبائيـــة ومحاربة 
التهريـــب، فـــي ظـــل تذبـــذب سياســـي 
ســـيلقي بظلالـــه لا محالـــة علـــى العمل 

الحكومي“.

اقتصاد
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 بيــروت - نفــــد صبــــر اللبنانيــــين على 
الفساد الإداري في قطاع الطاقة الذي بات 
يهدد احتياجاتهم اليومية من الكهرباء ما 
دفعهــــم إلى الاحتجــــاج مطالبين بإصلاح 
القطاع الذي تدعمه الدولة ويشكل ضغطا 
كبيرا على توازناتها فضلا على استفحال 
التهريــــب والاحتــــكار ما عمــــق اختلالات 

موازين الطاقة.
المتظاهرين  مــــن  العشــــرات  وحــــاول 
اللبنانيــــين الثلاثاء اقتحــــام مبنى وزارة 
الطاقة في بيروت احتجاجا على الانقطاع 
المتواصل في ســــاعات التغذية بالكهرباء، 
والقطــــاع المهترئ الذي كبّــــد الدولة مبالغ 
طائلة ويشكل إصلاحه مطلبا دوليا ملحّا.

ويعانــــي لبنان منذ ثلاثــــة عقود على 
الأقل من مشكلة متفاقمة في قطاع الكهرباء 
ذي المعامل المتداعية، ومن ســــاعات تقنين 
طويلــــة تصل إلــــى 12 ســــاعة أحيانا، ما 
أجبر غالبية المواطنين على دفع فاتورتين، 
واحــــدة للدولة وأخــــرى مرتفعة لأصحاب 
مولدات الكهربــــاء الخاصة، التي تعوض 

عن نقص إمدادات الدولة.
إلا أنه ومنذ بداية الصيف، وفي خضم 
انهيار اقتصادي متســــارع، ازدادت بشكل 
كبير ساعات التقنين مع انقطاع الكهرباء 
فــــي بعــــض المناطــــق إلى نحو 20 ســــاعة 

يوميا.
ونظمت مجموعة من المتظاهرين وقفة 
احتجاجيــــة أمــــام وزارة الطاقــــة، حصل 
خلالهــــا تدافع مــــع القوى الأمنيــــة التي 
حاولت منعهم مــــن اقتحام المبنى. وتمكن 
عــــدد مــــن المتظاهريــــن من تخطي ســــور 
الباحة الخارجية للوزارة ووضعوا خيما 
للاعتصام داخلها قبل أن تخرجهم القوات 
الأمنية، ليعتصمــــوا خارجها كما أقدموا 

على قطع طريق حيوي قربها.
المتظاهريــــن  باســــم  متحــــدث  وأكــــد 
للصحافيين أنهم سيواصلون إغلاق مبنى 
الــــوزارة حتى يوم غد. وقال في بيان تلاه 
متوجها إلى السلطات ”استمرار وجودكم 
ســــيغرق لبنان في العتمة“، مطالبا وزير 

الطاقة ريمون غجر بالاستقالة.
الفرنســــية  الصحافة  وكالة  ونســــبت 
إلى إحدى المتظاهرات قدمتها تحت اســــم 
رحاب، قولهــــا خلال الاعتصام ”نحن أمام 
وزارة الطاقــــة لأنها وكر الفســــاد الأول“، 
متحدثــــة عن ”أكثــــر من ثلاثــــة عقود من 
الســــرقة ولدينا صفر كهرباء“، مؤكدة أنه 
ما من حلّ إلا ”برحيــــل المنظومة الحاكمة 

كلهــــا“. ويُعد قطاع الكهرباء الأســــوأ بين 
قطاعات البنى التحتية المهترئة أساســــا. 
وقــــد كبّد خزينة الدولــــة أكثر من 40 مليار 
دولار منذ انتهــــاء الحرب الأهلية (1975 – 
1990). ويشــــكل إصلاح هذا القطاع شرطا 
رئيســــيا يطالب به المجتمع الدولي وشكل 
أبــــرز مقررات مؤتمر ســــيدر لدعــــم لبنان 

العام 2018.
ويعــــد وزيــــر الطاقــــة منــــذ أســــابيع 
بتحســــن الوضع تدريجيا. وجاء ذلك في 
وقــــت تحقق فيه الســــلطات منذ أســــابيع 
فــــي قضيــــة اســــتيراد فيول غيــــر مطابق 
للمواصفات لصالح شــــركة كهرباء لبنان 
عبر شركة مملوكة من مجموعة سوناطراك 

الجزائرية.
وتشهد البلاد شــــحا في مادة المازوت 
الضروريــــة لتشــــغيل المولــــدات الخاصة، 
التــــي عمــــدت أيضــــا إلى تقنين ســــاعات 
عملها، وســــط تقارير عــــن تهريب كميات 
كبيرة إلى ســــوريا المجاورة أو احتكارها 

من قبل التجار.
وتعد المحروقات مــــن القطاعات التي 
تدعمها السلطات في لبنان، وسط ضغوط 
متزايــــدة جــــراء شــــحّ الدولار فــــي خضم 
أســــوأ أزمة اقتصاديــــة، دفعت مئات آلاف 
اللبنانيــــين إلى التظاهر منذ الخريف ضد 
الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد 
والعجــــز. وتراجــــع زخــــم التحــــركات مع 

تفشي فايروس كورونا المستجد.
ويمــــرّ لبنان منذ أشــــهر بأســــوأ أزمة 
اقتصادية منذ عقود، تتّســــم بتراجع غير 
مســــبوق لقيمــــة عملتــــه أدى إلــــى إغراق 

نصف الشعب اللبناني في الفقر.
ويتســــبب الانهيار الاقتصــــادي الذي 
أدى إلــــى صرف أعداد هائلة من الموظفين، 
فــــي ارتفــــاع كبير فــــي الأســــعار بالبلاد 
التي شــــهدت لأســــابيع عدة منــــذ خريف 
2019 انتفاضة شــــعبية غير مسبوقة ضد 
الطبقة السياســــية التــــي يُنظر إليها على 
أنّها فاســــدة وعاجزة عن وضع حدّ للأزمة 

الاقتصادية الحادة.

فــــي 29 ســــبتمبر 2019، تجمــــع مئات 
المتظاهريــــن في بيــــروت للتنديد بالوضع 
الاقتصــــادي علــــى خلفية مخاوف بشــــأن 

استقرار الليرة اللبنانية.
وفــــي 26 مــــن الشــــهر نفســــه، أعلــــن 
الإضراب  المحروقــــات  محطــــات  أصحاب 
احتجاجــــا علــــى ســــعر الصــــرف المتقلب 

و“نقــــص“ الــــدولار الــــذي يُعــــد ضروريا 
للدفع لمورديهم. ثمّ تراجعوا عن خطوتهم 
بناء على اتفاق حكومــــي يتيح لهم الدفع 

بالليرة اللبنانية.
وبحســــب وسائل إعلام، فإن المصارف 
ومحــــال الصيرفــــة حــــدّدت بيــــع العملة 
الخضراء خشــــية انخفــــاض الاحتياطات 

بالعملات الأجنبية.
الحكومــــة  أعلنــــت  أكتوبــــر،  فــــي 17 
اللبنانيــــة عزمهــــا على فرض رســــم مالي 
علــــى الاتصــــالات المجانية التــــي تتم عبر 
مثــــل  الإلكترونيــــة  المراســــلة  تطبيقــــات 
واتساب. وتراجعت الحكومة بعد ذلك عن 
فرض الرســــم المالي، لكن آلاف اللبنانيين 

واصلوا احتجاجهم.
وبلغ الحراك الشعبي ذروته مع تظاهر 
مئــــات الآلاف في أنحــــاء البلاد في بعض 
الأيام مطالبين بتجديد الطبقة السياســــية 
الحاكمــــة التي لم يمسّــــها تغيير جوهري 

منذ عقود والمتهمة بالفساد.
في 7 مارس، أعلن دياب أن لبنان الذي 
يــــرزح تحت عبء دين عــــام يبلغ 92 مليار 
دولار، أي 170 فــــي المئة مــــن قيمة الناتج 
الإجمالــــي الداخلي ســــيعلق ســــداد دين 
بقيمــــة 1.2 مليار دولار مؤكــــدا أن ”الدولة 
اللبنانيــــة ستســــعى إلــــى إعــــادة هيكلة 

ديونها“.
وأعلنــــت وزارة المالية عن التوقف عن 
دفع جميع ســــندات اليوروبوند المستحقة 

بالدولار.
وأعلــــن رئيس الحكومــــة اللبنانية أن 
بلاده ستطلب المساعدة من صندوق النقد 
الدولي، بعــــد تبني الحكومة خطة إنعاش 
اقتصــــادي وقد انطلقــــت مفاوضات لبنان 

مع الصندوق.
وبعد أشــــهر اندلعــــت احتجاجات في 
بيــــروت وطرابلس شــــمالا عقــــب تدهور 
جديد لقيمــــة الليرة اللبنانيــــة إلى حدود 
غير مســــبوقة. وترافق التراجع مع إغلاق 
المتاجر لأبوابها وصرف العديد من العمال 
والموظفين بالتزامن مع أزمة تفشي كوفيد 
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واستقال مستشــــار وزارة المال هنري 
شاوول ومديرها العام آلان بيفاني اللذان 
كانا يشــــاركان في المفاوضات مع صندوق 
النقد الدولي، متحدثَين عن خلافات بشأن 

إدارة الأزمة.
فــــي الثامن مــــن يوليو، توجّــــه وزير 
الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى 
السلطات اللبنانية بالقول ”ساعدونا لكي 

نساعدكم“.
وانتقد الوزير الفرنســــي أثناء زيارته 
لبنان، ”عدم اســــتجابة سلطات هذا البلد“ 
للأزمة الراهنة، مشــــددا على الحاجة إلى 

”أفعال ملموسة طال انتظارها“.
وقــــال لودريــــان ”هذا البلــــد بات على 
حافــــة الهاويــــة“ فــــي حــــال لــــم تســــارع 

السلطات إلى اتخاذ إجراءات لإنقاذه.
وردّ رئيــــس الــــوزراء اللبنانــــي على 
لودريان بالقول ”لديه نقص في المعلومات 

لناحية مسيرة الإصلاحات الحكومية“.
ولم ينته ســــيل الاســــتقالات حيث قدّم 
وزيــــر الخارجية اللبنانــــي ناصيف حتّي 
اســــتقالته بســــبب خلافات مــــع الحكومة 

محذرا من تحول البلد إلى دولة فاشلة.

انقطاع الكهرباء يزيد من اهتراء 

البنية التحتية للطاقة في لبنان 

التخلف عن سداد تكلفة امدادات

الطاقة يراكم الدين الخارجي لتونس

مظاهرات مطالبة بإصلاحات عاجلة 

وتفتيت ثالوث الفساد والتهريب والاحتكار

تعطل إنتاج النفط والفوسفات وتراجع السياحة 

ضان البلد لملاحقة قضائية
ّ
يعر

ســــــارع انقطــــــاع الكهرباء بفعل ارتفــــــاع الطلب بالتزامــــــن مع موجة الحر 
الصيفية في لبنان إلى إعادة طرح أزمة القطاع، حيث كشــــــف عن الفساد 
ــــــذي عمّق الضغوط التي تتكبدها الدولة لدعم قطاع على وشــــــك  الإداري ال
ــــــب والاحتكار، ما دفع  الانهيار، في ظل شــــــحّ الدولار وفشــــــل كبح التهري

متظاهرين إلى محاصرة مبنى وزارة الطاقة.

كشــــــف إعلان الحكومة التونســــــية التخلف عن ســــــداد مزودي الطاقة عن 
انخرام التوازنات المالية وارتفاع الدين الخارجي وعجز ميزان الطاقة حيث 
قــــــاد التعطيل المتواصل لإنتاج النفط والفوســــــفات جراء الاحتجاجات إلى 
كوارث اقتصادية أولها قطع الإمداد وملاحقة البلد في المحاكم الدولية في 

ظل تبخر احتياطات النقد الأجنبي وتداعيات كورونا.

المواطنون تحملوا ضريبة 

سوء إدارة قطاع الكهرباء 

بدفع فاتورتين، واحدة 

للدولة وأخرى مرتفعة 

لأصحاب المولدات  الخاصة

40
مليار دولار حجم الخسائر التي 

يتكبدها لبنان جراء البنية 

التحتية المهترئة للكهرباء

انطفأ نور بيروت

حق الاعتصام مكفول وواقع اقتصادي لا يحتمل التعطيل

44
في المئة نسبة تخلف تونس 

عن سداد الدين الخارجي خلال 

الخمس سنوات المقبلة

الوضع الحالي ينذر 

بانفجار اجتماعي 

وتفاقم الدين الخارجي

فهد تريمش

شح السيولة والعملة 

الصعبة تسبب في 

التخلف عن السداد

نادر حداد

سناء عدوني
صحافية تونسية
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 القاهــرة - لا تـــزال ممارســـات حرق 
الغـــاز المصاحبـــة لعمليات اســـتخراج 
النفط مـــن التحديـــات المتواصلة التي 
تواجه الدول المنتجـــة للنفط، وتضعها 
في مأزق شـــديد، حيث التعدي الصارخ 
علـــى البيئة، وما يترتب عليه من تضخم 
في تكلفة الأمراض، وإشكاليات التغيرات 
المناخيـــة، نتيجة زيادة انبعاث الغازات 

الدفيئة.
ومع القيود والإجـــراءات الاحترازية 
التي فرضتهـــا جائحة كورونا الأشـــهر 
الماضيـــة، تأكد أن العالم يعيش وســـط 
نســـبة عالية من الغازات الســـامة، حيث 
كشـــفت الكثيـــر من الإحصائيـــات حجم 
التراجع في الانبعاثات الغازية بعد بقاء 
النـــاس فـــي البيوت وتراجع اســـتخدام 
المركبـــات والطائرات، وتوقف عدد كبير 

من المصانع عن العمل.
وتمتـــد التحديات لتشـــمل جملة من 
الخسائر الاقتصادية الناجمة عن إهدار 
الغاز عبر التخلص منه حرقا في الهواء، 
بـــدلا مـــن تعظيم الاســـتفادة مـــن مورد 
طبيعي يعـــزز عمليـــات التنمية ويجني 

المجتمع ثماره.
وأوضحت بيانات الأقمار الصناعية 
أن معدلات حرق الغاز عالميا صعدت إلى 
مستويات غير مسبوقة منذ أكثر من عقد، 
وبلغت نحو 150 مليار متر مكعب، أي ما 
يعادل إجمالي اســـتهلاك الغاز السنوي 

في أفريقيا جنوب الصحراء بالكامل.
وتشير التقديرات إلى أن نسبة حرق 
الغاز في منطقة الشـــرق الأوسط وشمال 
أفريقيا تصـــل لنحو 50 مليار متر مكعب 
ســـنويا، مـــا يجعلهـــا ثانـــي منطقة في 
العالم، بعد روســـيا ومنطقة بحر قزوين، 

تبلغ حوالي 60 مليار متر مكعب.
وتصـــل كميـــة الغـــاز المتوهـــج في 
الشـــرق الأوســـط وحده إلـــى حوالي 30 
مليـــار متر مكعـــب، يمكـــن أن تغذي 20 

مليون طن من الغاز الطبيعي المسال.
وأشـــار البنك الدولـــي إلى أن بعض 
الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيـــا زادت من حرق الغاز خلال الـ12 
عاما الماضية بشـــكل كبيـــر، الأمر الذي 

يستلزم حفزها لتقليل حجم الظاهرة.
وفاقـــم مـــن حجـــم المشـــكلة زيادة 
معدلات حـــرق الغاز في البلدان الهشـــة 
أو المتأثـــرة بالصراعـــات السياســـية، 
ففي ســـوريا قفـــزت المعـــدلات بنحو 35 
فـــي المئة، رغم عدم زيـــادة إنتاج النفط، 
وفـــي فنزويلا ارتفعت النســـبة بنحو 16 

في المئة.

زيادات مستمرة

مـــع كل التحذيـــرات التـــي أطلقتها 
المؤسســـات الدوليـــة ومبـــادرات البنك 
الدولـــي التـــي تقـــدم دعما ماليـــا للدول 
لمواجهة تلك الإشكالية، إلا أن ممارسات 
حرق الغاز تســـير دون فائـــدة، ولا تزال 

منتشرة في كثير من دول العالم.
ورصـــدت مؤشـــرات الحـــرق الدول 
العشـــرين الأكثـــر هـــدرا للغـــاز، وهي: 
روسيا، نيجيريا، إيران، العراق، أنغولا، 
المتحـــدة،  الولايـــات  الجزائـــر،  قطـــر، 
غينيا  كازاخستان،  إندونيسيا،  الكويت، 
أذربيجان،  المكسيك،  ليبيا،  الاستوائية، 
البرازيـــل، الكونغو، المملكـــة المتحدة، 

والغابون.
ويلفـــت بعـــض الخبـــراء، إلـــى أن 
الغـــاز الذي يتم حرقه فـــي حقول النفط 
والغـــاز يمثـــل حوالـــي 5 فـــي المئة من 
الإنتاج العالمي من الغاز الطبيعي، ولو 
استخدمت هذه الغازات لتوليد الكهرباء 

لغطت احتياجات القارة الأفريقية.
وأدى توســـع نطاق عمليات الحرق 
في كل مـــن أميركا بنســـبة 23 في المئة 

وفنزويـــلا بنحو 16 في المئة وروســـيا 
بنســـبة 9 في المئة، إلـــى تصاعد وتيرة 

التحذير من الظاهرة عالميا.
الطبيعـــي  الغـــاز  حـــرق  ويجـــري 
المرتبط باستخراج النفط بسبب القيود 
التقنيـــة أو التنظيمية أو الاقتصادية أو 

بسببها كلها.
وتظهر بعض الإحصاءات الدولية أن 
حرق الغاز السنوي يعادل ربع الاستهلاك 
السنوي من الغاز في الولايات المتحدة، 
الأوروبـــي  الاتحـــاد  اســـتهلاك  وثلـــث 
السنوي، وثلاثة أرباع إجمالي صادرات 

الغاز السنوية في روسيا.
وتعد أفريقيا واحدة من أكثر القارات 

حرقا للغـــاز، حيث أن 35 مليار متر 
مكعب ســـنويا من انبعاث الغاز 
نصـــف  يعـــادل  مـــا  أي  تحـــرق 
للطاقـــة  الإجمالـــي  الاســـتهلاك 

بالقارة.
إطلاق  إلـــى  الحرق  ويـــؤدي 
أكثر من 400 مليون طن من مكافئ 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون كل 
عام، وتبديد مـــورد ثمين، إضافة 
إلى أنه يخلف آثارا ضارة بالبيئة 
من جـــراء انبعاثات غـــاز الميثان 

غير المحترق والكربون الأسود.
وقال كريستوفر شيلدون، مدير 
للطاقة  العالمية  الممارســـات  قطاع 
والصناعـــات الاســـتخراجية بالبنك 
الدولي على مدونته الخاصة ”تشير 
بياناتنـــا إلى أن حـــرق الغاز لا يزال 
يمثل مشـــكلة مســـتمرة، حيث تبقى 
الحلول صعبة أو غير اقتصادية في 
بلدان معينـــة، وتخلق جائحة وأزمة 
فايـــروس كورونا تحديـــات إضافية، 

مع احتمال تهميش قضايا كالاســـتدامة 
وحمايـــة المناخ، فيجـــب علينا أن نغير 
هذا الاتجاه المقلـــق وإنهاء حرق الغاز 

بشكل معتاد مرة واحدة وإلى الأبد“.
وتســـتحوذ البلدان الأربعـــة الأولى 
التـــي تحـــرق الغـــاز، روســـيا والعراق 
وأميركا وإيران، على ما يقرب من نصف 
جميع عمليات حـــرق الغاز عالميا خلال 

السنوات الثلاث الماضية.
الصنـــدوق  برنامـــج  ويســـتهدف 
الإئتمانـــي التابـــع للشـــراكة العالميـــة 
لخفض إحراق الغاز الـــذي يديره البنك 
الدولـــي مـــد يد العـــون عبـــر العمل مع 

الحكومات لإنهاء المشـــكلة المستمرة، 
مـــع التركيز علـــى الـــدول الأكثر حرقا 

للغاز في العالم.
ولوضـــع إطـــار محكم أكثـــر تركيزا 
لمواجهـــة الظاهرة التـــي تحولت لأزمة 
أطلق البنـــك الدولي مبادرة الوقف التام 

لحرق الغاز المعتاد بحلول عام 2030.

وترمـــي المبادرة التـــي حصلت على 
تعهدات من أكثر من 80 حكومة وشـــركة 
وتمثل أكثـــر من نصف عمليـــات الحرق 
المعتـــادة فـــي العالـــم إلـــى إنهـــاء هذه 

الممارسة المستمرة على مدى 60 عاما.
ويحاول البنك الدولـــي عبر مبادرته 
حفز الدول وشـــركات النفط ومؤسسات 
التنميـــة لوقـــف إهـــدار الغـــاز الطبيعي 
عبر إيجاد أســـواق لبيع هذه الغازات أو 
وضعها في استخدامات نافعة للبشرية.

ويمكـــن اســـتخدام الغـــاز الطبيعي 
كوقود أو حتى تحويله إلى مصادر طاقة 
أخرى يتم نقلها بطرق أيســـر في أنابيب 
لمحطـــات الكهرباء أو مصانع الســـماد، 

والصناعات كثيفة استهلاك الطاقة.
وتســـهم المبادرة في وضع سياسات 
الحـــرق  لإنهـــاء  وممارســـات  ولوائـــح 
التلقائي، وفي الوقت نفســـه تحصل على 
المزيـــد مـــن الالتزامات مـــن الحكومات 
والشـــركات لإنهـــاء وبال الظاهـــرة على 

الصحة والبيئة والاقتصاد.
لخفض  العالمية  الشـــراكة  وتتألـــف 
حرق الغـــاز التي يديرهـــا البنك الدولي 
من حكومات وشـــركات نفط ومؤسسات 
دولية تعمـــل لإنهاء عمليات إحراق الغاز 
المعتـــادة فـــي مواقـــع إنتـــاج النفط في 

أنحاء العالم.
وقامت بالمشاركة مع الإدارة الوطنية 
الأميركيـــة للمحيطات والغـــلاف الجوي 
بإعداد  للمناجـــم،  كولـــورادو  ومدرســـة 
تقديـــرات عالمية لحرق الغـــاز بناء على 
ملاحظـــات من قمـــر صناعي تـــم إطلاقه 
عام 2012. وتكتشـــف أجهزة الاستشـــعار 
المتقدمة لهذا القمـــر الصناعي الحرارة 
المنبعثة من الغاز المشـــتعل كانبعاثات 
للأشـــعة تحت الحمراء في منشآت إنتاج 

النفط والغاز العالمية.
ويقـــوم تطبيـــق جديـــد علـــى شـــبة 
الإنترنـــت برســـم خرائـــط لحـــرق الغاز 
عالميا بطريقة موثوقة وموحدة، وسوف 
يتاح للجمهور الاطلاع عليها ومتابعتها 
لحظيا عـــام 2022، من أجـــل دعم مبادرة 

مناخ النفط والغاز.
ولفـــت فتحـــي كمال الأســـتاذ بمعهد 
التبين للدراســـات المعدنية، أن شـــركات 
النفـــط تلجـــأ إلـــى الحلول الســـهلة في 
التعامل مع الغاز المصاحب لاســـتخراج 
النفـــط والتعامـــل معـــه حرقـــا حتـــى لا 
تتكبد مشـــقة وتكلفـــة معالجته. وأضاف 
لـ“العرب“ أن هذه الممارســـات أثرت عبر 
أكثر من قرن ونصف القرن في تآكل طبقة 
الغلاف الجوي نتيجة ارتفاع الانبعاثات 
الكربونية الناتجة عن عمليات الحرق.

وتحرق شـــركات النفـــط الغاز 
ينتـــج  النفـــط  لأن  المصاحـــب 

فـــي مناطـــق نائية بعيـــدة عـــن المراكز 
الاقتصاديـــة والســـكانية ويحتـــاج نقله 
والاســـتفادة منـــه اســـتثمارات كبيرة لا 

توفرها أسواق الطاقة.

حلول سهلة

نظراً لكون شـــركات النفط تركز على 
مصالحها تريد النفـــط المنتج وترى في 
إحراق الغاز المصاحـــب أرخص الطرق 

لتعظيم الأرباح.
تلك الإشـــكالية بات مـــردودا عليها، 
فيما أدت خطط التوسع العمراني في عدد 
كبير من الدول إلى بناء مدن بالكامل على 
تخوم مناطق وحقول اســـتخراج النفط، 
وبالتالي قطعت هذه الخطط الطريق أمام 
شـــركات النفط، ومن الضـــروري معالجة 
هذه الغازات والاســـتفادة منها في تنمية 

وإعمار هذه المدن.
على ســـبيل المثال، تعج منطقة مثل 
البحـــر الأحمـــر بثروات نفطيـــة، خاصة 
علـــى الجانبيـــن المصري والســـعودي، 
وأصبحت عامرة بالمـــدن، مقارنة بعقود 
سابقة، فالسعودية دشنت مدينة ”نيوم“، 
ومصر تتوسع في إنشاء المدن الجديدة، 
وأصبحت هناك جدوى من معالجة الغاز 
المصاحـــب لاســـتخراج النفـــط في هذه 
المنطقة واســـتخدامه في توليد الكهرباء 

لزيادة معدلات الإعمار.
ورأى جمال القليوبي أســـتاذ هندسة 
الأميركيـــة  بالجامعـــة  والغـــاز  النفـــط 
بالقاهـــرة، أن فوائـــد اســـتخدام الغـــاز 
المصاحـــب للنفـــط تســـهم فـــي تعزيـــز 
التنمية، من خلال اســـتخدامه في توليد 

الكهرباء.
وتابـــع أن شـــركة ســـيمنز الألمانية 
تســـتخدم تكنولوجيا الدورة المركبة، ما 
يقلـــل من فاقد الغاز بنحـــو 40 في المئة، 
وقامت بتطبيق هـــذه التجربة في محطة 
كهربـــاء العاصمة الإداريـــة الجديدة في 

مصر.
وأوضح أن مشـــكلة الغـــاز الطبيعي 
المصاحـــب لاســـتخراج النفـــط، أنه في 
بعـــض الأحيـــان يكـــون مشـــبعا بمادة 
كبريتيد الهيدروجين وهي مادة ســـامة، 
وتلجـــأ الشـــركات للتخلـــص منهـــا عبر 

حرقها.
وتستخدم الشـــركات الغاز الطبيعي 
غير المحمل بالمواد الســـامة، في إعادة 
ضخـــه فـــي آبـــار البتـــرول مـــرة أخرى 
لتســـريع وتيرة تدفق النفط واستخراجه 

من الآبار.
وينفـــذ الاتحاد الأوروبـــي بالتعاون 
مـــع القاهـــرة عـــددا مـــن المشـــروعات 
وضـــع  تســـتهدف  التـــي  البحثيـــة 

حلـــول تعظـــم الاســـتفادة الاقتصاديـــة 
النفط،  لاســـتخراج  المصاحـــب  للغـــاز 
لتقليـــل آثـــاره الســـلبية علـــى البيئـــة 
والتنمية بسبب ممارسات حرقه بدلا من 
معالجته وإعادة استخدامه في أغراض 

التصنيع.

ورغم أهمية مواجهـــة هذا التحدي، 
إلا أن الـــدول الأفريقيـــة تعانـــي نتيجة 
غياب سياســـات معالجة هـــذه الغازات، 
وتدفـــع القـــارة البكـــر ضريبـــة التلوث 
بســـبب عدم تطبيـــق التشـــريعات التي 
تلزم شركات النفط بتبني برامج لتعظيم 
العائـــد على الغـــاز المصاحب في تنمية 

البيئة المحيطة.
وبغض النظر عمن يحرق الغاز يجب 
أن تكون هناك حوافز اســـتثمار مناسبة 
لخفـــض الحرائق وواضحـــة إلى أقصى 
حد ممكـــن. فإحـــراق الغاز هـــو إحراق 
لثروات بشـــرية تقـــدر ســـنويا بملايين 
الـــدولارات، ولا خيـــار ســـوى مواجهـــة 
الأزمة، وهذه هي المعضلة الكبيرة التي 
تســـتلزم عدم التأخر في مواجهتها قبل 

أن تتعاظم التحديات أكثر.

رئة العالم تختنق.. أوقفوا حرق الغاز
الزيادة غير المسبوقة لمستويات الغاز المحروق عالميا تزيد من الخسائر الصحية والبيئية

حرق الغاز تعد صارخ على البيئة

وضــــــع حــــــرق الغــــــاز المصاحــــــب 
لاســــــتخراج النفط شركات البترول 
ــــــة في مأزق بعد أن دقّ البنك  العالمي
ــــــي ناقــــــوس الخطر، بســــــبب  الدول
ــــــى الحلول الســــــهلة من  اللجوء إل
ــــــدلا مــــــن معالجته  خــــــلال حرقه ب
والاســــــتفادة منه، الأمــــــر الذي كبد 
البيئة والصحة تكلفة باهظة نتيجة 
التلوث الناجم عن عمليات الحرق، 
فضــــــلا عن ضياع مورد اقتصادي 

طبيعي هباء.

تحديات

محمد حماد

ب ي بي

صحافي مصري
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معدلات حرق الغاز عالميا 
صعدت إلى مستويات غير 
مسبوقة، وبلغت نحو 150 

مليار متر مكعب، أي ما يعادل 
إجمالي استهلاك الغاز السنوي 

في أفريقيا جنوب الصحراء
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 باريس – أثار تحقيق نشـــرته صحيفة 
”لوباريزيان“ الفرنسية الأسبوع الماضي 
اهتمام وسائل الإعلام هناك على اعتبار 
خطورة المعطيات التي كشف عنها، فهذا 
التحقيـــق الأولي يكشـــف عن تهم ســـوء 
والسلوك  المشـــبوه  والتمويل  التســـيير 
المهـــدد للأمـــن القومـــي في فرنســـا تم 
توجيههـــا إلى المعهـــد الأوروبي للعلوم 
الإنســـانية التابع لاتحاد مسلمي فرنسا 
الـــذي يعتبـــر ممثـــل تنظيـــم الإخـــوان 

المسلمين في هذا البلد الأوروبي.
وتقول الصحيفة الفرنسية إن مكتب 
المدعي العام في بلدة بوبيني الواقعة في 
الضواحي الشـــمالية الشـــرقية لباريس 
وعاصمة إقليم ســـين سان دوني قد فتح 
تحقيقا أوليا غير معلن قبل شهر في تهم 
”خيانة الأمانـــة“ و“إخفاء خيانة الأمانة“ 

تســـتهدف إدارة المعهد الأوروبي للعلوم 
الإنسانية.

وقالت مصادر مطلعة إن التحقيقات 
تتعلق ”بأساليب تمويل أنشطة المعهد“.

ووصـــف الإعـــلام الفرنســـي المعهد 
المعنـــي بالتحقيقات التـــي تجري حاليا 
بـ“مدرســـة الأئمة الغامضة“ على اعتبار 
أن مهامـــه الأساســـية تتعلـــق بتدريـــب 
وتأهيل الأئمة والمدرسين ليتم توظيفهم 
في مرحلـــة لاحقة في المـــدارس القرآنية 

والمساجد.
ويقـــوم المعهـــد الأوروبـــي للعلـــوم 
الإنســـانية والذي يتخذ من ســـين ســـان 
دونـــي مقرا لـــه بتدريس اللغـــة العربية 
والمـــواد الإســـلامية. ويـــدرس فـــي هذا 
المعهد ســـنويا ما بين 1500 و2000 طالب. 
وقال محام مقرب من الدوائر الإســـلامية 
”يتـــردد عليه أيضا غير المســـلمين الذين 

يجذبهم التميز في التدريب“.
ورغم أن ”مدرسة الأئمة تتمتع بتقدير 
الواقعة في  أكاديمي من جامعة كريتاي“ 
الضاحيـــة الجنوبية الشـــرقية لباريس، 
إلا أنـــه يكتنفهـــا الكثيـــر مـــن الغموض 

والأسرار بحسب المصادر الفرنسية.
أن  الفرنســـية  الأوســـاط  وتعتبـــر 
الغموض الذي يلف نشاط وشبكة المعهد 
الأوروبـــي للعلوم الإنســـانية يعود إلى 
طبيعة محتـــوى التدريس وأيديولوجية 

مؤسسيها والمدرسين الذين يعملون بها 
إلى جانب مصادر تمويلها.

والمعهد الأوروبي للعلوم الإنســـانية 
معروف لدى أجهزة المخابرات الفرنسية 
وهي تضعه تحت رقابتها بســـبب تبنيه 
ودعمه للإســـلام الراديكالي بشـــكل غير 
معلـــن حيث يوظـــف أســـلوب التضليل 
باعتماد خطاب يدافع عن الإسلام المعتدل 

ونبذ التطرف.

صلات مشبوهة

تعتبر التقارير الإعلامية الفرنســـية 
أن عميد المعهد أحمد جاب الله أبرز مثال 
لتجســـيد التناقض بـــين الخطاب المعلن 
لهذه المؤسســـة التابعة لتنظيم الإخوان 
المسلمين وحقيقة الأفكار التي تؤمن بها 

وتناصرها.
وجـــاب الله الـــذي يســـعى للترويج 
لنفســـه على أســـاس أنه صاحب ”سيرة 
و“مدافـــع عن الإســـلام  ذاتيـــة رائعـــة“ 
السلمي“، لا يســـتطيع إخفاء حقيقة أنه 
كان رئيســـا لاتحاد المنظمات الإسلامية 
في فرنسا والذي غير تسميته في فبراير 
وهو فرع  2017 ليصبح ”مسلمي فرنسا“ 
تنظيم الإخوان المســـلمين فـــي هذا البلد 
الأوروبي. وكان جاب الله رئيسا لاتحاد 
المنظمات الإســـلامية في فرنســـا ما بين 

عامي 2011 و2013.
ووفـــق مصادر صحيفـــة لوباريزيان 
فإن بعـــض الطـــلاب الذين درســـوا في 
”مدرســـة الأئمة“ أصبحوا جهاديين ومن 

بينهـــم رضا حامي الـــذي تم تجنيده في 
ســـوريا لاســـتهداف قاعـــة حفـــلات وتم 
القبض عليه قبل أشـــهر من الهجوم على 
في باريس في العام  مســـرح ”باتاكلان“ 

.2015
كمـــا تخرجـــت مـــن المعهـــد إيناس 
مدني التي حكم عليها بالســـجن 30 سنة 
لمحاولتها تفجير ســـيارة أمام كاتدرائية 
نوتـــردام في باريس في ســـبتمبر 2016. 
فيما غادر البعض مـــن الطلاب الآخرين 
فرنســـا لينضموا إلى جبهات القتال في 

سوريا، بحسب ذات المصادر.
وقالـــت مارثا لي، زميلـــة أبحاث في 
المرصد الإســـلامي التابع لمنتدى الشرق 
الأوســـط، إنه فـــي أعقاب الهجـــوم على 
شرطيين العام الماضي سارع الإمام حسن 
الهواري إلى إنكار أي صلات للجماعات 

الإسلامية بهذا الاعتداء الدامي.
فـــي أكتوبـــر العـــام الماضـــي، طعن 
ميكايل هاربون (45 عاما) الذي يعمل منذ 
2003 في دائرة المعلومات في مركز شرطة 
باريس أربعة من زملائه حتى الموت. وقد 

اعتنق هاربون الإسلام في العام 2008.
الفرنســـي  العـــام  المدعـــي  ووفـــق 
المتخصّص في قضايـــا مكافحة الإرهاب 
جان فرنســـوا ريكار فقد اعتنق هاربون 
”فكرا إسلاميا متطرفا“ وكان على اتّصال 

بأفراد من ”التيار الإسلامي السلفي“.
التحقيقـــات  أن  آنـــذاك  وأوضـــح 
الأولية كشـــفت ”تأييده (هاربون) لبعض 
التجـــاوزات التـــي ارتكبـــت باســـم هذه 
و“ســـعيه إلى عـــدم التواصل  الديانـــة“ 

و“تبديل عاداته  مع النســـاء بعد اليوم“ 
لناحية ملابسه منذ بضعة أشهر“.

وذكـــر الهـــواري أنه يلقـــي الخطبة 
الأســـبوعية في مســـجد المدينة منذ عام 
2015 وأنه ”لا يعرف الإخوان المســـلمين“ 
وأنه ”كان ســـيلاحظ ما إذا كان هاربون 

أصوليا“.
وقالت مارثا إن الهواري نفسه قريب 
مـــن الأصوليـــين، فهو عضو فـــي المكتب 
التنفيـــذي لتنظيـــم ”مســـلمي فرنســـا“ 
التابع لجماعة الإخوان المســـلمين والتي 
”تحض الشـــباب المســـلمين على التأكيد 

بفخر على أنهم ينتمون إلى الإسلام“.

وذكـــرت مارثـــا لـــي أن أحمـــد جاب 
اللـــه وصـــف ذات مرة اتحـــاد المنظمات 
الإســـلامية فـــي فرنســـا بأنـــه ”صاروخ 
من طابقـــين: الأول ديمقراطـــي والثاني 

سيطلق مجتمعا إسلاميا“.
كمـــا أن الهـــواري أيضـــا محاضـــر 
في المعهد الإســـلامي الأوروبـــي للعلوم 
الإنســـانية فرع باريـــس، والذي يعد إلى 
جانـــب فروعه الأخـــرى بعدد مـــن المدن 
والمناطـــق الفرنســـية جـــزءا من شـــبكة 

المعاهد الأوروبية للإخوان المسلمين.
وأشـــارت الباحثـــة إلـــى أن المعهـــد 
الأوروبـــي للعلـــوم الإنســـانية قـــد درب 
العديـــد مـــن رجـــال الديـــن والنشـــطاء 
والمسؤولين في جماعة الإخوان المسلمين 
في أوروبا. وقالت إنه في العام 2007، تم 
القبض على أمين صندوق المدرسة محمد 
كرموس أثناء جلبه لمبلـــغ بقيمة 50 ألفا 
.IESH نقدا من النظام القطري إلى المعهد
ولفتـــت إلـــى أن كرمـــوس وزوجته 
يشـــاركان بشـــكل وثيق مع رجـــل الدين 
البارز يوسف القرضاوي المقيم في قطر.

تمويلات غير قانونية

وتحقق الســـلطات الفرنســـية أيضا 
فـــي مصـــادر التمويل المشـــبوه للمعهد 
الأوروبـــي للعلـــم الإنســـانية، حيـــث تم 
الكشـــف عـــن تحويـــلات تلقتهـــا هـــذه 

المؤسسة من الكويت وقطر.
وفي أغسطس من العام 2018، حصلت 
”مدرسة الأئمة“ على تبرع بقيمة 750 ألف 
يورو من مؤسســـة ”قطر الخيرية“. كما 
حصلت على مبلـــغ بقيمة 150 ألف يورو 
من إدارة الشؤون الإسلامية في الكويت 
في نوفمبر 2019، إضافة إلى تحويل 600 

ألف يورو من حســـاب مصرفي 
بريطانـــي كان قـــد مـــوّل مركزا 

إسلاميا في مدينة مرسيليا.
لوباريزيـــان  صحيفـــة  وتؤكـــد 

أن هـــذه العمليـــات والتحويلات غير 
قانونية، ما جعل المحققين يســـعون إلى 
تحديـــد المشـــاريع التي موّلهـــا صندوق 
تشـــمل  كمـــا  للمعهـــد.  التابـــع  الهبـــة 
التحقيقـــات التـــي تجريهـــا الســـلطات 
الأمـــوال  اختـــلاس  تهمـــة  الفرنســـية 
مكاســـب  لتحقيق  للمعهـــد  المخصصـــة 

خاصة.
ويقول متابعـــون إن هذه التحقيقات 
الأولويـــة تزيـــد الضغـــط على شـــبكات 
الإخوان المســـلمين في فرنســـا من طرف 
الســـلطات التـــي تجـــري اســـتجوابات 
متزايـــدة مع القيـــادات التي تنفذ أجندة 

هذا التنظيم هناك.
وفـــي وقت ســـابق، خضعـــت مباني 
الإنســـانية  للعلـــوم  الأوروبـــي  المعهـــد 
لفحص أمني غير معلن، كما أمر محافظ 
سين سان دوني بإغلاق المعهد لعام واحد 
فـــي 2019. وتمكنـــت هذه المؤسســـة من 
مواصلة نشـــاطها من خلال تأجير غرف 
في مـــدارس خاصة في باريس وقالت إن 
أســـباب غلق مبانيها السابقة يعود إلى 
”أسباب السلامة“ ووفق تقديرات ”لجنة 

الحرائق“ الرسمية المحلية.
وأطلق المعهد حملات لجمع تبرعات 
على إثرها تم الإعلان عن إنشاء صندوق 
هبـــات لضمـــان توفـــر التمويـــلات يتم 
توظيفهـــا فـــي تنفيـــذ خطط المؤسســـة 
وإعـــادة تأســـيس مبانيها. كمـــا أطلقت 
”اشتراكا في تمويل مشروع حرم جامعي 
مســـتقبلي“. كما أطلقت المؤسسة، التي 
تعيش على التبرعات والتســـجيلات من 

طلابها.
ويجري المعهد عدة اتصالات خاصة 

مع مؤسسة قطر التي تمول 
المشاريع الإسلامية 
حول العالم لتنفيذ 
خططه ومشاريعه 

من بينها بناء 
مركز إسلامي 

رئيسي 
في مدينة 

مولوز.
وقالت 

مصادر 
الصحافة 

الفرنسية ”لقد 
انتهوا لأن 

المقايضة التي 
فرضتها مؤسسة 

قطر كانت 
لضمان ملكية المبنى“. 
وتحقق السلطات إلى 

جانب التقصي في 
مسألة تمويلات 

المعهـــد الأوروبـــي للعلـــوم الإنســـانية، 
فـــي ”التحويـــلات الماليـــة الأخيرة بين 
الكويت وقطر والمعهـــد الدولي للصحة

 والبيئة“.
ويحـــاول الإخـــوان المســـلمون فـــي 
فرنســـا التغلغل داخل مؤسسات الدولة 
والتمدد داخـــل المجتمع مـــن خلال قوة 
المعهـــد  كان  حيـــث  الناعمـــة،  التعليـــم 
الأوروبـــي للعلـــوم الإنســـانية رائدا في 
افتتـــاح المـــدارس الإســـلامية. ويوجـــد 
حاليا في فرنســـا حوالي ثلاثين مدرسة 
متخصصـــة فـــي التعليم الإســـلامي من 
الذي شـــارك  بينها ”معهد ابن ســـيناء“ 
في تأسيســـه عمار لصفر رئيس مسلمي 

فرنسا.
ويثير تنامي التعليم الإســـلامي في 
فرنسا قلق الســـلطات من صعود شبكة 
من المدارس الطائفية بإمكانها المساهمة 

في تغذية الفكر المتطرف.
ولـــم يخف وزير الداخلية الفرنســـي 
جيرالـــد دارمانـــين، الشـــهر الماضي في 
مقابلـــة صحافية، مخاوفه من ”الإســـلام 
تنظيم  ومن  السياســـي“ 

الإخوان المسلمين. 
ونهاية الشهر الماضي، 
حذر  تقرير صادر 
عن لجنة خاصة 
في مجلس الشيوخ 
الفرنسي من خطر 
الإسلام الراديكالي 
في البلاد، وأشار إلى 
الإخوان المسلمين 
وتغلغلهم في 
مفاصل المجتمع 
الفرنسي.

وينكر عمار لصفر 
أن يكون الاتحاد 
الذي يرأسه 
(مسلمي فرنسا) 
فرعا من جماعة 
الإخوان المسلمين.

وتتوقع الأوساط 
السياسية في 
فرنسا أن تضعف 
التحقيقات 
المتواترة 
التي تستهدف 
المؤسسات التابعة 
للإخوان المسلمين 
شبكات هذا 
التنظيم في فرنسا.

لا يمكن  إخفاء الأيديولوجيا

السلطات الفرنسية تزيد ضغوطها على الإخوان المسلمين
تمويلات وعلاقات المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية المتخصص في تدريب الأئمة قيد التحقيق 

زادت التحقيقات الأولية التي تجريها 
الســــــلطات الفرنســــــية فــــــي الفترة 
الأخيرة وكشفت عنها وسائل إعلام 
فرنســــــية حجم الضغوط المســــــلطة 
على ممثلي الإخوان المســــــلمين في 
فرنســــــا، إذ تســــــعى الفرق الأمنية 
حاليا إلى تحديد مصادر التمويلات 
المشبوهة التي يتحصل عليها المعهد 
التابع  الإنســــــانية  للعلوم  الأوروبي 
لتنظيم ”مسلمي فرنسا“ والذي كان 
قبل ســــــنوات يحمل تســــــمية اتحاد 
فرنســــــا  في  الإســــــلامية  المنظمات 
وهــــــو رغم إنكار قياداته لكونه تابعا 
أو فرعا لتنظيم الإخوان المســــــلمين 
إلا أن كل نشــــــاطاته وأيديولوجيته 
تؤكد صلاته الوثيقــــــة بهذا التنظيم 
العالمي الذي يسعى لتمكين الإسلام 
السياســــــي في مناطــــــق عديدة من 
العالم وفرنســــــا أحــــــد أهداف هذه 

الجماعة الإسلامية.

عميد المعهد أحمد جاب الله 

أبرز مثال لتجسيد التناقض 

بين الخطاب المعلن لهذه 

المؤسسة وحقيقة الأفكار 

التي تؤمن بها

تعليم إسلامي في فرنسا

ـا فـــي تنفيـــذ خطط المؤسســـة
 تأســـيس مبانيها. كمـــا أطلقت
في تمويل مشروع حرم جامعي
لي“. كما أطلقت المؤسسة، التي
لى التبرعات والتســـجيلات من 

ري المعهد عدة اتصالات خاصة
سة قطر التي تمول 

الإسلامية 
الم لتنفيذ 
مشاريعه 
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 فـــراس المبيض مصمم أزياء ســـوري 
يعيش في بريطانيا، فقد ســـمعه في عمر 
الســـنة، لكن عائلته التـــي كانت تقيم في 
الكويـــت، لـــم تستســـلم للواقـــع وقررت 
إرســـاله مـــع أخيـــه وائل الـــذي يصغره 
بـ12 عاما والـــذي أصيب بالصمم أيضا، 
إلـــى مدرســـة داخلية في إنجلتـــرا لينالا 

نصيبهما من التعليم والرعاية.

يزور فراس ســـوريا بشـــكل مســـتمر 
منـــذ 14 عامـــا، ويتابع عـــن كثب الوضع 
السيء الذي يعيشـــه المعاقون بشكل عام 
والصمّ بشـــكل خاصّ، وخاصة بعد العام 
2011 إثـــر انـــدلاع الأحداث ومـــا رافقها 
مـــن تداعيات علـــى الوضـــع الاجتماعي 
والاقتصـــادي، ورغم وجود جمعية للصمّ 
والبكم كانت قد تأسســـت في دمشق منذ 
العام 1960 بجهود خاصة من بعض أبناء 
حي ساروجة الدمشقية، إلا أن أعضاءها 
حرمـــوا أيضـــا من القيام بأي نشـــاط أو 
الحصول على أيّ مســـاعدة حتى من أهل 

الخير بسبب الأزمة.

ولادة الفيلم

لاحـــظ فـــراس المبيـــض فـــي زيارته 
الأخيرة لدمشـــق، أنه حتى تلك الجمعية 
باتـــت تفتقـــر بشـــكل كبير إلى ورشـــات 
العمل والفعاليات لإثراء مهارات ومعارف 
الصـــمّ التـــي مـــن شـــأنها مســـاعدتهم 
للحصـــول علـــى العلـــم والوظيفـــة، كما 
تفتقـــر إلـــى المترجمين أو مـــن يتكلمون 
بلغة الإشارة الذين يشكلون صلة الوصل 

بين فاقدي السمع والمجتمع المحيط بهم.
بحث فراس المبيض عن حلّ مناسب لدعم 
حـــالات الصـــمّ والبكم في دمشـــق الذين 
تجاوز عددهـــم 7500 حالة، واختار البدء 
بمدينة دمشق، لأنها المدينة التي يعرفها 
عـــن كثـــب ويعيش فيهـــا العـــدد الأكبر 
من فاقدي حاســـة الســـمع، ومـــن الممكن 
اعتبارها نقطة انطلاق للتوســـع في مدن 
أخرى مثل حلب، السويداء، درعا، حماة، 

حمص، اللاذقية، إدلب وغيرها.
 يقـــول فراس ”أنا أتحـــدث عن واقع 
الصـــمّ في ســـوريا، لكني متأكـــدّ من أن 
القضيـــة قد تكون هي نفســـها في الدول 
العربيـــة الأخـــرى“، كمـــا كان يبحث عن 
وسيلة تبث الثقة في الداعمين ليستمروا 
فـــي دعمهم الذي يتوقـــف غالبا بعد عام 

أو عامين.
في زيارته لدمشق نهاية 2019، تعرف 
فـــراس المبيض على جعفـــر المرعي الذي 
رافقه في تصويـــر الجمعية ولقاءاته مع 
الأطفـــال وأهاليهم، وجعفـــر خريج كلية 
الاقتصاد، وســـبق أن عمـــل في تصوير 
وشارك  الترويجية  والحملات  الإعلانات 
في بعض الأفلام الوثائقية القصيرة مع 
منظمـــات دولية تعمل في ســـوريا، وجد 
أن فكرة التصوير الفوتوغرافي لوحدها 
قـــد لا تكفي لنقل صورة بصرية عن واقع 
الصمّ في دمشـــق ولا حتى عن الجمعية، 
فاقترح علـــى فراس الاســـتفادة من تلك 
المواد لإنتاج فيلم وثائقي قصير عنوانه 
 The Silent) “بالعربية ”الرجـــل الصامت

.(Side

 يقول المرعـــي ”عملت في هذا الفيلم 
دون أجـــر أو حتـــى تخطيـــط مســـبق، 
دافعـــي الوحيد، أنـــا وكل من عمل معي 
لاحقـــا، كان الحب“. متابعا ”تعاونت مع 
المصور الفوتوغرافي أحمد موسى الذي 
كان أصمّ أيضـــا، ولديه علاقة جيدة مع 
الجمعيـــة ووجـــوده كان داعمـــا للفيلم، 
ومع المصور محمد نمـــور، كما تعاونت 
مـــع المونتير عمار البيـــش الذي أعتبره 
مخرجا آخر للفيلـــم، وتعاونت مع هيام 
عبيد في ترجمة الفيلم من لغة الإشـــارة، 
انتهـــاء بالتعاون مع مصممة البوســـتر 

الخاص بالفيلم روان طربية“.
ويضيف ”اعتمدت فـــي بداية الفيلم 

علـــى تصوير فـــراس وعائلته في مدينة 
دمشـــق، بينما قام فراس وشـــقيقه وائل 
بمدّنـــا ببعـــض اللقطات التـــي صوّرت 
خارج ســـوريا مع بعض أعضاء الاتحاد 
العالمـــي للصـــمّ، وهـــي لقطـــات يعترف 
فيها الاتحـــاد بأن علاقته بســـوريا قبل 
الحـــرب كانت قويـــة، وكان لديه ممثلون 
فيه، مؤكدا على أن ســـوريا ليست البلد 
الوحيد الذي انســـحب من الاتحاد إبّان 
الحـــرب، ولكن هناك العديـــد من البلدان 

أيضا“.

دعم الصمّ

تدور أحــــداث الفيلم الوثائقي ”الوجه 
الصامــــت“ 18 دقيقة، حــــول مجتمع الصمّ 
والبكم، وهو فيلم لم يعرض بعدُ جماهيريا 
في حــــين تم عرضه على بعــــض المنصات 
الإلكترونيــــة، ويفتتــــح لحظاتــــه الأولــــى 
بالحديث عــــن معاناة فــــراس المبيض مع 
أسرته التي كافحت حتى وصل إلى ما هو 
عليــــه اليوم، فراس فــــي الفيلم يبدو رجلا 
وسيما مثقفا وواعيا، ومندمجا تماما مع 
المجتمــــع، كما أنه كان يبــــدو طبيعيا إلى 
درجــــة قد لا تلحظ معها أنه فاقد للســــمع، 
لــــولا أن الفيلم كان يســــتدعي إظهار تلك 
الإعاقــــة، وهو بذلك يشــــبه ديب بلح، بائع 

الجلديــــات الذي أصبح اليــــوم أحد رموز 
حي القيمرية الدمشقي، وهو بائع معروف 
للدمشقيين بإتقانه الإنجليزية والفرنسية 
والفارســــية والعربية بالإضافــــة إلى لغة 
الإشــــارة، ولفت نظر الجميع بطريقته في 
التعامــــل مع الزبائن إلى درجة أن البعض 
لا يتصــــور أنــــه أصــــمّ، وســــبق لبعــــض 
القنوات التلفزيونيــــة أن صورته وأجرت 

معه حوارات.
يعتمد الفيلم في جــــزء كبير منه على 
تصوير الجمعيــــة ومديرها الأصمّ أيضا، 
حيث يظهر واقعها الفقير الذي تغيب عنه 
مترجمي  وحتى  والورشــــات  النشــــاطات 
لغة الإشــــارة، يقول مديــــر الجمعية ”نحن 
نشكو من بعد المكان نسبيا، خاصة في ظل 
الظروف الحالية وعدم وجود وســــيلة نقل 

على ملك الجمعية“.
كمــــا يلتقــــط الفيلــــم صــــورا عُلقــــت 
لبعض أعضــــاء الجمعية من الصمّ الذين 
سبق وأن شــــاركوا في مباريات رياضية 
وحصلــــوا علــــى جوائز خاصــــة في لعبة 
الكاراتيه، أو شــــاركوا في ورشــــات فنية 
مثل كتابة الســــيناريو، كما يلتقط الفيلم 
صــــورا لنمــــاذج إيجابية من الســــوريين 
الصمّ الذين ســــجلوا حضورا سواء على 
الساحة الأكاديمية أو المهنية، مثل مصمم 
الأزيــــاء الســــوري حســــن خــــازم، وأمان 

العشــــي طاهية سورية تمتلك قناة للطبخ 
على اليوتيوب، وهدى محمد أول سورية 
صمّــــاء تحصل على شــــهادة الماجســــتير 
في علم الاجتمــــاع، بالإضافة إلى المصور 
أحمد موســــى الذي تعــــاون مع جعفر في 

الفيلم.
ونتيجــــة للجهــــود المبذولــــة في دعم 
جمعيــــة الصــــمّ والبكــــم في دمشــــق، بلغ 

مؤخرا عدد أعضاء الفريق التطوعي الذي 
يعمل فــــي الجمعية 120 شــــابا وفتاة من 
طــــلاب الجامعات في دمشــــق، وتمّ تدريب 
عــــدد منهم علــــى لغــــة الإشــــارة، وكانوا 
يعملون مع الجمعية بشــــكل شبه مستمر 
قبــــل دخول جائحــــة كورونا، فــــي تنظيم 
نشاطات الجمعية، سعيا إلى دمج أفرادها 

في المجتمع.

 الجزائر – أصــــدر الحكواتي الجزائري 
المتجــــول صديــــق ماحــــي مؤلفــــا جديدا 
بعنــــوان ”مولــــى مولى وحكايــــات أخرى 
(حكايــــات جزائرية)“ يروي فيه بأســــلوب 
مشــــوق وعلى طريقة القوّال أو الحكواتي 
قصصا مســــتوحاة من الموروث الجزائري 

الأصيل.
وسيكتشــــف القارئ أن هذه الحكايات 
الأســــطورية، الصــــادرة عــــن دار القــــدس 
العربــــي، قــــد منحهــــا كاتبها قــــدرة على 
التواصــــل مع الواقع الحالــــي بفضل قوة 
الرمزية والإيحاءات التي أراد بها توصيل 
رســــائله والتعبير عن الكثير من المســــائل 

التي تهم الشباب.
فهــــذا الكتاب الــــذي قدمــــت حكاياته 
باللغتــــين العربية والفرنســــية يقع في 90 
صفحة حافظ في أسلوبه اللغوي وتركيبته 
على روح الإلقاء لدى الحكواتي في سرده 
وأيضا إبقائه على مقدمة وخاتمة للقصة 

واللتين تتكرران في كل حكاية.
كمــــا اختــــار المؤلــــف صديــــق ماحي 
المتشــــبع بعوالم وروح القــــوّال والواعي 
بمكانــــة هذا الفن فــــي المجتمع الجزائري 
ولاسيما في المدن الداخلية وفي الجنوب، 
لغة مهذبة ومشــــوقة لجلــــب القارئ الذي 
ينســــاق من الوهلة الأولــــى وراء الراوي 
ويحلّق معــــه مرات ويغــــوص معه أيضا 

بحسب مكان وزمن الحكاية.
ويكتشــــف القارئ في هــــذه الحكايات 
المشــــبعة بالخيــــال والأســــاطير العجيبة 
الكثير عن التراث الشفوي وبلاغة القوّالين 

الذين كان لهم دور كبير في تثقيف وتربية 
الأجيال وأيضا الترفيه عن الناس.

وشمل المؤلف ثلاث حكايات مستلهمة 
مــــن التراث الشــــعبي وتحمــــل الكثير من 
الرمزيــــة والإيحاءات للتعبير عن كثير من 
المواقف و المســــائل التي يعيشها المجتمع 

الحالي.
وقد عــــاد الكاتب فــــي الحكاية الأولى 
الموســــومة بـ“مولــــى مولى“ إلــــى الأزمنة 
الغابــــرة وإلى قصــــة ملكة التــــوارق ”لالا 
تين هينان“ كما ســــمّاها. وفي هذه القصة 
أيضــــا كباقــــي قصصه حضــــور جوهري 
للطائــــر أو“الطيــــر“ في إشــــارة قوية إلى 

الحرية التي هي أســــاس وجود الإنســــان 
الأمازيغي.

ويبــــرز الكاتــــب فيهــــا مكانــــة المرأة 
وحكمتهــــا وأيضا التضامــــن والتآزر في 

المجتمع التارقي.
وقد قــــام الكاتــــب بجمع أجــــزاء هذه 
القصــــة أثناء عمله كحكواتــــي في منطقة 

الهقار.
ويأخــــذ المؤلــــف في الحكايــــة الثانية 
”الطير منقــــاره أخضر“ القــــارئ إلى عالم 
الأســــاطير الغريبــــة ووجــــود الحيوانات 
والطيــــور العجيبة التي قــــد تكون خطرا 
على حياة الإنســــان في عالم الغاب. لكنها 

أيضا يمكن أن يجد فيها الإنســــان ضالته 
عند الحاجة.

وتتميــــز هــــذه الحكايــــة بكثيــــر مــــن 
الرمزية وبإشــــارات قوية تضيء الطريق 
أمام متصفح الكتاب لتلقي الرســــالة وفك 

رموزها.
فــــي الحكايــــة الثالثــــة التــــي عنونها 
هــــذا الطائر الــــذي له مكانة  بـ“النورس“ 
كبيــــرة لــــدى الأدبــــاء والشــــعراء إذ يرمز 
للترحال والشــــوق وأيضا للوحدة. وهذه 
الصفــــة الأخيــــرة تنطبــــق علــــى القصــــة 
الأخيــــرة التي أخــــذ فيها صديــــق ماحي 
المتلقي إلى البحر وأمواجه ومخاطره من 

خلال حكاية أخوين من أسرة غنية.
لكــــن عند وفــــاة الوالد يســــتولي الأخ 
الأكبر على كل الميــــراث ويدفع بأخيه إلى 
تحــــدي أهوال البحــــر والمغامرة بحثا عن 
لقمة العيش، ونجد هنا إشــــارة قوية إلى 
عالم الحراقة الذين غالبا ما تكون نهايتهم 

مأساوية.
تؤكد هــــذه الحكايــــات تأثــــر الكاتب 
بوالدتــــه التي كانت مصــــدر إلهامه الأول 
وأيضــــا دور الحكواتــــي أو القــــوّال فــــي 
تنمية موهبــــة الفنان في الســــرد وأيضا 
حركاته التي اكتسبها خاصة من تجربته 
في المســــرح و التي نستشــــفها أيضا عبر 
الســــطور في ســــرده لمغامرات شــــخوصه 
الأســــطورية. كمــــا أعطــــى الكاتــــب لهذه 
الحكايات قــــوة للتأقلم واختيــــار نهايات 
غير مألوفــــة وأحيانا عجيبة كما في عالم 

الأساطير.

 بيروت – صـــدر أخيرا كتاب ”النحلة 
النَّصرية في الرحلـــة المِصرية“، وقائع 
رحلـــة من الشـــام إلـــى مصر قـــام بها 
مصطفـــى البكري الصديقـــي في أعوام 
1721، وحققهـــا وقدم لها محمد   – 1720

الأعصر.
وتمثل هذه الرحلة من أهم الرحلات 
التي قـــام بها الصديقي الـــذي يعدّ من 
أشهر علماء القرن الثامن عشر وأهمّهم 
منزلـــة ومكانـــة، فهـــو مـــن مؤسســـي 
الطريقة الخلوتية ومن أشد المتحمسين 
للتواصـــل العلمي والأدبي مـــع علماء 
عصره وأدبائـــه، كما أنه عُرف بحرصه 
على إشـــباع فضوله المعرفي وشـــغفه 

بالسفر.
ويكتســـب الكتـــاب الـــذي صدر عن 
المؤسســـة العربية للدراســـات والنشر، 
أهميتـــه فـــي أن نـــص هـــذه الرحلـــة 
يصـــدر للمرة الأولـــى محققـــا؛ ليكون 
بمثابة وثيقة حياتيـــة، وتأريخا لفترة 
مـــن الزمن، ومصدرا جامعـــا لكثير من 

المعارف عن عصره.
ويكشـــف النـــص عـــن عـــدد كبيـــر 
من البلـــدان والقرى والمـــدن والمزارات 
الدينية والمساجد التاريخية التي زارها 
الصديقـــي في مصر والديار المقدســـة، 
بعضها مجهول بالنسبة إلى الكثيرين 
في الزمن الحالي، مما يسهم في تطوير 
المعجم الجغرافي الخاص بفترة وحالة 

كانت عليها المنطقة آنذاك.
يتضمّـــن النص الـــذي صدر ضمن 
الذي يشـــرف  مشـــروع ”ارتياد الآفاق“ 
عليـــه المركز العربي لـــلأدب الجغرافي، 
فرائد أدبية نثرية وشـــعرية، وإجازات 
علميـــة، ومســـائل دينيـــة أجـــاب عنها 

الصديقي، وأدعية وأورادا دينية ألّفها 
صاحب الرحلة ودوّنها.

وترصـــد الرحلـــة المظاهـــر الدينية 
والاجتماعيـــة والأدبيـــة التـــي كانـــت 
ســـائدة فـــي عصـــر المؤلفـــين، كذيوع 
التصـــوف، وتنـــوع طرقـــه، وانتشـــار 
أضرحـــة ومقامـــات أوليائـــه. وقد نال 
عليها محققها جائزة ابن بطوطة لأدب 
لعام  الرحلة ”فرع تحقيق المخطوطات“ 
2020، لما بذله من جهد علمي وأدبي في 
تحقيقها ودراستها والكشف عن بعض 

غوامضها.
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أحداث الفيلم الوثائقي 
تدور حول مجتمع الصم 

والبكم، وهو فيلم عرض 
إلكترونيا ولم يعرض بعدُ 

جماهيريا

لمى طيارة
كاتبة سورية

«الوجه الصامت» يرصد حياة الصم والبكم ليعطي لوجودهم معنى 

فئة منسية كشف الفيلم عن معاناتها

انتصروا على الإعاقة 

ــــــي حوالي 72 مليون شــــــخص فــــــي العالم من فقدان الســــــمع، 80 في  يعان
ــــــة منهم يعيشــــــون في بلدان نامية لا تحقق لهــــــم العدالة الاجتماعية ولا  المئ
حتى فرصة التعليم والمساواة مع محيطهم وأقرانهم. وتعتبر سوريا واحدة 
ــــــم ”الوجه الصامت“ لجعفــــــر المرعي وفراس  ــــــدان، ويأتي فيل مــــــن تلك البل
المبيض كبادرة إنســــــانية لرصد الوضع الســــــيء للصــــــمّ والبكم في مدينة 

دمشق ودعمهم.

فيلم وثائقي يدخل أشد الأماكن صمتا في دمشق

صديق ماحي يضفي واقعا جزائريا 
على حكايات أسطورية

رحلة من الشام إلى مصر

صديق ماحي راو متأثر بوالدته

صرية في 
ّ
كتاب «النحلة الن

الرحلة المصرية» يوثق رحلة 
مصطفى البكري الصديقي 

إلى مصر في القرن 18

G
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 كل مجهـــول نظُنه عظيمـــا، وكل بعيد 
عن آلامنا نحســـبه طيبا حتـــى نصطدم 
بشـــوكه، فنعـــي أن القبح مثل المحاســـن 

تعيش في كل مكان وزمان.
تلك فكرة مستحدثة حاولت الروائية 
المصريـــة ضُحـــى عاصـــي طرحهـــا في 
في  روايتهـــا الأحـــدث ”غيوم فرنســـية“ 
إطار بعـــث لحوار قـــديم جديـــد لقضية 
الهوية، وتســـاؤلات مختلفة حول صدام 

الحضارات، وصراع الثقافات.

المشترك الإنساني

الروايـــة التـــي صدرت عـــن دار ”ابن 
رشد“ في القاهرة، ونفدت طبعتها الأولى 
تتنـــاول حكايـــة مجموعة مـــن المصريين 
الأقباط يغادرون بلدهم مع قوات الحملة 
الفرنســـية بصحبـــة الجنـــرال يعقـــوب، 
ذلـــك المصري المســـيحي الذي تحالف مع 
القائد الفرنســـي نابليـــون بونابرت عند 
غزوه للمحروســـة ســـنة 1798، بحثا عن 
الحياة الهانئة، والعدل المطلق، واقتناعا 
بالمساواة  الفرنســـية  الثورة  بشـــعارات 
والإخاء، غير أنهم يصطدمون بصراعات 

شبيهة بما عانوه في مصر.
 

وتتخذ الرواية من شـــخصية فضل الله، 
القبطـــي المصـــري الهـــارب مـــن جحيم 
المماليك والعثمانيـــين بطلا لها، إذ يبدو 
الرجل منبهرا بكلمات الإخاء، المســـاواة 
والحريـــة ويصل فرنســـا هروبا من ظلم 
حاد وبحثا عن رضا، لتبدأ حكاية مثيرة 

لطمس الهوية والصراع الثقافي.
تؤكـــد الروائيـــة ضحـــى عاصي في 
حـــوار خاص مع ”العرب“، أن الصراعات 
الإنســـانية طبيعـــة مـــن طبائع البشـــر، 
موجـــودة في كافـــة المجتمعـــات بصور 
شتى، وأن هناك دوما مشـــتركا إنسانيا 
لا يتبـــدل بتبـــدل الحضـــارات واختلاف 

الشعوب.
وتشـــير إلى أنها تستند في حكايتها 
على نســـيج من الواقعية الممتدة والأكثر 
تأثيـــرا فـــي القـــارئ، والتـــي تفضلهـــا 

كأسلوب كتابة.
إذا كان البعـــض يتصور أن الواقعية 
تعنـــي المحـــاكاة الحرفية للواقـــع، فإنها 

تقـــول لـ“العـــرب“، إن الأدب لا ينبغي أن 
يحاكـــي الواقع محـــاكاة حرفية حتى إذا 
كان الكاتب يكتب رواية واقعية، وإلا فإن 
الكتابـــة لا تعتبر أدبا، وإنما هي دراســـة 
اجتماعيـــة أو تحليل تاريخـــي أو مجرد 

طرح فكري.
وتتابع قائلة ”الأدب يقدم مســـاحات 
أوســـع لقـــراءة الواقع بـــأدوات الإبداع، 
وفي مثـــل هذا التصور، فـــإن دور المبدع 
يكون أصعب كثيرا مـــن دور الباحث لأن 
مســـؤوليته تنصب على أن يجعل الواقع 

الذي يعرفه الجميع مدهشا ومختلفا“.
”غيـــوم  روايـــة  أن  الكاتبـــة  تذكـــر 
فرنســـية“ تشـــكلت في ذهنهـــا من خلال 
فكـــرة متكررة حـــول حقوق المســـيحيين 
ومشـــاعرهم فـــي بلـــد مثل مصـــر تغلبه 
الأكثرية المســـلمة، وكيف يمكن صيانتها 

تحت مظلة المواطنة.
وتشـــير إلى أن تلك الفكـــرة تلاحقها 
منـــذ الطفولة، حيـــث كانت ابنة لشـــيخ 
أزهـــري مســـتنير هو مصطفـــى عاصي، 
عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، 
والـــذي لم يجد حرجا في أن يلحق بناته، 
هي وشقيقاتها الأربع، بمدارس الراهبات 
الفرنسيســـكان، لإيمانـــه الحقيقـــي بأن 

الدين لله والوطن للجميع.
اختـــارت  إنهـــا  لـ“العـــرب“،  تقـــول 
بدايات القرن التاســـع عشر الميلادي لأن 
هـــذه المرحلة تحديدا مثلـــت حقبة مهمة، 

مشـــروع  ميـــلاد  حيـــث 
الهوية المصرية مع قدوم 
بأفكارهـــم  الفرنســـيين 
الثوريـــة، ومـــا طرحوه 
كانـــت  شـــعارات  مـــن 
بمثابة حجر كبير أُلقي 
في مياه راكدة، وكانت 
مصـــر وقتهـــا مجرد 

ولاية عثمانية.
وتوضـــح أنها 

العودة  في  رأت 
الحملة  فتـــرة  إلى 

فرصة  الفرنسية 
مناســـبة لطرح قيم الإنسانية 

المشـــتركة بعيدا عن سطوة رجال المال أو 
الاســـتغلال باســـم الإله، وهي أبرز أفكار 

الفرنسيين في ذلك الوقت.
ورغم قولها ”إن زعماء الثورة يقتلون 
على لسان إحدى  من يخالفهم في الرأي“ 
شخصيات الرواية تعليقا على أحداث ما 
بعد الثورة الفرنســـية أو عصر الإرهاب، 
إلا أنهـــا لا تعتبـــر ذلـــك قانونـــا عامـــا 
للثورات، فهناك دراســـات عديدة حاولت 

تشريح الثورات الرئيسية في العالم.
ومنها مثـــلا كتاب المؤرخ والأكاديمي 
الأميركي كرين برينتون ”تشريح الثورة“، 
والذي قام بعمل نموذج تحليلي لما حدث 
فـــي الأربع ثورات الكبـــرى أو مثل كتاب 

”مواطنون- حكايات الثورة الفرنســـية“ 
لسيمون شـــما، إلا أنه يمكن استخلاص 

أن صراعات ما بعد الثورات مستمرة.

الماضي يتكرر

 ترى ضحى عاصــــي أن الرواية ذات 
البعــــد التاريخــــي محاولــــة للتقــــرب من 
ماضــــي الإنســــانية المشــــترك، والذي هو 
بالتبعية جزء من حاضرنا، وفي الكتابات 
الإبداعيــــة توجــــد مســــاحات كبيــــرة من 
الحرية والتخيل تسمح للمبدع بالانطلاق 
والبوح بما يــــدور في خلده من تصورات 
ورؤى، فهــــو لا يكتــــب تاريخا، إنما يكتب 

متخيلا سرديا عن التاريخ.
في تقديرهــــا أن الكتابة الروائية ذات 
البعــــد التاريخي أشــــبه بمغامرة صعبة 
للغايــــة، لأن الإلمــــام بتفاصيــــل الحيــــاة 
من أماكــــن، ملابس، تصــــورات، مفردات 
كلامية مستخدمة، خدمات عامة، وظروف 
سياســــية واجتماعية، يعد أمرا غاية في 

الصعوبة.
وتضيف لـ“العرب“، أن معرفة السياق 
الكامل الذي عاشــــت في ظلاله شــــخوص 
الرواية أمر مُضن، ولاشك أن الأصعب من 
ذلك هو إدراك مستوى وعي الشخصيات 
المســــتخدمة واختياراتها طبقــــا لزمانها 

الذي تعيش فيه.
وفي سبيل ذلك حاولت ضحى الغوص 
في هذه الحقبة الزمنية المعاصرة لأحداث 
الرواية خلال بدايات القرن الثامن عشــــر 
الميــــلادي بكافــــة الوســــائل المتاحــــة لها، 
وأولها الاطلاع علــــى الكتب التي صدرت 
في تلــــك الفترة مثل كتابــــات عبدالرحمن 
الجبرتي، ونيقولا تــــرك، ومذكرات بعض 
الضباط الفرنســــيين الذين شــــاركوا في 

الحملة على مصر أو المعاصرين لهم.
 وتكشف أن الفن التشكيلي 
في  مرسومة  لوحات  من 
هــــذه الفتــــرة منحهــــا أيضا 
تصــــورا دقيقــــا وشــــاملا عن 
شــــكل الحيــــاة وروحهــــا وما 
تطبعه من أحاســــيس ومشاعر 

إنسانية متباينة.
وتــــرى عاصي 
الهوية  ســــؤال  أن 

المطــــروح فــــي 
والــــذي  روايتهــــا، 
كثر  لروائيين  سبق 
في العالــــم العربي 

طرحــــه بصور 
مغايــــرة مــــن الأســــئلة 

الشــــائكة الممتــــدة 
من  لفترة  والمنطرحــــة 

الإيمان  لأن  الزمن، 
بالمواطنة لم يترســــخ 

حتــــى الآن في الكثير من المجتمعات 
الجماعــــات  ظهــــور  بســــبب  العربيــــة 
الإسلامية وهيمنتها على الخطاب الديني 
الأحــــادي والمتطــــرف وإعــــلاء الكثير من 
الســــمات الاجتماعية السلبية مثل ازدراء 

الآخر والتمييز.
وعلى الرغم من كم التشريعات والنظم 
الرشيدة الموضوعة لترسيخ فكرة الهوية 
الوطنية لدى معظم الــــدول العربية، غير 

أن قيم المواطنة لم تتغلغل بعمق، وما زال 
سؤال الهوية حتى الآن مرتبكا.

وحول أهــــم ما يشــــغلها كروائية في 
الفتــــرة القادمة تقــــول لـ“العــــرب“، إنها 
منشــــغلة بالبحــــث في ســــؤال كيف تؤثر 
الأفكار على حيوات واختيارات البشــــر، 
كيف تبني تصوراتهم ورؤاهم الإنسانية، 
وكيف تؤســــس لمجتمعات جديدة، وكيف 

تعادي أو تصالح التحضر والتقدم؟
تعتقـــد عاصـــي أن مهمـــة الأدب في 
المجمل هي الكشـــف عن كل شـــيء يدور 
حولنا، بدءا من الكشـــف عـــن الذات، عن 
التاريـــخ، السياســـة، الحـــب، الجنـــس، 
الدين، وحتى الفكر نفســـه، وهذا يســـهم 
في نمـــو الإدراك، والذي بـــدوره يجعلنا 
أكثـــر قـــدرة علـــى التعاطي مـــع الحياة 
بكل أزماتها ويســـاعدنا في الحفاظ على 

السلام النفسي بداخلنا.

لذة الكشف

وتشـــير إلى أن الرواية العربية مرت 
بمراحـــل كثيرة مـــن المحـــاولات المبكرة، 
ثـــم فترة الاقتباس عـــن الأدب الغربي أو 
ترجمته، ثم فترة إنتاج الروايات المعبرة 
عـــن الواقـــع العربي بســـماته الخاصة، 
وما أعقب ذلك من ازدهـــار، ولكل مرحلة 

قيمتها ومتعتها.
وتؤكـــد أن الإبداع في حد ذاته عملية 
تحـــرر كاملـــة، لكـــن عندما يتحـــول إلى 
منتج فهنـــا تنتهي العلاقـــة بالنصوص 
مـــن وجهة نظـــر إبداعية، وتبـــدأ مرحلة 
أخرى في العلاقـــة بالنص، وهي مرحلة 
صناعة النشر، فمثلا نسمع أن هذا العمل 
لا يناسب سياسة دار نشر بعينها، ومثل 
هذا المصطلح يحمل في ثناياه احتمالات 
كثيرة، منها السياســـة التســـويقية لكل 
دار أو أن الـــدار ترى النـــص غير جاذب 
لجمهـــور القـــراء، وفي بعـــض الأحيان 

يخضع الأمر لأيدولوجية دور النشر.
وتتابع قائلة ”إنه إلى جانب سياسات 
دور النشـــر، فإن هناك مجموعات وشللا 
ثقافية تساهم في الترويج لعمل إبداعي 
أو التقليل من عمل آخر، وإن 
كنـــت أتصـــور أن المنـــاخ 
في  تأثيـــرا  أكثـــر  العـــام 

الاحتفاء برواية“.
وترى الروائية المصرية 
أن الكتابة فعـــل ذاتي جدا، 
ولغة الروائي وعالمه السردي 
همـــا نتـــاج تكوينـــه الثقافي 
والبيئي، وهي تقـــرأ في كافة 
تفضل  كانت  وإن  الموضوعات، 
التاريخ ومقارنـــة الأديان وعلم 

الاجتماع والفن الشعبي.
وتلفت النظـــر إلى أن المعرفة 
كان  وإذا  جـــدا،  مهمـــة  للكاتـــب 
موهوبـــا يســـتطيع تطويـــع المعرفة في 
كتاباته، أما إذا كان غير موهوب فستكون 
كتابتـــه جافة، وســـتخفت بعد حين حتى 

وإن لمعت لبرهة لأسباب أخرى.
وتعتبـــر أن الترجمة بمثابة شـــريان 
جديد لحياة النـــص، وكلما ترجم النص 
إلى لغة أخرى فهو باب إلى عالم مختلف 

الأدب جوهر المجتمع (لوحة للفنان ساسان نصرانية)وقراءة مغايرة ونقد جديد.

الأدب لا ينبغي أن يحاكي 
الواقع محاكاة حرفية حتى 

إذا كان الكاتب يكتب 
رواية واقعية

ضحى عاصي: الأدب يقدم مساحات أوسع لقراءة الواقع

التاريخ يكشف المشترك بين الثقافات
الهروب إلى المجهول ديدن المسُتضعفين في الأرض. وهو أن تفر من واقعك 
بحثا عن يوتوبيا حالمة ترسمها في خيالك. كما تختار ما لا تراه ولا تعرفه 
ــــــا أنه أفضل. وهو أمر متكــــــرر في بلادنا العربية في ظل تكرار المواجع  ظن
والمآسي الإنسانية. في هذا الإطار كان لنا هذا الحوار مع الروائية المصرية 

ضُحى عاصي.

الرواية التاريخية خيط يربط 
 أبوظبــي – افتتحـــت وزارة الثقافـــة ماضينا بحاضرنا

والشـــباب الإماراتيـــة أجندة الأســـبوع 
الثالـــث مـــن المخيـــم الصيفي بجلســـة 
حواريـــة ترأســـتها نـــورة بنـــت محمد 
الكعبي وزيرة الثقافة والشباب بعنوان 

”الأدب الإماراتي ذاكرتنا في المستقبل“.
وشارك في الجلسة نخبة من الأدباء 
والكتاب والشـــعراء هم ناصر الظاهري 
كاتب وأديب إماراتي، وسلطان العميمي 
شـــاعر وأديب ومدير أكاديمية الشـــعر، 
والدكتـــور حمد الحمادي كاتب وروائي، 

والشاعرة أمل السهلاوي.
الأدب  أن  الكعبـــي  أكـــدت  بدايـــة 
الإماراتـــي عنصـــر رئيس في المشـــروع 
الحضـــاري والثقافـــي لدولـــة الإمارات، 
فقد حظي بدعم لا محدود ولا يزال الأدب 
الإماراتـــي يلقى دعمـــا خاصا من خلال 
تمكين المواهب الوطنية وصقل مهاراتها 
واســـتثمار طاقات الشـــباب في مختلف 

المجالات الثقافية.
وقالـــت ”يعـــد الأدب حالـــة عابـــرة 
للحدود، لا يعرف زمانا معينا، ولا مكانا 
ثابتـــا، فالـــدول والمجتمعـــات تخلد في 
التاريـــخ من خلال نتاجها الأدبي، ونجد 
أن مـــا وصلنا من الحضارات الســـابقة 

وصلنا عبر أدبها وكتّابها ومفكريها“.
وقـــال ناصـــر الظاهـــري ”منـــذ أن 
أصـــدرت كتابـــي الأول ’عندمـــا تدفـــن 
النخيل’، شعرت بأنني أحمل حملا ثقيلا 
على كاهلي، بدءا من التاريخ الشـــفهي، 
وتوثيق حكايـــات المجتمع وقيمه، حيث 
كان كتابـــي فيـــه جـــزء مـــن الحنين إلى 
الماضـــي والـــذي يعبر عن الجســـر إلى 

المستقبل“.
وأشار إلى أن الأدب الإماراتي ينطلق 
أساســـا من الهوية العربية، فمجتمعنا 
الإماراتـــي متنـــوع يضم أكثـــر من 200 
جنســـية، ولديه روح تجاه الآخرين منذ 
قديم الزمـــان، لأن البيئـــة المحلية كانت 
مفتوحة بوجـــود البحر وهو ما انعكس 

على الأدب.
المشـــهد  أن  الظاهـــري  وأكـــد 
الأدبـــي بالدولة فـــي فتـــرة الثمانينات 
والتســـعينات كان الأقوى بكل المقاييس 
نظرا إلى غزارة الإنتاج الأدبي وجودته، 
حيـــث كان المبدعـــون على مســـتوى من 
الوعـــي والثقافة والتواصل الإنســـاني 

وكانت لديهم تجارب متنوعة.
بدوره قال الشـــاعر والأديب سلطان 
الأثريـــة  المكتشـــفات  ”تـــدل  العميمـــي 
القديمة على مرور الكثير من الحضارات 
على الإمارات، ونجد تشابها بين ثقافتنا 
وبعض الحضارات في البحر المتوسط، 
ونعتز بوجود مكونات ثقافية مشـــتركة 
مـــع هـــذه الحضـــارات. مـــن الضروري 
أن يكـــون الكاتـــب ملمـــا بثقافته ويعي 
امتداداته التاريخية حتى يســـتطيع أن 
يفهم نفسه ويعبر عنها بالشكل الأمثل“.
وأضـــاف العميمي ”يتطلـــب تعزيز 
حضـــور الأدب الإماراتـــي فـــي المحافل 
العالميـــة أن يعمـــل الكاتب على نفســـه، 
ويطورها مـــن خلال القـــراءة والبحث، 
لأن وصول الأدب إلـــى العالمية لا يرتبط 
بعـــدد ســـكان دولـــة مـــا، أو عـــدد دور 
نشـــرها وتلعب الدولـــة دورا حيويا في 
إبـــراز تاريخ وثقافـــة الأدب المحلي أمام 
الجمهور العالمي، فالأدب مشـــروع ثابت 
لا يتغير، ويحتاج إلـــى تضافر الجهود 
وتعاون بين الكثير من الجهات. نرى أن 
الرواية بدأت تأخذ مكانتها الريادية في 
المجتمع، فيما الشـــعر حاضر وبقوة في 

مجتمعنا الإبداعي“.

مـــن جهتـــه أكـــد الكاتـــب والروائي 
الدكتور حمد الحمادي أن الثقافة والنقد 
أصبحا فعلا تشاركيا وليسا مقتصرين 
على نخبة الأدباء، بل يســـتطيع المجتمع 
بكافه فئاته إبداء رأيه في المنتج الأدبي.

قـــال  الإماراتيـــة  الروايـــة  وحـــول 
الحمـــادي ”تعد الروايـــة الجيدة مزيجا 
مـــن القصة والإدهـــاش والثقافة، وطرح 
القصة بلا إدهاش يجعل الســـرد رتيبا. 
لو رصدنا واقـــع الروايـــات الإماراتية، 
لوجدنـــا أن الكثير مـــن الأدباء يلجؤون 
إلـــى القصة والإدهاش مـــع الابتعاد عن 
الثقافة المجتمعية، لاعتقادهم بأن الثقافة 

المحلية تؤثر على جرعة الإدهاش“.
وأضاف ”وصل الكثير من الروايات 
العربية إلى الشاشة كأفلام أو مسلسلات، 
وأصبح طرح القضايا المحلية والوطنية 
عنصـــرا مانحا للإدهاش وليس ســـالبا 
لـــه. ويتوجب علـــى كل كاتـــب أو أديب 
أن يضـــع وصفته الخاصـــة التي تجمع 
القصة والإدهاش والقضايا المحلية لنقل 

روايته إلى الشاشة“.
ودعا الدكتـــور حمد الحمادي وزارة 
الثقافة والشـــباب لتبني مشروع بحثي 
لوضع خارطة ثقافية للرواية الإماراتية، 
بهـــدف التعرف علـــى المواضيع التي لم 

يتم التطرق لها مسبقا.

 أما الشـــاعرة أمل السهلاوي فقالت 
”نشـــأنا في بيئة شـــعرية، وتربينا على 
فـــي  الشـــعرية  والأمســـيات  القصائـــد 
طفولتنا. لقد ســـمحت لنا هذه التنشئة 
أن نكتشف أنفســـنا في الشعر ورغبتنا 
في الكتابة والإبداع ويمثل الشـــعر حالة 

إماراتية جميلة تعبر عن روحنا“.
وأكـــدت أن العمـــل الأدبـــي جزء من 
منظومة متكاملة تضم الترجمة والناقد 
والناشـــر، ومن المهم تفعيل دور الناقد، 
ومختلـــف الأدوات التـــي تنعكـــس على 

جودة العمل الأدبي.
وتضـــم أجنـــدة الأســـبوع الثالـــث 
جلســـة حواريـــة بعنـــوان ”مـــن ذاكرة 
الأدب. بـــين الحكايـــة والقصيـــد“ نخبة 
مـــن الأدباء والكتاب هـــم صالحة عبيد، 
وأحمد العسم، وعبدالله صقر، وعبدالله 
السبب، وجلسة ”قوة التعبير: من الكلمة 
التقليدية إلى الإلقاء“ بمشاركة الدكتورة 
عفراء عتيق، واليازية الهاشمي، ومريم 
ماضي.. وجلســـة ”فلســـفة المفـــردة في 
شـــعر صاحب السمو الشـــيخ محمد بن 
راشـــد آل مكتوم“، وجلسة ”ساير الجنة 
ســـيرة في مسيرة الســـينما الإماراتية“ 
بمشـــاركة، الدكتـــورة فاطمـــة المعمري، 
وعامر ســـالمين، وحمد الريامي، وفاطمة 

الطائي.
كمـــا يضم الأســـبوع الثالث ورشـــة 
كتابة الرواية بمشاركة عبدالله النعيمي، 
ومـــريم الحمـــادي، وإيمـــان اليوســـف، 
وخالـــد الجابري، وورشـــة جدي والقمر 

تقدمها الدكتورة اليازية خليفة.
كمـــا تعـــرض فـــي نهاية الأســـبوع 
أمســـية شـــعرية أقيمـــت فـــي المســـرح 
الوطنـــي بأبوظبي أواخر التســـعينات، 
وفيلم ســـاير الجنة بالشـــراكة مع إيمج 

نيشن.

المخيم الصيفي الإماراتي
ينظم جلسة حول الأدب

مصطفى عبيد
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 بيــروت – تحتضــــن صالة ”ميســــيون 
باللغة  آرت“، بمــــا معناه ”الفن كرســــالة“ 
الفرنســــية، معرضــــا يضــــم مجموعة من 
الأعمال الفنية المشــــغولة بمادة الأكريليك 
والميكست ميديا تطغى عليها ألوان دافئة 
مستوحاة من البيئة المصرية التي تنتمي 

إليها الفنانة المصرية شيماء كامل.
عنــــوان  حمــــل  الــــذي  والمعــــرض 
”العنكبــــوت الأم“ جــــاء متســــقا مــــع إرث 
والمجبــــول  الغنــــي  المصريــــة   الفنانــــة 
بالعاطفة والأســــاطير وحكايات النســــوة 
التي عايشــــتهنّ أو تعرّفــــت عليهنّ خلال 
مســــيرتها الفنية، وتركن في نفســــها أثرا 

كبيرا لناحية شجاعتهنّ.

منبر ثقافي جديد

يقول توفيق الزين عـــن الصالة، التي 
احتضنت المعرض الفردي الأول للفنانة في 
لبنان، إنه هو، وشـــخص آخر اسمه غياث 
المشـــنوق قاما مؤخرا بتأســـيس وإطلاق 
نشـــاطات الصالـــة علـــى الســـاحة الفنية 
المنكمشـــة حاليـــا وتقديم المعـــارض على 
الرغـــم من التأزّم السياســـي والاقتصادي 
والصحـــي. ولكـــن دون التهـــاون مع آلية 
الحفاظ على معايير السلامة الصحية ضد 
فايروس كورونا، وأهمها الطلب من الزوار 

وضع الكمامة قبل الدخول إلى الصالة.
ويضيـــف الزين ”إن أحـــد أهم أهداف 
مســـاحات  للفنانـــين  تقديمهـــا  الصالـــة 
منفصلة عن بعضهـــا بعضا كي يحوّلوها 
إلى محترفات فنية وينتجوا فيها أعمالهم 
خـــلال فتـــرة زمنية محـــددة. كمـــا تهدف 

الصالـــة إلى إقامـــة صلات بـــين الفنانين 
وتشجيعهم على العرض الفني“.

أما بالنســـبة لمعرض الفنانة شـــيماء 
كامل، فهو يقع من ضمن تعريف الجمهور 
اللبنانـــي على فنانة نشـــيطة من الصعيد 
في الجنـــوب المصري اســـتقرت في لبنان 
منذ خمس ســـنوات، وتفرّغت للعمل الفني 
وشاركت في معارض جماعية كثيرة داخل 
وخـــارج مصر، حيث عرضـــت أعمالها في 
ألمانيا واليونان والولايات المتحدة ولبنان 
من خلال صالون الخريف الفني في متحف 

سرسق العريق. 
وتقـــع الصالة في منطقـــة مار مخايل 
التـــي يلـــوذ إليهـــا العديـــد مـــن الفنانين 
اللبنانيين ســـكنا أو استجماما. وقد قامت 
الصالة مؤخرا بإطـــلاق معارض عنونتها 
بـ“ليكون هناك نورا“ و“الفن المدهش“ و“7 

فنانين في 7 غرف“.
وعن المعرض الجديد الذي تستضيفه 
الصالـــة وتقّدم عبره الفنانة شـــيماء كامل 
أعمالهـــا، يقـــول توفيق الزيـــن ”تم انتقاء 
جميـــع لوحاتها المعروضة من بين الأعمال 
التـــي أنتجتهـــا منـــذ 2016، وجميـــع هذه 
اللوحـــات تدور فـــي فلك لوحة أساســـية 
أطلقـــت عليهـــا الفنانة اســـم ”العنكبوت 
الأم“، التـــي تســـرد قصـــة أم تحوّلت إلى 
عنكبـــوت لكي تحتضـــن وتحمي صغارها 

من كل الأخطار المحدقة بها“.
أمـــا الفنانـــة فتقول عن هـــذه اللوحة 
بالـــذات التـــي تتميّـــز بالمبُاشـــرة الفجة 
والبســـاطة التعبيريـــة ”لا زلـــت عبر هذه 
اللوحـــة وعبـــر ثيمـــة المعـــرض أتنـــاول 
التجـــاور والصراع ما بين الخير والشـــر. 
ولكن في زمن متبدل وباســـتخدام تقنيات 

فنية مختلفة“.
وتضيف ”يعكس هذا المعرض مشاهد 
حياتيــــة مُعاشــــة أعبّــــر عنها بأســــلوبي 

الخــــاص، الــــذي لا يخلــــو من الســــخرية 
التــــي بدورها لا تخلو من المرارة ولا تدعو 

مُشاهدها إلى الضحك“.

عنوان مباشر

يأخذ عنوان المعرض ”العنكبوت الأم“ 
المرء للوهلة الأولى وبشــــكل مباشــــر إلى 
العوالم الأسطورية والنفسية والفلسفية/ 
الوجدانيــــة التــــي طالمــــا ارتبطــــت بهذه 
الحشــــرة، التي يخاف منهــــا البعض حد 
الهيستيريا ويستلطفها البعض الآخر حد 
الاحتفاظ بها في منزله كـ“حشــــرة أليفة“، 

إذا صح التعبير.
غيــــر أن الناظر إلــــى أعمــــال الفنانة 
المصرية يكتشــــف أن مــــا تقدّمه لا يغوص 
في ســــراديب هــــذا الكائــــن الشــــيق، ولا 
يتعــــدّى كونــــه منطلقا مــــن تعددية أرجل 
”العنكبــــوت“ فــــي إشــــارة إلــــى الأعمــــال 

والمسؤوليات المتعددة والمختلفة التي تقع 
على عاتق المرأة العربية بشكل خاص.

تقــــول الفنانة حــــول ذلك ”المــــرأة في 
رأيي كائن بشري يتمتع بقوة خارقة. فهي 
الأم التي تربّي وتعلّــــم وتؤدّي الواجبات 
المنزليــــة، وتعمــــل خــــارج بيتهــــا وتدير 
ميزانيــــة عائلتهــــا، وغيرها مــــن المهام.. 
هكذا تمامــــا أرى المرأة، وهكذا رســــمتها 
في مخيلتــــي وترجمتها علــــى الكانفاس 
فــــي لوحاتــــي.. فكــــرة -العنكبوتــــة- هي 
فكرة توحّدي أنا كامــــرأة وكأم مع الكائن 

العنكبوت“.
وتحبــــك الفنانة لوحاتهــــا بمضاعفة 
التفاصيــــل حينا وتبســــيطها حينا آخر. 
وتبدو في لوحاتها، لاســــيما التي ترســــم 
فيهــــا وجوه النســــاء، مُتنقلة فــــي اعتماد 
الأســــاليب الفنيــــة. غير أن مــــا يوحّد بين 
اللوحــــات هــــي النبــــرة العابقــــة بــــدفء 
ألــــوان وطنها مصــــر والتنويعات اللونية 

المختلفــــة، انطلاقــــا من الألــــوان الترابية 
وتدرجاتهــــا وصــــولا إلى حضــــور اللون 
البرتقالــــي النــــاري الــــذي يضفــــي علــــى 
أعمالها مشــــرقية مميزة وغنية بتفاصيل 
صغيــــرة لكائنات غرائبية أســــطورية من 

عالم النبات والحشرات.
وتعتبر الفنانة المصرية شـــيماء كامل 
أن هذا الصـــراع بين الشـــر والخير الذي 
تناولته في عدد كبير من لوحاتها الجديدة 
والســـابقة، ليس صراعا لا نهائيا، وتؤمن 
بـــأن الخير ســـينتصر في نهايـــة المطاف. 
مبدأ تتمســـك به الفنانة من خلال أعمالها 
المشرقة والمكتنزة بألوان الحياة. ولكن ذلك 
لم يمنع الرتابة في أن تتسلل إلى أعمالها.
وربمــــا، إذا امتهنــــت الفنانــــة بضــــع 
درجــــات أكبر من الإمعان في تأمل تلافيف 
ســــراديب المواضيــــع والرمــــوز المتصلــــة 
ببعضها البعض قبــــل طرحها وتحقيقها 
بصريا على قماش اللوحات، سيعطي ذلك 

لأعمالها بعدا أكثر تشويقا وأكثر إفصاحا 
عن الوجدانيات التــــي تعتمل في داخلها 

وتود أن تعبّر عنها.

وشيماء كامل فنانة مصرية شابة من 
مواليد 1980، تناول خيالها الفني، بعد أن 
كان مشــــغولا بذكريات شخصية وعائلية، 
قضايــــا المجتمعــــات العربية بشــــكل عام 
والمجتمع المصري بشــــكل خاص، لاسيما 
تلك القضايا المتعلقة بحقوق ووضع المرأة 

في مصر.

 مكــة – يعد معـــرض عمارة الحرمين 
الشريفين أحد أهم المعالم في مكة المكرمة، 
ومـــزارا لضيـــوف الرحمن مـــن الحجاج 
والعمّار والزوار يطلعون فيه على تاريخ 

الحرمين الشريفين عبر العصور.
ويقـــع المعـــرض فـــي حـــي أم الجود 
بجوار مجمـــع الملك عبدالعزيز لكســـوة 
الكعبـــة المشـــرفة، وأقيـــم على مســـاحة 
إجماليـــة قدرهـــا 1200 متـــر مربـــع، وقد 
روعـــي في تصميمه الخارجي التناســـق 
مع النمط الإسلامي الفريد والطراز المميز 

لعمارة المسجد الحرام.
ويشـــهد المعـــرض إقبـــالا كبيـــرا من 
قبـــل ضيـــوف الحرمـــين الشـــريفين من 
أجـــل التقاط الصـــور التذكارية، وتوثيق 
المراحل التطويرية التي مرّ بهما الحرمان 

الشريفان خلال العهد السعودي.
وحرصـــت الرئاســـة العامة لشـــؤون 
المســـجد الحرام والمســـجد النبوي على 
تأســـيس منبـــر تاريخـــي ثقافـــي يخدم 
المجتمع الإســـلامي على وجه الخصوص 
ليوســـع آفاقه ومداركه المعرفية تاريخيا 

وثقافيـــا، وينقل للعالـــم تاريخ وحاضر 
هذه الحضارة الإسلامية العريقة، وقامت 
بإنشـــاء معرض متكامل يختصّ بعرض 
مراحـــل عمارة الحرمين الشـــريفين ليعدّ 
أحـــد أهم متاحف ومعـــارض منطقة مكة 

المكرمة.
وتأسّـــس المتحف فـــي العـــام 1999، 
وهو معرض يعنى بالحرمين الشـــريفين 
والتطـــوّر الـــذي شـــهدته عمارتهما على 
مدى العصور، ويتكوّن المعرض من سبع 
قاعات تشـــتمل على مجســـمين للحرمين 
الشـــريفين وعدد من المقتنيـــات المختلفة 
مـــن مخطوطـــات ونقـــوش كتابية وقطع 
أثرية ثمينة ومجســـمات معمارية وصور 

فوتوغرافية نادرة.
ومـــن أهـــم مقتنيات المعـــرض عمود 
مـــن أعمـــدة الكعبة المشـــرفة الخشـــبية 
يعـــود تاريخه لعام 65هـ، وميزاب الكعبة 
المشـــرفة الذي يعود تاريخه لعام 1021هـ، 
وســـلّم الكعبة المشـــرفة الخشـــبي الذي 
يعود تاريخـــه لعام 1240هـ، وباب الكعبة 
المشـــرفة الذي يعود تاريخه لعام 1363هـ، 

والكثير من المقتنيات التي تصف وتحكي 
تطور عمارة المســـجد الحرام والمســـجد 

النبوي.

كما يحتوي المعرض على أهم الصور 
النــــادرة للحرمــــين الشــــريفين، ونســــخة 
مصوّرة من المصحــــف الذي كُتب في عهد 
الخليفة الثالث عثمــــان بن عفان، وأجزاء 
حقيقيــــة من فوهة بئر زمــــزم، وبعضا من 
أهــــم التحــــف التاريخيــــة، ومجموعة من 

متعلقات الكعبة الشريفة.
ويحتوي المعرض أيضا على ســـبع 
قاعـــات هـــي: قاعـــة الاســـتقبال وقاعة 

المســـجد الحـــرام وقاعة الكعبـــة وقاعة 
الصور الفوتوغرافية وقاعة المخطوطات 

وقاعة المسجد النبوي وقاعة زمزم.
وفـــي قاعـــة الاســـتقبال مجســـمات 
رائعة للمسجد الحرام والمسجد النبوي، 
والكثير مـــن المقتنيات الأثريـــة النادرة 
والصور الفوتوغرافية القديمة والحديثة 
يحتـــوي  كمـــا  الشـــريفين،  للحرمـــين 
المعرض على مجموعـــة من المخطوطات 
والمصاحف النادرة من مكتبتي المســـجد 

الحرام والمسجد النبوي.
ويحتوي المعرض أيضا على العديد 
مـــن النقوش المحفوظة علـــى غرار نقش 
دار السلامي والهمداني المؤرخ في سنة 
614هـ، ويعتبر هـــذا النقش وقفا لإحدى 
الـــدور التي أُوقفت على رباط رامشـــت، 
وكانـــت هذه الدار تقـــع بزقاق بازان في 
مكة المكرمـــة، ويتألف نـــص الحجة من 
عشـــرة أســـطر، ثمانية منها داخل إطار 
دائري الشـــكل، واثنان في الهامش، وقد 
نُقشـــت على لوح بازلتي دائري الشـــكل 
قطره 34 سم بخط النسخ البارز، ومؤرخ 

في العام سنة 614هـ/1217م.
كمـــا يحتـــوي المعرض علـــى نقش 
تعمير باب الحزورة، ويؤرخ هذا النقش 
لعمارة بـــاب الحزورة الـــذي يعتبر من 
أبواب الحرم من الناحية الغربية ســـنة 
802هـ/1399م، ويتكوّن من ثلاثة أســـطر 
بالخط الحجازي اللـــين، ونفّذ على لوح 
مســـتطيل الشـــكل أبعاده 85×40 سم في 
عهد السلطان فرج بن برقوق الجركسي 

ومؤرخ في العام 804هـ/1401م.
أما النقش الثالث، فهو نقش تجديد 
مقـــام النبي إبراهيم، ويؤرخ هذا النقش 
لتجديد مقام إبراهيم في عهد الســـلطان 
الأشـــرف أبوالنصر إينال أحد سلاطين 
المماليك الجراكسة (857-865هـ) والنص 
مؤرخ في ســـنة 858هـ/1454م، وقد نُقش 
على لوح من الرخام مســـتطيل الشـــكل 
أبعاده 21×20 سم، ويتألف من اثني عشر 
ســـطرا بخط الثلث الحجازي، وبه اسم 
المباشر لهذا التجديد وهو الأمير طوغان 

شيخ المحمدي ناظر الحرم والحسبة.

 طوكيــو – افتتح فـــي طوكيو معرض 
لأعمال فنانين تشكيليين مشهورين، وهو 
يقام في أحـــد أبرز متاحف الفن المعاصر 
في العاصمة اليابانية، ما يشـــكّل تحديا 

لجائحة فايروس كورونا المستجد.
وبعدمـــا أقفل متحف مـــوري أبوابه 
خمســـة أشـــهر، يعاود اســـتقبال الزوار 
بمناســـبة إقامة معرض ”ســـتارز“، الذي 
يعتبـــر أحد أهم المعارض في الســـنوات 

الأخيرة.
وكان من المفترض أن يُفتتح ”ستارز“ 
في أبريـــل الماضـــي، وأن يتضمن أعمالا 
لأهـــم التشـــكيليين اليابانيـــين كيايـــوي 

كوساما وتاكاشي موراكامي.
وكان متوقعـــا أن يســـتقطب المعرض 
ســـياحا مـــن كل أنحـــاء العالـــم، كانـــوا 
ســـيزورون اليابان هذا الصيف بمناسبة 
لكـــنّ  الأولمبيـــة،  الألعـــاب  اســـتضافتها 
المتحـــف اضطر لإقفال أبوابه اعتبارا من 
فبراير الماضي بسبب جائحة كوفيد – 19، 
وبعد شـــهر أعلِن تأجيل الألعاب الأولمبية 

في طوكيو إلى العام 2021.
طوكيو،  ولاســـيما  اليابان،  وتشـــهد 
موجـــة جديـــدة قويـــة مـــن الإصابـــات 
بفايـــروس كورونـــا منـــذ مطلـــع يوليو 

الماضي.
ورأى الفنان تاتسوو مياجيما، خلال 
شـــرح عن المعرض أن الجمهور لن يزور 
المتحف في أجواء القلق هذه، إلاّ لمشاهدة 

ما يرغب فعلا في مشاهدته.

وسيُحَدَد سقف لعدد الزوار وفق حجز 
حرارة  لفحــــص  وســــيخضعون  مســــبق، 
الجسم عند المدخل، وســــيلتزمون بوضع 

كمامات وتعقيم أيديهم باستمرار.
وأوضحت مديرة متحف موري مامي 
كاتــــاوكا، أن المرحلة الراهنــــة التي تغلب 
عليها المخاوف مــــن فايروس كوفيد – 19، 
تحمــــل على التســــاؤل عــــن دور المتاحف 

والفن.

وتوقعت أن يــــزور الجمهور المعرض 
رغم كل الظروف، مشيرة إلى أن حصر عدد 
الزوار بالحدّ الأدنى، سيساهم في تحسين 

جودة الزيارة.
ومتحف موري للفنون، هو متحف فن 
معاصر أسّســــه المطوّر العقــــاري مينورو 
مــــوري الذي توفــــي في مــــارس 2012، ولا 
يوجــــد بالمتحــــف مجموعة دائمــــة. ولكنه 

ينظم معارض مؤقتة لفنانين معاصرين.
ومــــن بــــين الفنانــــين الذيــــن عرضت 
أعمالهم في المتحف آي ويوي وتوكوجين 

يوشيوكا وبيل فيولا.

«ميسيون آرت» البيروتية تحتضن معرضا لتشكيلية مصرية

اليابان تفتتح معرضا للفن 
المعاصر في تحدّ للجائحة

معرض عمارة الحرمين الشريفين 
يستعرض تاريخهما عبر العصور

استلهام من الأساطير الفرعونية

تأجل فتح معرض «ستارز» خمسة أشهر

مقتنيات نادرة توثق للحضارة الإسلامية

تضحيات المرأة العربية تسردها شيماء كامل عبر «العنكبوت الأم»
تقدّم صالة ”ميسيون آرت“ البيروتية، في خضم الأوضاع اللبنانية المتأزمة، 
ذاتها على الســــــاحة الفنية من خلال معرض للفنانة المصرية شيماء كامل 
تحت عنوان ”العنكبوت الأم“. وقد جاء المعرض متســــــقا مع البيئة المصرية 

التي تنتمي إليها الفنانة الشابة.

المتحف تأسّس في 1999، 
وهو معرض يعنى بالحرمين 

الشريفين والتطوّر الذي 
شهدته عمارتهما على 

مدى العصور

متحف موري يعاود 
استقبال الزوار بمناسبة 

إقامة معرض «ستارز» الذي 
يعتبر أحد أهم المعارض في 

السنوات الأخيرة

المعرض الذي حمل عنوان 
«العنكبوت الأم» جاء متسقا 

مع إرث الفنانة المصرية 
شيماء كامل الغني 

بالعاطفة والأساطير

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية



 لنــدن - يؤكد الكثير من المختصين في 
عالم المركبات الصديقة للبيئة أن مستقبل 
هذه النوعية من السيارات والتنقل بشكل 
عام يكمن في استخدام الطاقة الشمسية 

واستغلالها لأقصى درجة ممكنة.
وتطـــرح هذه المســـألة جدلا واســـعا 
ممزوجا بالتفاؤل من إمكانية الاســـتفادة 
مـــن تكنولوجيـــا الطاقة الشمســـية في 
الســـيارات التي تتـــم صناعتها بشـــكل 
قياســـي وأن لا يقتصر الأمر على نماذج 

يمكن تقديمها في المعارض.
ويظـــن البعـــض حتـــى الآن أن هذه 
النوعية من المركبات تســـتخدم الشـــمس 
كطاقة ثانوية، وليســـت كطاقة أساســـية 
اللازمـــة  بالطاقـــة  الســـيارات  لإمـــداد 

للتشغيل.
وبالنســـبة إلـــى مـــن يعتقـــد أن تلك 
بالطاقـــة  كليـــا  تتحـــرك  لا  الســـيارات 
الشمســـية، فإن هناك تجـــارب ظهرت في 
الســـنوات القليلـــة الماضيـــة، وهي تأتي 
انســـجاما مـــع توجـــه الحكومـــات نحو 
اعتمـــاد البصمـــة الكربونيـــة فـــي هذه 

الصناعة.
وتترقـــب العديد مـــن الـــدول ظهور 
العاملـــة  الســـيارات  جحافـــل  طلائـــع 
بالخلايـــا الشمســـية، والتـــي ســـتطوي 
صفحة مركبـــات الاحتراق الداخلي وإلى 

الأبد.
ويتوقـــع أن تغيّر هذه التقنية شـــكل 
الصراع ولاســـيما مـــع تزايـــد الاهتمام 
بالمركبـــات الكهربائية، التي من المفترض 
أن تستفيد من الطاقة الشمسية لتشغيلها 

مستقبلا.

وما يميّز السباق المحتدم هو اقتحام 
شـــركات ناشـــئة لهـــذه الصناعـــة عبـــر 
ابتكارها ســـيارات تعمـــل بنظام الخلايا 
الشمســـية، حيث تعدّ أحـــدث صيحة في 

عالم صناعة السيارات الصديقة للبيئة.
كما أن علامات شـــهيرة بـــدأت تفكر 
جديـــا في الدخول إلى الســـباق، وهو ما 
اعتبره المختصون دليلا على أن المنافسة 
على ابتكار السيارات الكهربائية سيتغيّر 

ويزداد شراسة.

أحدث نموذج

قدمت شـــركة لايـــت ييـــر الهولندية 
الناشـــئة مؤخرا ســـيارة نموذجية باسم 
لايـــت ييـــر ون يمكـــن قيادتها لمســـافات 

طويلة بالاعتماد على الطاقة الشمسية.
الفرنســـي  كلوبيـــك  موقـــع  وذكـــر 
المتخصص في عالم الســـيارات أن لايت 
ييـــر ون تأتي مـــع غطاء محرك وســـقف 
مصنـــوع من 5 أمتـــار مربعة مـــن ألواح 
الطاقـــة الشمســـية المتصلـــة ببعضهـــا 
البعـــض، ويتـــم تغليـــف تلـــك الألـــواح 
الشمســـية بزجاج قـــوي للغايـــة مقاوم 

للصدمات.
ويقول المسؤولون في الشركة إن هذه 
السيارة الصغيرة المميزة تعطي الأمل في 
أن المركبـــات المســـتقبلية يمكن أن تعتمد 

الشمسية  الطاقة  على 
في المستقبل القريب.

وكانت لايت 
يير قد أعلنت في 
شهر مايو 2018 
ولأول مرة أنها 

تبتكر سيارة 
تعمل بالطاقة 

الشمسية، 
في تحدّ لأكبر 

الشركات الناشئة 
الأخرى وفي 

مقدمتها تسلا 
الأميركية.

وأكدت الشـــركة في ذلك الوقت عن 
إتمام حجز أول مئة نسخة من النموذج، 
الذي ســـيظهر على الطرقـــات مع نهاية 

2021، وأنهـــا تخطط لإنتاج 500 ســـيارة 
مبدئيا.

وأوضحـــت أن أيقونتهـــا لايـــت يير 
رباعية الدفع تعتمد على أربعة محركات 
مركبة على صرة العجلات تعمل بالطاقة 
الكهربائية، التي تســـتمدها من الخلايا 
الشمسية، لتتيح إمكانية التنقل لأسبوع 
كامـــل أو حتـــى شـــهر دون الحاجة إلى 

الشحن.
واعتمادا على نوع البطارية يفترض 
أن يصل مدى ســـير السيارة، التي سيتم 
تصنيعهـــا بالتعاون مع شـــركة التطوير 
الألمانـــي إي.دي.أي.جي بشـــحنة واحدة 

إلى 800 كلم.
ويمكـــن أن تتم عملية الشـــحن، وفق 
المواصفـــات الفنية للســـيارة، عن طريق 
التوصيـــل بمقابـــس الكهربـــاء، أو عـــن 

طريق الشاحن السريع.
الطاقة  تكنولوجيـــا  تطبيـــق  ويمكن 
الشمســـية على مركبات النقل المشـــترك، 
التـــي ستســـتفيد مـــن ألـــواح الطاقـــة 
الشمســـية لشحنها بشـــكل مستمر أثناء 
عملها نهـــارا، وتخزين بعض الطاقة في 
بطاريـــات كبيرة مناســـبة للعمـــل أثناء 

الليل.
وإحدى الأفـــكار المســـتندة على ذلك 
هـــي مركبات شـــركة ســـكواد موبيليتي 
الصغيـــرة للغايـــة والتي تشـــبه عربات 
الجولـــف، حيث تعمـــل هذه الســـيارات 

بالشحن عبر الطاقة الشمسية.
وتصل السرعة القصوى لهذه المركبة 
الصديقـــة للبيئة إلى 45 كلم في الســـاعة 
ويمكنهـــا حمـــل شـــخصين، مـــع وجود 
نسخة أخرى بســـرعة قصوى 80 كلم في 

الساعة.
الألمانيـــة  ســـونو  شـــركة  وســـبقت 
جميـــع منافســـيها عندمـــا كشـــفت فـــي 
أغسطس الماضي أنها ستطرح سياراتها 
الكهربائية ســـيون الجديدة، التي تعمل 

بالطاقة الشمسية بنهاية هذا العام.
تتمتـــع  التـــي  الســـيارة،  وتعتمـــد 
الفـــان  موديـــلات  يحاكـــي  بتصميـــم 
الكلاسيكية على سواعد محرك كهربائي 
بقـــوة 120 كيلـــوواط، أي ما يعـــادل 163 
حصانا مع عـــزم دوران أقصى يبلغ 290 

نيوتن متر.
وزوّد المصممـــون الســـيارة بخلايـــا 
شمســـية بالســـقف والجوانب، إذ تعمل 
على معالجة أشـــعة الشـــمس المباشـــرة 
والضـــوء المنتشـــر لتتمكـــن مـــن التقاط 
الضوء المنعكـــس من واجهـــات المنازل، 

على سبيل المثال.
وتبلـــغ ســـعة البطاريـــة 35 كيلوواط 
ســـاعة، فـــي حـــين يصل مـــدى الســـير 
إلـــى 505 كلـــم بفضل الألواح الشمســـية 
على جســـم الســـيارة، التـــي تعمل على 
توليد الطاقـــة الكهربائية. أما الســـرعة 

القصوى فتقف علـــى أعتاب 140 كلم في 
الساعة.

ولم يقف إبداع الشركة عند هذا الحد، 
بل يمكن للسيارة البالغ سعرها 25.5 ألف 
يورو، أن تشحن شقيقتها بالكهرباء عبر 

تطبيق سونو لتحديد كمية التيار.
وكانـــت بدايـــات الشـــركة مـــع هذا 
الابتـــكار فـــي 2016 حينمـــا طـــورت أول 
نمـــوذج لســـيارة وهي مغطـــاة بالألواح 
الشمســـية، ويمكنها الســـير لمسافة 115 
ميلا بشـــحنة واحدة فقط للبطارية التي 

تعمل بالطاقة الشمسية.

معايير مهمة

الكثيـــر من الجهـــود العلمية لا تزال 
تقف عند حدود بعض المشـــكلات لنشـــر 
هـــذه التكنولوجيـــا، مـــن بينها مشـــكلة 
تجميع الطاقة الشمســـية وتخزينها في 
الســـيارة لاســـتخدامها خـــلال الليل أو 

تحت الغيوم.
وحاولـــت شـــركات تجاوز المشـــكلة 
عبـــر تزويد الســـيارة ببطاريـــة لتخزين 
الطاقة الشمسية، والتي تستطيع تزويد 
الســـيارة بالطاقـــة اللازمة مـــن الغروب 
وحتى طلوع شـــمس اليوم التالي، إلا أن 

هذه البطارية تزيد من ثقل السيارة.
كمـــا أن من المشـــكلات التـــي تعاني 
منها هذه الصناعة، أن المركبات يجب أن 
تقف في أماكن معرضة للشمس، لسحب 
الطاقة اللازمة للتشـــغيل والشحن خلال 

توقفها.
ولكـــن لايـــت ييـــر، مثلا، اســـتثمرت 
في تعلـــم كيفية بناء الخلايا الشمســـية 
لاســـتخدامها في سياراتها، وتستمر في 
القيام بذلك لأنها تصور كيفية عمل طبقة 

الخلايا الشمسية على الهيكل.
وتؤكـــد أنـــه تجـــب حمايـــة الخلايا 
الشمســـية من الرياح والطقـــس، وعادة 
ما يجب وضعها على الأســـطح المنحنية 
لمواجهة أي تحديات قد تعترض تشـــغيل 

السيارة.
ويسعى عمالقة صناعة 
السيارات المعروفون بإنتاج 
علامات شهيرة إلى 
اعتماد هذه التقنية 
في بعض 

الموديـــلات، التـــي ينـــوون إنتاجهـــا في 
المستقبل.

وأبدت هيونـــداي الكورية الجنوبية 
قبـــل فتـــرة رغبـــة فـــي تجهيـــز بعـــض 
ســـياراتها الهجينـــة بألـــواح شمســـية. 
ولم تكشـــف المزيـــد مـــن التفاصيل حول 
العلامـــات التي من المفترض أن تزوّد بها 
ســـياراتها أو قيمتها حينما يتم طرحها 

رسميا في الأسواق.
فـــي المقابـــل، تقـــوم شـــركة تويوتا 
اليابانية بالفعل بتسويق نموذج لسيارة 
بريـــوس ذات ســـقف شمســـي، كان فـــي 
البدايـــة مخصصا فقط لمدّ نظام التكييف 

بالطاقة.
وبـــدأت تويوتـــا بالفعـــل اختبارات 
على نســـخة جديدة ومحسنة من الخلايا 
الشمســـية في الموديل بريوس بي.أتش.

في الذي لا ينتج إلا في اليابان.
ومع ذلك فإن المنافســـة الشـــديدة في 
الســـوق قد تجعل الأمور معقدة أكثر مع 
وجود معاييـــر تبدو أســـهل وأقل جهدا 
مع الســـيارات الصديقة للبيئة التي يتم 
شـــحن بطارياتها بالتيار الكهربائي من 
المحطات المخصصـــة لذلك أو من مقابس 

مثبتة في المنازل.
بمزايا  الكهربائية  السيارات  وتتمتع 
عديدة مثل الحفاظ على البيئة وانخفاض 
تكاليـــف التشـــغيل والصيانـــة وانعدام 
رائحة البنزين أو الديزل وعدم وجود أيّ 
اهتزازات أو ضجيج مزعج. ويتعين على 
المرء مراعـــاة بعض المعايير قبل شـــراء 

طراز منها.
ويؤكـــد شـــتيفان هايمليـــش، رئيس 
مجلس إدارة نادي ســـيارات أوروبا (آي.
ســـي.إي) أنه تتعين معرفة كيفية الشحن 
نظرا لأن ســـلوكيات استخدام السيارات 
الكهربائية تختلف عن الموديلات المزودة 

بمحركات الاحتراق الداخلي.
الألمانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
إلى هايمليـــش قوله إنه ”يتم شـــحن ما 
بـــين 80 و90 مـــن الســـيارات الكهربائية 
فـــي المنـــزل، وهنـــاك نســـبة قليلـــة من 
الكهربائيـــة  الســـيارات  أصحـــاب 
الذيـــن يذهبـــون إلـــى محطات الشـــحن 

الكهربائي“.
وبالتالـــي يتعـــين علـــى المـــرء، الذي 
يرغب في شراء ســـيارة كهربائية، توفير 
إمكانيـــة الشـــحن في المنزل أو ســـيكون 
البديل الشحن في مقر العمل، ولا تتوافر 
إمكانيات شحن السيارات الكهربائية في 

الأماكن العامة بكثرة حتى الآن.
”محطـــات  إن  هايمليـــش  وأضـــاف 
الشـــحن العامـــة عـــادة ما تكـــون بطيئة 
للغاية، أما محطات أتش.بي.ســـي فائقة 
الأداء على الطرق الســـريعة فإنها تكون 

باهظة التكلفة للغاية“.
وبعد ذلك يظهر التساؤل حول نوعية 
الســـيارة المناســـبة ومدى الســـير، الذي 
توفره شـــحنة البطارية إذ لا يوجد مبرر 
للخوف من مدى السير في أغلب الأحيان 

نظرا لأن أغلب السائقين يقطعون مسافة 
40 كلم يوميا، وعندما يتم الشـــحن ليلا، 
فـــإن البطارية تكون ممتلئة الشـــحنة في 

صباح اليوم التالي.
الصغيـــرة  الموديـــلات  فـــإن  ولذلـــك 
معظـــم  احتياجـــات  تكفـــي  والمدمجـــة 
الأشخاص، كما تتعين معرفة عدد المرات، 
التي يتم فيها الســـفر لمسافات طويلة أو 
عمـــا إذا كانت هناك رغبة في اســـتعمال 
الســـيارات الكهربائيـــة للانطـــلاق فـــي 

الرحلات الطويلة.
وعند الرغبة في اســـتعمال الســـيارة 
الكهربائية كسيارة ثانية في المنزل للتنقل 
يوميـــا إلى العمـــل وكذلـــك التنقل داخل 
المدن، فإن الموديلات الصغيرة تكفي، مثل 
سيارة ســـيات مييت الكهربائية وسكودا 
ســـيتيغو إي.آي.فـــي وفولكســـفاغن آب 

الكهربائية.
وعـــادة ما توفر مثل هذه الســـيارات 
مدى ســـير أقـــل مـــن 200 كلم، كمـــا تعد 
موديـــلات رينـــو زيـــو وهيونـــداي كونا 
الكهربائية ونيســـان لييف مـــن البدائل 
الجيـــدة، وإن كانـــت أكبر حجمـــا وأكثر 

تكلفة.
الخضـــراء  الســـيارات  وتمتـــاز 
بانخفاض تكاليف التشـــغيل، ودائما ما 
ترتبط بتوفير النفقات. ويعتقد هايمليش 
أن تكاليف تشـــغيل السيارات الكهربائية 

تنخفض بما يصل إلى 60 في المئة.
وعلاوة على ذلك فإن تكاليف الصيانة 
أقل بكثير نظرا لأن تكاليف الكهرباء أقل 
من تكلفة البنزيـــن والديزل، بينما تتوفر 
الســـيارات ذات خلايا الوقـــود والمزودة 
ببطاريـــات كهربائية بتكلفـــة باهظة مثل 
سيارة هيونداي نيكسو وتويوتا ميراي.

شحن خلايا البطارية

ينصـــح تومـــاس شـــرينير الخبيـــر 
فـــي نـــادي الســـيارات والســـفر بألمانيا 
علـــى  بالاطـــلاع  (أي.آر.ســـي.دي)، 
البيانـــات التقنية للســـيارات الكهربائية 

والاستفسار عنها.
ويقول إنه إلـــى جانب قدرة البطارية 
وســـعتها يجـــب عند شـــراء الســـيارات 
الكهربائية الاستفسار عن سرعة الشحن، 
وهذا يشمل أيضا ما إذا كان الشحن يتم 
بواســـطة تيار متـــردد أم بواســـطة تيار 
مباشر أو ما إذا كان التيار أحادي الطور 

أو ثلاثي الطور.
وحسب نوع السيارة وطرازها قد لا يقوم 
الشاحن الموجود في السيارة الكهربائية 
بنقـــل التيـــار من المقبـــس المنزلـــي إلى 
السيارة بسرعة كافية، بحيث يتم خفض 

سرعة الشحن.
وفي السيارات الكهربائية يتم تحويل 
التيار المتردد من الشبكة الكهربائية إلى 
تيار مباشر لكي يتم تخزينه في البطارية، 
وفي حالة وجود شاحن ضعيف على متن 
السيارة الكهربائية فقد لا تتم الاستفادة 

من قدرة الشـــحن بالكامل، سواء كان ذلك 
فـــي المنـــزل أو محطات التـــزود بالطاقة 

العامة.
ولذلـــك يجب أن تشـــتمل الســـيارات 
الكهربائيـــة على شـــاحن ثلاثـــي الطور 
علـــى الأقل حتـــى إذا كان يتوفـــر بتكلفة 
إضافية في بعض الســـيارات، وبالنسبة 
إلى محطات الشحن السريع على الطرق 
السريعة فإنه يتم هنا تدفق تيار مباشر، 
وبالتالي لا يلعب الشـــاحن الموجود على 
متن الســـيارة الكهربائيـــة أي دور مقيد 

لعملية الشحن.

وحتى إذا كانت السيارات الكهربائية 
الصغيرة والمخصصة للمدن تشتمل على 
بطارية أصغـــر ومدى ســـير أقصر، فإن 
الخبيـــر الألماني شـــرينير يـــرى أن هذه 

الفئة من السيارات منطقية للغاية.
ويقول إن هذه النوعية من السيارات 
تمتـــاز بأنهـــا أصغر حجمـــا وأكثر قدرة 
على المنـــاورة وخاليـــة مـــن الانبعاثات 
الضارة وتحتاج إلى قـــدر أقل من التيار 

الكهربائي وتتوافر بتكلفة منخفضة.
ورغم أن البطاريـــة الأكبر توفر مدى 
ســـير أطـــول، إلا أنها تحتاج إلـــى فترة 
شحن أطول، ويمكن للزبائن الاختيار بين 
موديلات سيات ميي إلكتريك وهوندا إي 

وفولكسفاغن آي.دي 3.
وأعلنت شـــركة مرسيدس أنها سوف 
تطـــرح الموديلات إي.كيـــو.أي وإي.كيو.
بي الكهربائية في الأسواق العالمية خلال 
العام المقبل، بعد أن قدمت شـــركة بي.أم.

دبليو سيارتها آي.إكس 3.
وتعد الســـيارة مازدا أم.إكس 30 من 
الســـيارات الكهربائية المتعددة الأغراض 
بمـــدى ســـير يصل إلـــى 250 كلـــم، ومن 
المتوقـــع طرحها في الأســـواق منتصف 

العام الجاري.
وبعد نفاد شحنة البطارية الكهربائية 
فإنـــه يمكن اللجـــوء إلى تشـــغيل محرك 
الاحتراق الداخلي، فـــي حين يصل مدى 
الســـير لســـيارة هيونداي كونا إلكتريك 

إلى 447 كلم.
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تطبيق الخلايا الشمسية 

ممكن على مركبات النقل 

المشترك لشحنها أثناء 

عملها نهارا وتخزين الطاقة 

في بطاريات للعمل ليلا

المسؤولون في شركة لايت 

يير يقولون إن نموذج ون 

يعطي الأمل في أن المركبات 

الحديثة يمكن أن تعتمد 

على الطاقة الشمسية في 

المستقبل القريب

شتيفان هايمليش:
سلوكيات استخدام السيارات 

الصديقة للبيئة مختلفة عن 

غيرها من المركبات 

هل تغير تقنية الخلايا الشمسية عالم السيارات مستقبلا
منافسة شديدة لتصميم مركبات متطورة قادرة على مسح البصمة الكربونية

فرض التطور المتســــــارع، الذي تشهده صناعة الطاقة الكهربائية المتجددة 
والنظيفة، الذهاب إلى أبعد مما هي عليه الأمور الآن، فالسيارات قد تتحول 
مع مرور الوقت إلى صناديق متنقلة تعمل بالطاقة الشمسية رغم أن هناك 
تنافســــــا شديدا مع تلك التي يتم شــــــحن بطارياتها من محطات مخصصة 

للغرض أو من خلال مقابس للتيار الكهربائي مثبتة في المنازل.

التجارب مستمرة دون كلل

أمتـــار مربعة مـــن ألواح  مصنـــوع من 5
الطاقـــة الشمســـية المتصلـــة ببعضهـــا 
البعـــض، ويتـــم تغليـــف تلـــك الألـــواح 
الشمســـية بزجاج قـــوي للغايـــة مقاوم 

للصدمات.
ويقول المسؤولون في الشركة إن هذه 
الأمل في السيارة الصغيرة المميزة تعطي
أن المركبـــات المســـتقبلية يمكن أن تعتمد 

الشمسية  الطاقة  على 
في المستقبل القريب.
وكانت لايت
يير قد أعلنت في
شهر مايو 2018
ولأول مرة أنها 

تبتكر سيارة 
تعمل بالطاقة 

الشمسية، 
في تحدّ لأكبر

الشركات الناشئة 
الأخرى وفي

مقدمتها تسلا 
الأميركية.

وأكدت الشـــركة في ذلك الوقت عن 
إتمام حجز أول مئة نسخة من النموذج، 
الذي ســـيظهر على الطرقـــات مع نهاية

ســـيارة  500 2021، وأنهـــا تخطط لإنتاج
مبدئيا.

في تعلـــم كيفية بناء الخلايا الشمســـية 
لاســـتخدامها في سياراتها، وتستمر في 
القيام بذلك لأنها تصور كيفية عمل طبقة 

الخلايا الشمسية على الهيكل.
وتؤكـــد أنـــه تجـــب حمايـــة الخلايا 
الشمســـية من الرياح والطقـــس، وعادة 
ما يجب وضعها على الأســـطح المنحنية 
لمواجهة أي تحديات قد تعترض تشـــغيل 

السيارة.
ويسعى عمالقة صناعة
السيارات المعروفون بإنتاج
علامات شهيرة إلى
اعتماد هذه التقنية
في بعض

مجلس إدارة نادي س
ســـي.إي) أنه تتعين
نظرا لأن ســـلوكيات
الكهربائية تختلف ع
بمحركات الاحتراق
وكالـــ ونســـبت 
إلى هايمليـــش قوله
0 و90 مـــن ال 80 بـــين
فـــي المنـــزل، وهنـــا
الســـي أصحـــاب
الذيـــن يذهبـــون إلـ

الكهربائي“.
وبالتالـــي يتعـــين
يرغب في شراء ســـي
إمكانيـــة الشـــحن ف
البديل الشحن في م
إمكانيات شحن الس
الأماكن العامة بكثرة
هايمل وأضـــاف 
الشـــحن العامـــة عــ
للغاية، أما محطات
الأداء على الطرق ال
باهظة التكلفة للغاي
وبعد ذلك يظهر
الســـيارة المناســـبة
توفره شـــحنة البطا
للخوف من مدى الس

يعطي الأمل في أن المركبات

الحديثة يمكن أن تعتمد 

على الطاقة الشمسية في 

المستقبل القريب



 صنعاء -  تشكو الصحافيات اليمنيات 
من التمييــــز وانعدام المســــاواة والإبعاد 
عــــن مراكز صنــــع القرار بقطــــاع الإعلام، 
والحرمــــان مــــن حقوقهن الماديــــة مقارنة 
بالصحافيــــين الرجــــال فــــي المؤسســــات 
الإعلاميــــة، وهــــذا بعد تجــــاوز الحواجز 
الاجتماعية الأكبر التــــي تقف عائقا أمام 

دخولهن هذا المجال.
وازداد عــــدد الإعلاميات في الإذاعات 
اليمنيــــة المحلية خلال الخمس ســــنوات 
الأخيــــرة بعد الســــماح قانونيــــا للقطاع 
الخــــاص بالاســــتثمار في مجــــال الإعلام 
فــــي  ســــاعد  ممــــا  والمســــموع  المرئــــي 
اســــتقطاب عدد كبير مــــن خريجات كلية 
الإعــــلام للعمــــل، لكن القائمــــين على هذه 
الإذاعات اســــتغلوهن بأجــــور متدنية، أو 
مقابل توفيــــر معلنين مــــن دون الاهتمام 
بمؤهلاتهــــن وتأهيلهن، ما أدى إلى تدني 
الرسالة الإعلامية، وفق ما أكدت الدكتورة 
نوال عبدالله الحزورة الأستاذة المساعدة 
بقســــم الإذاعة والتلفزيــــون بكلية الإعلام 

في جامعة صنعاء.
وأضافــــت الحــــزورة في نــــدوة حول 
واقــــع الإعلاميــــات نظمتهــــا إذاعة ”يمن 
بصنعاء مؤخرا، أن المرأة حصلت  تايمز“ 
على بعض المناصب في مختلف وســــائل 
الإعلام المرئي والمســــموع والمقروء، لكنها 
ظلــــت نســــبة ضئيلــــة وأقــــل بكثيــــر مما 
تســــتحق، حيث اســــتطاع عــــدد محدود 
منهن الوصول لمواقــــع صنع القرار وقمة 
الهــــرم الوظيفي فــــي وزارة الإعلام وكان 
ذلك في ظروف وأســــباب استثنائية حيث 
لم يســــتطعن الاســــتمرار فــــي مناصبهن 
لفتــــرة طويلــــة وتم اســــتبعادهن لصالح 
الرجــــال. وتجمع الصحافيــــات في اليمن 
على أن المرأة العاملة في المجال الإعلامي 
تواجــــه تحديات كثيــــرة، أبرزها عدم نيل 
حريتهــــا فــــي التعبير عن رأيهــــا، وغياب 
التأهيــــل الأكاديمــــي والعلمــــي، وهيمنة 
الرجــــال على غالبيــــة العمــــل الإعلامي، 
واحتكار مديري ومســــؤولي المؤسســــات 
الإعلامية عمل المرأة داخل مؤسســــاتهم، 
كما أن التخصص في العمل الإعلامي من 
أقل التخصصــــات التي تُقبل عليها المرأة 
بســــبب منع بعض الأســــر بناتها الظهور 
علــــى الشاشــــة، والاختلاط بــــين الذكور 

والإناث  بشكل مستمر.
وقالــــت المذيعــــة فــــي إذاعــــة صنعاء 
ســــامية العنســــي إن الإعلاميــــة اليمنية 
حرمت من حقوقها المادية وسلبت مكانتها 
القياديــــة والإداريــــة واليــــوم تحــــرم من 
حقوقهــــا الأدبية والمادية والثقافية، حيث 
صارت خارج المحتــــوى الفكري والثقافي 
والمعرفــــي الذي يمكّنها مــــن إدراك دورها 
الحقيقي في تشــــكيل الرســــالة الإعلامية 
الهادفة والجادة بدلاً من استثمارها فقط 
في الكثير من المواد الإعلانية والتجارية.

وأضافـــت العنســـي، فـــي مداخلتها 
بالنـــدوة، أن الإعلاميـــة تشـــكو من عدم 
دعم الجهـــات الإعلامية للنســـاء والدفع 
بهن في اتجاه اســـتحقاقاتهن المكتسبة، 
إضافة إلى تغييـــب البرامج التي ترتقي 
بوعـــي الناس تجـــاه أهميـــة دور المرأة 
في حركة المجتمـــع وتؤازرها في تجاوز 
نظرته المتحفظة تجاه التحاقها بالإعلام.
وانتقدت العنســـي التربية الذكورية 
التي ما زالت تســـود الأســـرة والمجتمع 
وتنتقص من مكانة المـــرأة وقدراتها، ما 
ساهم في تشكيل مواقف أصحاب القرار 
المعادية لتمكينها مـــن مواقع قيادية في 

الإعلام.
اليمنيـــات  الصحافيـــات  وطالـــت 
انتهـــاكات مختلفة في ظـــل الحرب، بدءاً 
بالإقصـــاء كما حدث لصحافيـــات وكالة 
الأنبـــاء اليمنيـــة ”ســـبأ“، أو الضغـــط 
والإكـــراه علـــى العمـــل بدافـــع الحاجة 

للراتب، وحفاظاً على الوظيفة العامة.
حاولن  اللاتـــي  الإعلاميات  وطالـــت 
التعبيـــر عـــن آرائهـــن حملات تشـــهير 
مـــا  ومضايقـــات،  وتهديـــد  وشـــتائم 

اضطرهن إلى لـــزوم الصمت، وأخريات 
رفضن الصمت، وهؤلاء تحولت حياتهن 
إلى حـــرب يومية كما هي حرب الأطراف 
فـــي جبهـــات القتـــال، وفـــق مـــا ذكرت 

إحداهن.

وتعاني المرأة اليمنيـــة من تهميش، 
قبلهـــا،  أو  الأزمـــة  فتـــرة  فـــي  ســـواء 
ظروفهـــا  فـــي  اليمنيـــة  فالصحافيـــة 
الطبيعيـــة تحارب كي توصل رســـالتها 
ومسيرتها بكل مهنية في مجتمع ذكوري 
لا يخفـــي انتقاصـــه مـــن المـــرأة في تلك 
الظـــروف، وفـــي ظل الحـــرب زاد العبء 

والانتقاص من شخصية المرأة.

صحافيــــة  تقدمــــت   - أنجلــس  لــوس   
نروجيــــة بدعــــوى قضائية ضــــد ”رابطة 
هوليــــوود للصحافة الأجنبية“ التي تمنح 
تتهم رئيســــها  جوائــــز الـ“غولدن غلوبز“ 
وأعضاءها باحتــــكار التغطيات الإعلامية 
فــــي هوليــــوود، ووقوفهــــم عقبــــة أمــــام 
الصحافيــــين الأجانــــب فــــي الوصول إلى 
عالم النجوم الــــذي يثير اهتمام الجمهور 

في أنحاء العالم.
وقالــــت الصحافيــــة كيرســــتي فلا في 
دعواها إن الرابطة تحتكر تغطية الترفيه 
بشــــكل غير قانونــــي في لــــوس أنجلس، 
وتخلق عوائق أمام انتســــاب أعضاء جدد 

إليها يصعب تجاوزها.
وأضافــــت في نــــص الدعــــوى ”طوال 
العــــام يتمتــــع أعضــــاء رابطــــة هوليوود 
للصحافــــة الأجنبيــــة برحــــلات مدفوعــــة 
بالكامــــل لتغطية المهرجانات حول العالم، 
وتعاملهــــم الاســــتديوهات بطريقة باذخة 

وتلبي جميع رغباتهم“.
ولفتــــت إلــــى أن ”الأعضــــاء المؤهلين 
للتقــــدم بطلبــــات انتســــاب إلــــى الرابطة 
يتم رفضهم بشــــكل دائــــم تقريبا، وغالبية 
أعضــــاء الرابطــــة الـــــ87 غير مســــتعدين 
لتشــــارك أو خســــارة فــــي بعــــض المزايا 
الاقتصادية الهائلة التي يحصلون عليها 

لكونهم أعضاء“.
ويتمتــــع أعضــــاء ”رابطــــة هوليوود 
للصحافــــة الأجنبية“ بنفوذ هائل بســــبب 

تصويتهــــم لمنح الجوائز في حفل ”غولدن 
الســــنوي، الــــذي يعد مــــن أبرز  غلوبــــز“ 
المناســــبات الفنية في هوليــــوود وأكثرها 
بريقا، كما ينظر إليه بأنه بوابة عبور إلى 
الأوســــكار، إلى جانــــب حصرية الوصول 
إلى نجوم هوليوود، لذلك يمارســــون شبه 
اتفــــاق جماعي علــــى رفــــض انضمام أي 

عضو جديد يهدد مكانتهم.

لكن العضوية في الرابطة التي تعطي 
صاحبها ســــلطة تقرير من يخرج بجائزة 
من الحفــــل الكبير دونهــــا عقبات ويحيط 

بها الغموض.
وعلى الرغم من أن بعض الأعضاء في 
الرابطة يعملون لوسائل إعلامية أجنبية 
مرموقة، إلا أن الآخرين يكتبون لحسابهم 

الخاص ولمنشورات غير معروفة.
وتفصّــــل الدعــــوى بعــــض الأحــــداث 
لأعضاء تتــــم دعوتهم إلى حفلات عشــــاء 
من قبل استديوهات هوليوود، ومن بينها 

رحلة للصحافيين مــــن تنظيم ديزني إلى 
ســــنغافورة العام الماضــــي والإقامة هناك 

في فندق خمسة نجوم.
”الاســــتديوهات  الدعــــوى  وتتابــــع 
بالطبع مستاءة من دفع أموال باهظة ومن 
الاضطرار إلى تلبية رغبات العشرات من 
الصحافيين المسنين الذين يُسمعون وهم 
يشخرون خلال عرض الأفلام، لكن بالنظر 
إلى أهمية جوائز غولدن غلوبز، لا سبيل 

أمامهم لإنهاء هذا التهريج“.
وتقدمت كيرستي فلا صاحبة الدعوى 
القضائيــــة بطلب للانتســــاب إلى الرابطة 
عــــام 2018 وأيضــــا العام الماضــــي، لكنها 

رفضت في المرتين.
النروجيــــة  الصحافيــــة  واتهمــــت 
الصحافيــــين  منافســــيها  دعواهــــا  فــــي 
الأســــكندنافيين بعرقلــــة انتســــابها على 
الرغــــم مــــن أنهــــا مؤهلــــة وفقــــا لمعايير 

الرابطة.
ويتوجــــب علــــى أي صحافــــي أجنبي 
يســــعى إلى الانتســــاب أن يحظى برعاية 
عضوين من الرابطــــة، ويمكن رفض طلب 
المتقدم الجديد في حال اعترض عليه ولو 

عضو واحد فقط.
و“رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية“ 
التي سعت في السنوات الأخيرة إلى جذب 
أعضاء جدد أصغر ســــنا، كما نالت الثناء 
على عملها الخيري، لم تجب بشكل فوري 

على طلب للتعليق على الدعوى.
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 بيــروت -  أعلنــــت مؤسســــة ”النهار“ 
الصحافيــــة اللبنانيــــة إطــــلاق موقعهــــا 
الإلكترونــــي الإخباري ”النهــــار العربي“، 
محــــددة بوصلتــــه نحــــو العالــــم العربي 
الصحيفة  مؤسســــي  لمســــيرة  اســــتكمالا 
العريقة بعلاقات وثيقة مع العالم العربي، 
المحيــــط الطبيعــــي، والامتــــداد الطبيعي 
للبنان في دنيا العرب، وفق ما قالت نايلة 

تويني رئيسة تحرير ”النهار“.
وتجــــدّد ”النهــــار“ يــــوم دخولها عمر 
الثمانــــي والثمانين ســــنة، شــــبابها عبر 
موقع ”النهار العربي“، ويستهدف الموقع 
إعادة الجريدة إلــــى لعب دورها التقليدي 
كصحيفــــة لبنانيــــة ذات انتشــــار عربــــي 

وتأثير خارج حدود لبنان.
وقالــــت تويني فــــي افتتاحيــــة الموقع 
الثلاثــــاء، إن المولــــود الجديد ليس تجربة 
جديــــدة، فقــــد ســــبقه ”النهــــار العربــــي 
والدولــــي“ بأعــــوام قبــــل أن يتوقّــــف عن 

الصدور.
وأضافت أن الموقع و“مؤسسة النهار“ 
يطمحان إلى إعادة الاعتبار إلى ”الإنسان 
العربــــي فــــي داخل كل واحد منــــا“ بعدما 
تراجعــــت العربية بما فيهــــا من حضارة 
وثقافة وعلمانيّــــة أمام التطرّف والإرهاب 
بالديــــن  تتصــــل  لا  التــــي  والأصوليّــــة 
والانتمــــاء والهويّة، بل إنّهــــا تناقض كل 

دين وحضارة وثقافة.
وأكدت تويني أن، ”النهار“، ســــتعمل 
على إعــــادة ربط لبنــــان بمحيطه العربي، 
ورفض إلحاقه بمحاور تسيء إلى تاريخه 
ومستقبله، وتلغي دوره كمُلتقًى حضاري 

وثقافي، وأرضا للتفاعل الإنساني.
وتســــعى جريدة النهار اللبنانية التي 
تأسست في الرابع من أغسطس 1933، إلى 
تجديد شــــبابها، وما زالت الجريدة تصدر 
منذ ذلــــك التاريخ، حيث تغلبــــت على كل 
الصعوبات التــــي مرّ بها لبنان ومرّت بها 

الصحافة في لبنان.
وكان ذلك التحدي الكبير أمام ”النهار“ 
في ســــتينات القرن الماضي وســــبعيناته 
وثمانيناتــــه عندما كانت أكبــــر بكثير من 
صحيفــــة لبنانية عاديــــة. ورفعت وقتذاك 
التحدّي ولعبــــت دورا كبيرا على الصعيد 
العربي بفضل غسّان تويني الذي أكد على 

علاقة ”النهــــار“ بالعالم العربي ثم بفضل 
جبــــران تويني الذي أعــــاد إلى الصحيفة 
وجودها مع عودة الحياة إلى لبنان ابتداء 

من العام 1992.
وانــــدرج اغتيــــال جبــــران تويني في 
ديسمبر 2005 في سياق سلسلة الاغتيالات 
والأحــــداث التي اســــتهدفت القضاء على 
لبنان وعلى مؤسساته وذلك بدءا باغتيال 

رفيق الحريري.
واعتبــــر صحافــــي لبنانــــي رائد بأن 
النهار كانت وما زالت رمزا من رموز لبنان 

ومن رموز بيروت بالذات.
تصريــــح  فــــي  الصحافــــي  وقــــال 
لـ“العــــرب“، ”ليــــس موقع النهــــار العربي 
ســــوى خطوة متواضعة على طريق إعادة 
تعويم لبنــــان وبيروت تحديــــدا… وتأكيد 
أنّهما لم يستســــلما بعد لثقافة الموت على 
الرغم مــــن كلّ الانهيارات في محيط موقع 

الجريدة في وسط بيروت“.

وأوضحت تويني، أن اعتماد التسمية 
لأنّ الموقع الجديد ناطــــق باللغة العربيّة، 
وقد جعــــل هدفــــه العالم العربــــي، وربمّا 
يطمــــح إلــــى أن يصير دوليّــــا إذا توافرت 
الإمكانات لذلك. لكن كلمة عربي لا تحدّ من 
انتشــــاره، إذ إن شــــبكة الإنترنت لا حدود 
جغرافيّة لها وســــيبلغ الموقــــع كل عربي، 

وكل ناطق بالعربيّة، في أرجاء المعمورة.
وعمل الفريق التحريــــري في ”النهار 
العربي“ منذ أشهر على الاتصال بكتاب من 
مناطق عربية مختلفة في ســــبيل التنويع. 
كما يكتســــب الموقع الجيّد أهميته من أنه 
يأتي فــــي ظل أزمــــة خانقة تعانــــي منها 
الصحافــــة اللبنانية، وضمــــور الصحافة 
علــــى الصعيدين العالمــــيّ والمحلّي، حيث 
توالت سلسلة الإغلاق في لبنان لمؤسّسات 

صحافية عريقة وكبيرة.
وقالــــت توينــــي ”لكــــن إصرارنا على 
البقاء دفعنا مرارا إلى مواجهة التحديات، 

والتقدّم خطوات إلى الأمــــام، ولا الانكفاء 
والوقــــوف فــــي موقف الدفاع فقــــط، لأنّها 
حرب بقــــاء، فإمّا أن تمســــك المؤسّســــات 
بزمام أمورها وتندفع إلى المستقبل، وإما 
أن تقبــــع فــــي الزاوية لتتحــــوّل جزءا من 

الماضي“.
بكافة  اللبنانيــــة،  الصحافة  وتعانــــي 
أنواعهــــا مــــن ضائقة مادية ذات أســــباب 
متعــــددة، منهــــا تراجع ســــوق الإعلانات، 
وانخفاض التمويل، والتباطؤ في مواكبة 
تطــــور الإعــــلام، بالإضافــــة إلــــى الأزمــــة 
الاقتصادية المتفاقمة منذ أشهر في البلاد.

بشــــكل  المتماديــــة  الأزمــــة  وترتبــــط 
السياســــي  التمويــــل  بتوقــــف  أساســــي 
الداخلي والعربي لوسائل الإعلام، عدا عن 

ازدهار الصحافة الرقمية.
وخلال الســــنوات الماضية، اســــتغنت 
مؤسسّــــات عــــدة عــــن عاملين فيهــــا، كما 
توقّفت صحف عريقة عن الصدور، أبرزها 
نهاية العام 2016 جراء  صحيفة ”السفير“ 
مصاعب مالية بعد 42 عاما من تأسيسها، 
لكــــن معانــــاة وســــائل الإعــــلام تضاعفت 
مؤخرا نتيجة انهيار اقتصادي متســــارع 
منذ أشــــهر، وســــط شــــحّ فــــي الســــيولة 
ومخــــاوف من عدم تمكن لبنان من ســــداد 
جزء من الدين العام المتراكم، بالتزامن مع 
ارتفاع مستمر في أسعار المواد الأساسية 
وفــــرض البنوك إجــــراءات مشــــددة على 

العمليات النقدية وسحب الدولار.
أزماتها  مواجهــــة  النهــــار  وحاولــــت 
الاقتصادية بطرق متعددة، ففي ديســــمبر 
الماضي أطلقت حملة على مواقع التواصل 
الاجتماعــــي، تطلــــب فيهــــا دعــــم القــــراء 
وتمكين  الصحيفة  لاســــتمرار  والمتابعين، 
صحافييهــــا من أداء مهماتهــــم على أكمل 
وجــــه، فــــي خطــــوة مماثلــــة لمــــا قامت به 

صحيفة الغارديان البريطانية.
في بيان نشــــرته على  وقالت ”النهار“ 
واحدة  موقعهــــا الإلكتروني إن ”النهــــار“ 
من المؤسســــات الإعلامية التي عانت منذ 
وتمكنتْ  التحــــوّلات،  مخاض  تأسيســــها 
بفضــــل وفــــاء قرائها وثقتهــــم وإصرارها 
على التمســــك بخــــط التنــــوع والتعددية 
والــــرأي الحــــرّ، من الصمــــود، على الرغم 
والصعوبات  والاعتقــــالات  الاغتيالات  من 

ومحاولات التضييق بكل أشكالها.
وفــــي أبريل 2017، اتخــــذت الصحيفة 
قــــرارا بتخصيــــص مــــواد علــــى الموقــــع 
الإلكتروني كخدمة مدفوعة الأجر، لمواجهة 

الأزمة الاقتصادية.

صحيفة النهار تحدد بوصلتها 

نحو العالم العربي بموقع إخباري
«النهار العربي».. بيروت لن تستسلم أبدا

ــــــد علاقة لبنان  ــــــدة النهار اللبنانية إلى تجديد شــــــبابها وتأكي تســــــعى جري
ــــــي“، كخطوة للتغلب  ــــــي بإطلاق موقع ”النهار العرب الوثيقــــــة بمحيطه العرب
ــــــات التي مرّ بها لبنان والصحافــــــة اللبنانية وتأكيد أنّهما لم  على الصعوب

يستسلما بعد لثقافة الموت على الرغم من كلّ الانهيارات.

سنعمل على رفض 

إلحاق لبنان بمحاور 

تسيء إلى تاريخه

نايلة تويني

 تونــس - انطلق موقع إلكتروني جديد 
مهتم بشــــؤون وأخبار الإدارة في تونس، 
يقدم خدمة معلوماتية للمستخدمين تحت 
شــــعار ”اليوم، آخر نهار تسمع فيه أرجع 

غدوة“.
ونشــــرة  معلومــــات  الموقــــع  ويقــــدم 
إخبارية تشــــمل كل ما يتعلق بمستجدات 
العمل الإداري في المؤسســــات التونسية 
المتنوعة بهدف توفير الوقت والجهد على 

المستخدمين.
وقال الموقــــع في بيان رســــمي، تلقت 
”العــــرب“ نســــخة منــــه، إن البيروقراطية 
وصعوبة الإجراءات الإدارية من المشــــاكل 

الكبــــرى التــــي يعانــــي منهــــا المواطنون 
اســــتثناء.  التونســــيات دون  والمواطنات 
وارتبطت الإدارة التونســــية بعبارات من 
قبيــــل ”أرجع غــــدوة“ ممّا جعــــل التعامل 
معها مضيعة للوقت بالإضافة إلى تعقيد 
الإجراءات التــــي لا فائدة ولا جدوى منها 
فــــي الكثير من الأحيان. كما أن النفاذ إلى 
هذه الإجراءات والحصول على المعلومات 
الإدارية يعدّ مهمــــة صعبة في ظل ضعف 

تواصل الإدارة مع المواطن التونسي.
وأضــــاف الموقــــع، انطلاقــــا مــــن هذه 
المشــــاكل، تمّ إطلاق منصّة جديدة اسمها 
فــــي  التونســــيين  ترافــــق   “Idaraty.TN”

الإجــــراءات الإدارية وتختصر عليهم عبء 
البحث عن المعلومة بين الإدارات. كما توفر 
المنصة معلومــــات عن الإجــــراءات الأكثر 
طلبــــا للمســــتخدمين خلال هــــذه الفترة، 
المتعلقة بالكشف عن فايروس كورونا وكل 
جديد يخص الإجراءات الصّحيّة الخاصة 

بعودة التونسيّين من الخارج .
وتابع البيان أن هــــذه المنصة جديرة 
بــــأن تقلّص من عناء التونســــيين ســــكان 
المناطق الداخلية خصوصا، الذين يجدون 
أنفســــهم مضطرين للتوجه إلى العاصمة 
فجرا من أجل الحصــــول على معلومة أو 

إتمام إجراء إداري بسيط. 

منصة تونسية تتحدى البيروقراطية الإدارية

الصحافيات اليمنيات في مواجهة 

دائمة مع التمييز والإقصاء

{رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية} 

تحتكر الوصول إلى النجوم

النهار تجدد شبابها

أعباء مضاعفة على الصحافية اليمنية

المرأة حصلت على بعض 

المناصب في مختلف 

وسائل الإعلام لكن 

النسبة بقيت أقل بكثير 

مما تستحقه نساء اليمن

صحافية نرويجية توجهت 

للقضاء قائلة إن {رابطة 

هوليوود للصحافة 

الأجنبية} تعيق انتساب 

أعضاء جدد إليها



 بيروت - تصدر هاشـــتاغ #صاحبة_
رأي الترنـــد علـــى موقع تويتـــر في عدة 
وتبـــين  الماضيـــة.  الأيـــام  عربيـــة  دول 
أن الهاشـــتاغ هـــو اســـم ألبـــوم غنائي 
جديـــد للفنانـــة اللبنانية إليســـا صدر 
الســـبت الماضي ويحـــوي أغنية تحمل 
نفس الاســـم أعلنت ضمنها إليســـا أنها 
”حاجـــة مـــن كل حاجـــة أنـــا حالـــة برّه 

التصنيف“.
وأشاد مســـتخدمو مواقع التواصل 
الاجتماعـــي بالألبـــوم الـــذي تصدرت 8 
أغان منه قائمة الاســـتماع على يوتيوب 
في عـــدة دول عربية محققـــة 10 ملايين 

استماع خلال يومين.
وغـــردت إليســـا عبر حســـابها على 
تويتـــر قبـــل صـــدور الألبـــوم ”يمكنكم 
الجديـــد  الألبـــوم  هاشـــتاغ  اســـتخدام 
#صاحبة_رأي لتحصلوا على هاشفلاغ 

الألبوم“.
وهـــذه أول مـــرة تقـــرر فيها شـــركة 
تويتر تحويل غـــلاف ألبوم فنانة عربية 
إلـــى إيموشـــن يظهر بمجرد اســـتخدام 

الهاشتاغ.
وقالت الكاتبة اليمنية سارة عبدالله 

حسن:

جومانا  اللبنانية  الإعلاميـــة  وقالت 
بوعيد:

وكتبت مغردة:

ولـــم يتوقـــف الأمـــر علـــى إشـــادة 
المغردات إذ قال مغرد مصري:

وغرد إعلامي:

وكانت إليســـا كتبت على حســـابها 
على إنســـتغرام الذي يتابعه أكثر من 16 

مليون شخص:

يذكر أن أليســـا أعلنت في أغسطس 
2019 أنهـــا ســـتعتزل بعـــد طـــرح ألبوم 
”صاحبـــة رأي“، و قالـــت إنـــه ســـيكون 

الأخير في مسيرتها الفنية. 
وكتب معلق:

محمود  الغنائـــي  الشـــاعر  وأشـــاد 
خيامي بالموضوعات التي تم مناقشتها 
فـــي الألبـــوم، وكتـــب تدوينة قـــال فيها 
” ألبوم دســـم ومنـــوع.. قوة إليســـا إنها 
بتدور على كل المواضيع اللي مفيش حد 
بيقرب منها، مع أنـــه من المهم في حياة 
البنات أو الستات عموما.. اختارت تقدم 
قضايا على هيئة أغاني وده (هذا) شيء 

مهم.. عظيمة“.
ولم يلق ألبوم إليسا إعجاب الجميع 
إذ اعتبر البعـــض تأديتها لأغنية داليدا 

mourir sur scene ”كارثة“. وقال مغرد:

رقـــم  لاقـــت  صـــورا  مغـــرد  ونشـــر 
إعجابات قياسي بدا فيها بنفس وضعية 

إليسا في صورها وغرد:

وتساءل مغردون إن كانت الإعلامية 
المصرية رضوى الشربيني هي من تقف 

وراء كلمات أغاني إليسا. 
وقال مغرد:

وتعتبر الشـــربيني نموذجـــا للمرأة 
المتحررة القويـــة، وهي تثير حنق رجال 

ينتقدونها ويصفونها بعدوة الرجل.

وتساءل مغرد:

تويتـــر  علـــى  مغـــردون  ويدعـــم 
إليســـا، التـــي تعرف بقوة شـــخصيتها 
وبتصريحاتها النارية، وكثيرا ما تكون 
آراء إليســـا مصـــدر جدل ونقـــاش على 

الشبكات الاجتماعية.
وســـجّلت الفنانـــة اللبنانية مواقف 

سياسية عدّة اتّسمت بجرأة. 
وفتحـــت تغريداتهـــا على حســـابها 
في تويتر نقاشـــا حول مواقف الفنانين 
السياســـية وهل يجب أن يعرف بشأنها 
الجمهـــور، خاصة أن فنانـــين عرب تأثر 
مشوارهم الفني بعد أن أقحموا أنفسهم 
في السياســـة؛ بل إن عددا منهم نســـف 
تاريخه الغنائي وخـــرج متورطا نتيجة 

موقف سياسي تبنّاه.

وقالت إليسا في تغريدة تعليقا على 
الأزمة التي يعيشها لبنان:

ورغـــم الدعـــم، كثيـــرا مـــا تتعـــرض 
الفنانة للتنمر من بعـــض متابعيها على 
حســـاباتها الاجتماعيـــة. ويعـــد التنمّر 
القائـــم علـــى المظهـــر أحد أكثـــر جوانب 
الإساءات السلوكية شيوعا على الإنترنت 

وخارجها.
وفـــي عـــام 2018، تحدثت إليســـا عن 
ذلك خلال مشـــاركتها في جلسة حوارية 
بالأردن مؤكدة أن ”فمها“ أكثر ما يســـخر 
الاجتماعية،  الشـــبكات  مســـتخدمو  منه 
وذلـــك بســـبب عمليـــات التجميـــل التي 
غيّرت في شـــكل شفتيها. ووجهت رسالة 
للساخرين قائلة ”أنا إليسا، إذا استطعتم 
أن تصلوا إلـــى ما وصلت إليـــه، تعالوا 

ناقشوني وقتها في أي شيء يخصني“.

«حالة خارج التصنيف»

أونلاين
الأربعاء 2020/08/05
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محمد هنيدي

OfficialHenedy

بينما أنت ممدود تحت المكيف تتبرد 
هناك عون في أحد المكاتب يحضر 

لك فاتورة ستلهب لك جيبك.

shahokurdy
أكد قائد حرس الثورة في إيران 

اللواء حسين سلامي على ”مواصلة 
نهج قائد قوة القدس الشهيد الفريق 

قاسم سليماني والأخذ بثأره عبر 
مواصلة نهجه المقدس حتى تحرير 

القدس الشريف والقضاء الكامل 
على أعداء الإسلام وطردهم من 

بلاد المسلمين“.. متى سيصلون إلى 
القدس؟

19_ultras19

اقترح على شركة #تويتر إيقاف 
الحسابات الوهمية بشكل تلقائي، ما 

الهدف من السماح بتكوين حساب 
دون هوية؟!

fawaz_dr

لا تفتح بيتك لأولئك الذين يدخلون 
البيوت ضيوفا، فيجدون كل حفاوة 

وإكرام، ثم يخرجون يتندرون 
وينتقدون: الأثاث عيبه كذا، والمائدة 

ينقصها كذا، وهذا قديم، وذاك 
رخيص.. يكفي أن تقابلهم صدفة، 

وتسلم عليهم من بعيد.

Souhair_Alqaisi

MERiAM_AL3TEEBE

البعض ممن يطلقون على أنفسهم 
النخبة من مثقفين وإعلاميين 

وأساتذة، توقف بهم الزمن وصاروا 
يسعون جاهدين لإيقاف ساعة زمن 
الجميع، حتى تتناسب مع حقبتهم 

المتخلفة كثيراً، والتي لا تلبي 
احتياجات وسرعة الجيل الجديد، 
حتى أن تُرهاتهم التي يعتبرونها 

حكمة وقوة حجة يمكن لمراهق قارئ 
نسفها.

تابعوا

#صاحبة_رأي قضايا النساء غناء
مواضيع لا يتطرق إليها أحد.. ألبوم إليسا ترند عربي على مواقع التواصل الاجتماعي

ــــــه الفنانة اللبنانية إليســــــا في  ــــــوان آخر ألبوم أصدرت ــــــة_رأي عن #صاحب
مســــــيرتها، وفق ما أكدت في تصريحات سابقة أصبح ترندا عربيا بعدما 

استطاعت الفنانة الجريئة قول كل ما يجول في خاطر النساء.

معركة بين مهاجرين عرب في إحدى حدائق باريس تصل إلى مواقع التواصل
 باريــس - شـــاهد مســـتخدمو مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعي فـــي العالم العربي 
مقاطع فيديو تصور شجارا كبيرا وقع بين 
مئة شاب في مركز ”إيتامبيس“ الترفيهي 
في إقليم ”إيســـون“ التابع لمنطقة ”إيل دي 
فرانس”، إذ تبين أن معظم مثيري الشـــغب 
مـــن أصـــول مغاربيـــة (تونـــس والجزائر 
والمغـــرب) اتخذوا مـــن المركـــز الترفيهي 
مأوى أيـــن نصبوا خيامهـــم وأقاموا فيه 

لأنهم لا يمتلكون أوراقا ثبوتية.
ووفق تقارير إعلامية فرنســـية، اندلع 
القتال بين فرقتين متنافستين من مدينتين 
فـــي إيســـون، واشـــتبك حوالي 20 شـــابًا 
من ”مينســـي“، حوالي الســـاعة 6 مســـاء 
الجمعة، مع ما يقرب من 80 شابًا من مدينة 
”جينيت“، بحضور مئات الأشـــخاص التي 

أتـــوا للاســـتمتاع فـــي الحديقـــة. ونقلت 
التقارير أن ســـرقة هاتف وبطاقة مصرفية 

هي مصدر النزاع.
وأصيـــب ثلاثة مشـــاركين فـــي القتال 
بجـــروح طفيفـــة، لكنهم رفضوا تســـجيل 
شكاية في قسم الشرطة. وقد فرقت الشرطة 

الحشد الغاضب بالغاز المسيل للدموع.
وفي تغريدات على حسابه، قال باتريك 

كرم، نائب رئيس المنطقة المسؤول: 

هاشتاغ  الفرنسي  المســـؤول  وشارك 
باللغـــة الفرنســـية tolerencezero# الذي 

يعني ”عدم التسامح“.
وباتـــت هذه النوعية من الشـــجارات 
تثير غضب مســـتخدمي مواقع التواصل 
الاجتماعي في فرنسا خاصة أن أبطالها 

كل مرة يكونون من أصول مغاربية.
وقال مغرد:

وفـــي يونيو الماضي، شـــهدت مدينة 
”ديجون“ الفرنســـية قتالا بين جماعتين، 
واحدة شيشـــانية وأخـــرى محلية تضم 
شـــبابا من أصـــول مغاربية، قـــدم هؤلاء 
أنفســـهم على أنهم عرب، يتحدون هجوم 
وحملـــت  منطقتهـــم.  علـــى  شيشـــانيين 
الجماعـــة المحليـــة أســـلحة ناريـــة، كما 
أظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وتســـبب الأمـــر فـــي انـــدلاع حـــرب 
حاميـــة الوطيـــس إذ تداول  ”تويتريـــة“ 
الفيديـــو  مقاطـــع  الأقحـــاح“  ”العـــرب 
رافضـــين أن يكون المغاربـــة عربا ورفض 
مغـــردون من هـــؤلاء ”العـــرب الأقحاح“ 
أن ينتســـب إليهم كل مـــن يتكلم العربية 
شـــبه  هـــو  العـــرب  موطـــن  إن  قائلـــين 

الجزيرة العربية فقط. واســـتغربوا سبب 
تعلق هؤلاء الشـــمال أفريقيين بنســـبهم 

العربي.
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  وانتشـــر 
 Arabes #arabs# هاشـــتاغ  الاجتماعـــي 
(عرب).وقد أثارت التغريـــدات ردودا من 
مغرديـــن مغاربة زادت النقـــاش احتقانا 

واستقطابا.
وقبـــل أســـبوعين، أثـــار الكوميـــدي 
الفرنســـي من أصل مغربي، جمال دبوز، 
جـــدلا واســـعا علـــى مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي في المغـــرب، بعدما ظهر في 

مقطع فيديو مشبها مغاربة فرنسا بالبقر 
الوحشي.

ورغـــم أن المقابلة تعود إلى عام 2017 
إلا أنهـــا أثـــارت موجة جـــدل جديدة في 
المغرب بعدما قام العديد من مســـتخدمي 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي بتـــداول 

مقطع منها. 
ويتحـــدث دبـــوز في مقطـــع الفيديو 
المجتـــزأ من مقابلة له ضمن أحد البرامج 
الفرنســـية، عـــن ذكريات طفولته بشـــأن 
عطلة الصيف، حيث قال إن العطلة كانت 
مخصصـــة دائمـــا لنفس الرحلـــة، وهي 

في إشارة إلى  رحلة السفر نحو ”البلاد“ 
المغرب.

وعلـــق دبوز بســـخرية عـــن الطريقة 
التي يســـافر بهـــا المغاربة فـــي العطلة، 
مشـــبها إياهم بـ”البقر الوحشـــي“، الذي 
من الضروري أن يرعى وســـط قطيع، في 
إشـــارة إلى أنهم يسافرون بأعداد غفيرة 

في اليوم نفسه.
ضيـــوف  باقـــي  ضحـــكات  ووســـط 
البرنامج تابع مشـــيرا إلى أن ”الإســـبان 
لا يحبـــون المغاربة“، مفســـرا ذلك بقوله 
إن مغاربـــة الخارج الذين يســـافرون برا 
نحـــو المغـــرب ”يتوقفون عنـــد محطات 
الاســـتراحة فقط لدخول المرحاض وليس 

لاقتناء شيء“.
وقد خلـــف المقطـــع المتـــداول موجة 
مـــن ردود الفعـــل حيث عبـــر كثيرون عن 
اســـتيائهم وغضبهـــم إزاء تصريحـــات 
وصفوهـــا  التـــي  الشـــهير  الكوميـــدي 
بـ“المهينـــة“، معتبريـــن أنـــه يتعامل مع 
المغرب كبقرة حلوب، يحاول اســـتغلالها 
فـــي كســـب المـــال، فقـــط، عبـــر مهرجان 

الضحك في مراكش، الذي يشرف عليه.
 واستغرب آخرون إعادة تداول فيديو 

قديم وخلق نقاش جديد حوله.
وكتب معلق:

وتثير علاقة الفرنســـيين من أصول 
مغاربية بفرنسا جدلا واسعا، إذ يتهمهم 
الفرنســـيون بالولاء لبلدانهـــم الأصلية 

وليس لفرنسا.
وكان رئيـــس حـــزب ”انهضـــي يـــا 
فرنســـا“ نيكـــولا دوبون-إينيـــان هاجم 
العام الماضي أبنـــاء الجالية الجزائرية 
من الجيـــل الثالـــث والرابـــع والمقيمين 
والذيـــن  فرنســـا،  فـــي  الجزائريـــين 
اعتبرهـــم بأنهـــم ”يفضلـــون الجزائر“ 
واتهمهـــم بعـــدم احتـــرام فرنســـا على 
خلفية تشـــجيعهم لمنتخب الجزائر لكرة 

القدم.
وقبل ســـاعات قليلة من نهائي كأس 
الأمم الأفريقية بين الجزائر والســـنغال، 
يوليو 2019، دعـــا دوبون-إينيان أنصار 
المنتخب الوطني الجزائري إلى ”العودة 

إلى الجزائر“.
وأضـــاف ”أريـــد أن أقـــول لهـــؤلاء 
الشـــباب الذين آمـــل أن يمثلـــوا أقلية، 
فرنســـا رحبت بكم، أطعمتكـــم، علمتكم، 
داوتكم، ولكن إذا كنتم تفضلون الجزائر، 
وتجدون أن الجزائر أفضل من فرنســـا، 

عودوا إلى الجزائر“.

@mselon3
أشــــــعر بالاشــــــمئزاز من بوردو، لم 
نعــــــد آمنين هناك. تتســــــبب جماعات 
مصغرة من النوع المغاربي في زيادة 

الإرهاب والعنف.

@karampatrick

مثيرو العنف في المواقع التي نستثمر 
فيهــــــا من أجــــــل راحــــــة العائلات لن 

يفلتوا من العقاب.

@elissakh
شو ما كانت ظروفنا، أكتر من القهر 
ــــــي عشــــــناه والظلم اللي شــــــفناه،  الل
ــــــر.. اليوم، بفــــــرح إني  مــــــا رح يصي
ساهمت ببسمة زغيرة لناس تعبو من 
الزعل، وبيحقلن (يستحقون) يفرحو. 
بهدي ألبومي لكل لبناني بيســــــتحق 
الحياة، وحابب يعاند رغم كل شــــــيء 

#صاحبة_رأي.

@Me__Menna
ألبوم إليسا الجديد فيه أغنية اسمها 
”هعتبرك مت“ بتقــــــول فيها:- هعتبرك 
مت ومن بكرا أنا هلبس أبيض وأخلي 
أصحابي وأهلي يهنوني، هعتبرك مت 
ــــــوق بعينيه ينكر موتك  ولو جاني مخل
هعتبره أنو زيك فعيوني أنا همنع حد 
يجيب ســــــيرتك وهشــــــيل من صوري 
كمان صورتك ولحــــــد ما أكره روحك 

فيك.. حاجة في منتهى الجحود.

@7mohamedmokhtar
هي رضوي الشربيني هي اللي كاتبه 

ألبوم إليسا؟

@batmanksa5
ــــــا مــــــن أمس ســــــاكت عن إليســــــا  أن

مقلدتني بصور ألبومها.

@europeII
ــــــت محقًة في  ــــــدا.. كن ــــــي دالي عزيزت
المغــــــادرة مبكرًا قبل الاســــــتماع إلى 

هذه الكارثة… #صاحبة_رأي.
نرجو أن ترقد روحك بســــــلام بعيدًا 
ــــــج.. ســــــامحينا  عــــــن هــــــذا الضجي

#داليدا.
@sonertalb

قوي وكله رأي وإحســــــاس، فن كتير 
شخصيتك  قوة  وبيشــــــبه  بيشــــــبهك 
ــــــك، بصراحــــــة كتير حبيت  وصراحت
#وفــــــي #حبة_اهتمــــــام #غلطــــــة_
وقــــــت، صعب اتخيل أن هالإنســــــانة 
ــــــزل وهذا ممكــــــن يكون  قــــــررت تعت
آخــــــر ألبوم!!! أكيد في شــــــيء غلط! 

#صاحبة_رأي.

elissazkh
ــــــت صعبة بســــــبب  ”أول مســــــيرتي كان
الانتقادات، بس تخطيت كل شيء بقوة 
ــــــا علّمني مــــــا خافش ودايماً  ولأن أبوي
أواجه قدري.. اليوم عم بحتفل بعشرين 
سنة نجاح الحمد لله وضميري مرتاح.. 
ليش؟ لأنو بدل ما كون ضحية، قررت 

أكون صاحبة رأي“.

@MohammedRyad87
ــــــا اللي  ــــــل أما أن ”أقــــــول أســــــيب قب
اتساب“ مزيج بين الكبرياء والحاجه 
للاهتمــــــام والحب مُترجم بلغة عالية 
ــــــة  أغني أول  #حبة_اهتمــــــام  فــــــي 
ــــــون في ألبوم #إليســــــا  تتخطى ملي
ــــــار ولا  لأنهــــــا تســــــتحق. الأغنية ن

غلطة فيها.

@ahmedessam787
ــــــو كل رجــــــل اســــــتمع لألبومــــــات  ل
#إليســــــا هيعــــــرف إزاي يتعامل مع 
#صاحبه_ عقليتها  ويحترم  المرأة 

رأي.

@song4b

لمــــــا ينتهــــــي كل الحكــــــي ويصير ما 
عاد نقدر نقول أي شــــــيء يجي دور 
إليسا تعبر عننا .. #صاحبة_رأي

@JoumanaBouEid

ــــــوم #صاحبة_رأي  الاســــــتماع لألب
الإحســــــاس  ــــــة  بكمي اســــــتمتاع 
ــــــة النابعــــــة من  ــــــع الجريئ والمواضي
ــــــوم مكتمــــــل  ــــــت الألب ــــــا، حبّي حياتن
الأوصاف وصوت إليسا اللي أجاد 
اللعب على الطبقــــــات العالية بدفء. 
مبروك #إليســــــا. أغانيك من الألبوم 
الأول إلى اليوم باقية ترافق يومياتنا 

وتحرك مشاعرنا.

@sarah_yafei
الهاشــــــتاغ هو لاســــــم البوم الأخير 
الذي تصدر تويتر، والألبوم تصدر 
قوائم الاســــــتماع في دول كثيرة في 
الساعات الأولى من صدوره. إليسا 
دائماً في القمة والآن تعدتها وحلقت 
ــــــر كلمــــــات أغاني  في الســــــماء عب
الألبوم الرهيبة والجريئة ومن خلال 
أفكارها الجديدة وكل أغنية حكاية. 
وأداء إليســــــا لهــــــا مــــــا ينوصفش 
مثل مــــــوج البحر مرة هــــــادئ ومرة 

عاصف.

Adil Arbai
دبوز شخصية كوميدية عالمية صنع 

له مجداً بالضحك والسخرية.
د
ل صداقة ودعم غائبان 

فكمــــــا تضحكون حــــــين يتحدث عن 
الفرنســــــيين وغيرهــــــم من الجنســــــيات، 
عليكــــــم ان تتقبلوا ســــــخريته بالضحك 
على المغاربة في بعض المواقف الحقيقية 
والتي تثير الضحك والســــــخرية وحتى 

الاشمئزاز.



 مقديشــو - في محاولـــة لكبح جماح 
البطالة، تشهد ورش تعلّم حرفتي الحناء 
والماكيـــاج فـــي العاصمـــة الصوماليـــة 
مقديشو، إقبالاً كثيفاً من الفتيات، في بلد 

يقدر عدد سكّانه بـ12 مليون نسمة.
في مركز صغير للعناية بالمرأة، تعكف 
عشرات الفتيات على تعلّم مهارات المهنة 
بدقة وحذر، كونها تتطلب نوعاً معيناً من 
الذوق والعناية باختيار الألوان والرسم، 

ضمن ورشات صغيرة.
ورغم تواضـــع المركـــز، إلا أنه يعمل 
خلال فترتي الصباح والمســـاء، كمتنفس 
للفتيات اللواتي يكافحن جاهدات للتغلب 

على البطالة، وصقل إمكانياتهن.
ورغـــم أن نقـــش الحنـــاء، مـــن أكثر 
الأعمال قدماً ورواجاً بين النســـاء، إلا أن 
المهنة أدخلت فيها بعض التحديثات على 
مر الســـنوات الماضية، لتأخذ طابعاً أكثر 

حيوية.
مديرة المركز رســـمي علي مري، تقول 
إن ”فكـــرة افتتاح المركز جاءت بإيعاز من 
زميلاتهـــا اللائي اكتشـــفن مهاراتها في 
هذه الحرفة، على أمل أن تكون ســـببا في 

عودة المرأة الصومالية لسوق العمل“.
وتضيـــف مـــري ”البطالة المتفشـــية 
فـــي البـــلاد خاصة فـــي صفـــوف المرأة، 
كانت الدافع الأكبر في اســـتقطاب المركز 
لعشـــرات الفتيات بعـــد أن أغلقت أبواب 

العمل أمامهن“.
وتتابع أن المركز بات بالنسبة للمرأة 
الصومالية فرصة لمواجهـــة البطالة، من 
خـــلال تطوير هذه الحرف اليدوية والتي 

لا يزاحمها فيها الرجال.
ويقدم المركـــز للفتيات دورات الحناء 

والماكياج والطبخ، على مدار الأسبوع.
وتدرس خلال فترتي الصباح والمساء 
نحـــو 100 امـــرأة، وتختلـــف مـــدة هذه 

الدورات، بين شهرين وثلاثة أشهر.
وتتطلـــع المتدربـــات إلـــى تحصيـــل 
مردود ســـريع يؤمن حياة عائلاتهن عند 
انتهاء الدورة، بعد فشـــلهن في الحصول 
علـــى وظيفـــة فـــي مجـــال تخصصاتهن 

الجامعية.
مـــن جهتهـــا، تقول كوثر يوســـف إن 
”ســـبب لجوئهـــا إلى هـــذه الحرفـــة هو 

الخـــوف مـــن مصيـــر زميلاتهـــا اللاتي 

تخرجـــن من الجامعات ولـــم يعثرن على 
عمل“.

وتضيـــف يوســـف ”كـــنّ لا يكترثـــن 
بالحـــرف اليدوية وكان جل اعتقادهن أن 
الانتهاء من الجامعة هو السبيل الوحيد 
للحصـــول على العمل لكـــن الواقع ليس 

كذلك“.

وتتابـــع ”أود تعزيـــز مهاراتـــي إلى 
جانـــب مواصلـــة دراســـتي الجامعيـــة، 
فســـوق الحرف متـــاح أكثر فـــي الوقت 
الحالي، ويمكن مـــن خلاله توفير مصدر 

دخل سريع“.
بدورهـــا، تقـــول نعيمـــة عبدالرحمن 
محمد، إن الظروف المعيشـــية لأســـرتها 
الالتحـــاق  مـــن  تمكنهـــا  دون  حالـــت 

بالجامعة.
وتضيـــف عبدالرحمـــن، أنها متفرغة 
لتعلم حرفـــة الحناء، التي كانت هوايتها 

التي تحبها منذ الطفولة.
فيمـــا تذكر حفصـــة، أنه في الشـــهر 
الأول من دراستها حصلت على وظيفة في 
إحـــدى صالونات التجميل في العاصمة، 
وبدأت بإعالة أسرتها من دخلها المحدود.
وإلـــى جانـــب تعلم مهـــارات الحناء 
أخلاقيات  الطالبـــات  تـــدرس  والماكياج، 
المهنة وآدابها، من خلال تعريفهن بكيفية 
التعامـــل مـــع الزبونـــات واســـتقبالهن 

والحفاظ على صحتهن.
تقـــول منـــى أحمـــد التـــي 
تدرس مهنـــة التجميل، إن 
”مراكـــز التدريـــب المهني 
لجميع  جديدة  وجهة  باتت 
عانين  اللواتي  الفتيـــات 
مـــن البطالـــة لســـنوات، 
ونحـــن من خلالهـــا نتطلع 
بين  البطالة  شـــوكة  لكســـر 

الشباب والشابات“.
وأكدت منى أنها ”في غاية الســـعادة 
لتعلمها هذه المهنة خلال أشـــهر معدودة 
(..) وقـــد تمكنـــتُ من الخروج مـــن عالم 

البطالة التي لا تروق لأي كان“.
ومضت منى قائلة إنها تنتظر بشوق 
فتح صالـــون التجميل الخـــاص بها في 
الأيـــام المقبلـــة وأنهـــا على ثقـــة بإقناع 
زبوناتها الجديـــدات بتصاميم تجميلية 
ذات جـــودة عاليـــة، وأنها ســـتوفر عملاً 
لكثير مـــن قريناتها اللواتـــي يعانين من 

البطالة.
وتشهد العاصمة مقديشو في الآونة 
الأخيرة انتشـــارا واسعا لصالونات 
التجميـــل لاســـيما المنزليـــة، نظراً 
للإقبـــال الكبيـــر من قبل النســـاء، 

حتى خلال المناسبات الصغيرة.
مالكـــة  عبدالرحمـــن،  أيـــان 
صالون منزلـــي، تقول، إن ”الحالة 
المادية دفعتني لافتتاح صالون تجميل 
 wمنزلـــي بدلا من صالونات التجميل الح

ديثة“.
وتضيف ”أقوم بنقش الحناء ووضع 
إمكانياتـــي  رغـــم  للزبونـــات،  الماكيـــاج 

البسيطة“.

وتتابــــع ”الكثير مــــن الفتيات يفضلن 
لســــعرها  ليــــس  المنزليــــة،  الصالونــــات 
الرخيــــص بــــل لجودتها التــــي لا تقل عن 

الصالونات الكبيرة“.
ويقول الخبير الاقتصادي محمد نور، 
إن ”الحــــرف اليدوية تســــاهم فــــي زيادة 
وإنعاش المشــــاريع الفرديــــة، مما قد يؤثر 
إيجابا على اقتصاد البلاد، خاصة في ظل 
تنامــــي ظاهرة البطالة بصفوف المواطنين 

وخاصة الشباب“.
رســــمية  إحصائيــــات  غيــــاب  ورغــــم 
حديثة لمعــــدل البطالة لخريجي الجامعات 
فــــي البلاد، إلا أن عدد الخريجين ســــنويا 
فــــي ازدياد مســــتمر. وقدر عــــدد خريجي 
الجامعات لعــــام 2016-2017، بأكثر من 11 
ألف طالب، وهو ما يفوق الفرص في سوق 

العمل، بحسب وزارة العمل الصومالية.
لتخفيض  المبذولــــة  الجهــــود  وضمن 
نســــبة البطالة في البلاد، عــــادت مدارس 
المهن اليدوية في الصومال بجهود شبابية 
صوماليــــة باتــــت طريقة مبتكــــرة جديدة 
لتقليص نســــبة البطالة في البلاد، والتي 
تقــــدر بأكثر مــــن 60 في المئــــة، وأصبحت 
شــــبيهة بحلبــــة يصــــارع فيها الشــــباب 

البطالة التي تهدد أسرهم ومستقبلهم.
العاصمــــة  فــــي  ”انتفــــاع“  مدرســــة 
مقديشــــو، باتت مقصد الكثير من الشباب 
الصوماليين العاطلين عن العمل، من أجل 

اكتســــاب مهنة تؤمن لهم عملاً ما في ظل 
الشح الكبير في الفرص العملية.

يقصدون  والفتيات  الشــــباب  عشرات 
المدرســــة يوميا للتدرب على مهنة مختلفة 
كاللحــــام والكهربــــاء والميكانيك وصناعة 
الألومنيــــوم إلى جانب حــــرف صالونات 

التجميل والطبخ.
ديقة أحمد مديرة المدرســــة، أوضحت 
أن ”فكرة المدرســــة جاءت عقب بدء اندثار 
المهــــن اليدوية، وبشــــكل شــــبه كامل بين 

الصوماليــــين الذيــــن يركــــزون فقــــط على 
التعليم الأساسي والجامعي نتيجة غياب 
المدارس المعنية بالمهن والحرف اليدوية“.

ولفتت إلى أن ”انعدام المهن والحرف 
اليدويـــة أثر ســـلبًا على البـــلاد في عدة 
مجـــالات أهمهـــا الجانـــب الاقتصـــادي 
والاجتماعي حيث باتت معظم الشـــركات 
المحليـــة مضطـــرة للاعتمـــاد علـــى اليد 
العاملـــة الأجنبيـــة، الأمر الـــذي فاقم من 

أزمة البطالة“.

 رفح (الأراضي الفلســطينية) - بأصابع 
ماهرة، يحيك نهاد وزينب الدمى والأزياء 
الملونة. وحتى وقـــت قريب، كان بمقدور 
الزوجين المعوّقين حركيا بيع هذه الدمى، 
لكـــن جائحة كورونـــا أثرت ســـلباً على 

وضعهما المالي.
ويشـــكّل كســـب قوت العيـــش تحديا 
كبيرا لسكان قطاع غزة الفلسطيني الذي 
تحاصـــره إســـرائيل ويخضع لســـيطرة 
إســـلاميي حركة حماس، في ظل نســـبة 
بطالـــة تخطـــت 50 فـــي المئة وفـــق أرقام 

رسمية.

ويكافح العديد من ذوي الاحتياجات 
الخاصـــة من القطاع في كســـب قوته من 
خلال صناعة الدمى وكذلك النساء اللاتي 

يعشن في القرى الحدودية المهمشة.
وقد نجحت العديد من المؤسسات في 
تسويق هذه الدمى على المستوى المحلي 
والعربي، والتي باتت تستخدم أيضا في 

العروض المسرحية التعليمية.
وحول فكرة صناعة الدمي قال نهاد، 
”إنهـــا جـــاءت نتيجة غلاء الأســـعار، لأن 
الدمى المستوردة قيمتها باهظة، موضحا 
أن ســـعر الدمية الواحدة يصل إلى ( 500 
شـــيكل) أي ما يعادل (146 دولارا)، ولكن 

عندما تمكنا مـــن صناعتها محليا باتت 
أسعارها أوفر بكثير من المستورد.

إلا أن التحدي أكبر أمام نهاد جربوع 
(37 عاما) الذي يعاني إعاقة جسديّة منذ 
الطفولة، وزوجته زينـــب (35 عاما) التي 
بُتـــرت قدماها قبـــل خمس ســـنوات إثر 
إصابتهـــا بمرض نادر بعـــد ولادة طفلها 

الثاني. 
وقد حوّل الزوجان المقعدان منزلهما 
الصغير في وســـط مخيـــم رفح للاجئين 
فـــي جنوب قطـــاع غزة، مشـــغلا لحياكة 
الدمـــى مـــن القمـــاش المحشـــو بالقطن، 
والأزياء الفخمة والملونة المســـتوحاة من 

شخصيات كرتونية.
وتقول الزوجة زينب، ”في البداية كنا 
نواجه الكثير من الصعاب، كيف يمكن أن 
نصنع الدمى ونحن لا نمتلك أي خبرات، 
و حينما لجأنا لمشاهدة فيديوهات حول 
عمليات تصنيع الدمى، سهل الأمر علينا 
كثيرا واخترنـــا أن نصنعها يدويا لأنها 
أقل تكلفة لنا، والحمد لله نجحنا بذلك“.

يشـــرح الرجـــل ذو اللحية المشـــذبة 
وضـــع مشـــروعه الصغيـــر قبـــل وبعد 
انتشـــار وباء كورونا قائلا، ”كنا نبيع ما 
بين 20 و30 دمية شـــهريا مقابل 10 شيكل 
للدمية الواحدة (حوالي ثلاثة دولارات)“، 

قبل الأزمة الصحية الراهنة.
ويوضح، ”لدينا فرقة مهرجين يطلق 
عليها اســـم ’دباديب‘، نقيم حفلة شهريا 
في روضة أو مؤسسة مقابل 20 شيكل“، 

لكن ”كل شيء توقف بسبب كورونا“.
لـــم يتأثر القطاع الذي يســـكنه نحو 
الأراضـــي  كباقـــي  شـــخص،  مليونـــي 
المستجد،  كورونا  بفايروس  الفلسطينية 
إصابـــة  الصحـــة 78  وزارة  ســـجلت  إذ 

وحالة وفـــاة واحدة في القطـــاع، بينما 
سجلت في الضفة الغربية 12692 إصابة 

و83 حالة وفاة.
في مـــارس الماضي، فرضـــت حكومة 
حماس إجراءات مشـــددة بإغلاق معبري 
رفـــح الحدودي مع مصـــر، وبيت حانون 
(إيريز) الذي يفصل القطاع عن إسرائيل. 
كمـــا أغلقـــت قاعـــات حفـــلات الزفـــاف 
والمدارس والمســـاجد ومنعت التجمعات 

للحد من تفشي الوباء.
ورغم تخفيـــف هذه الإجـــراءات قبل 
أســـابيع، لم يتلق جربوع ســـوى طلبين 

لإقامـــة حفلات مهرجين. ولم يأت ســـوى 
عدد قليـــل من الزبائن إلى منزله لشـــراء 
الدمـــى بأســـعارها الزهيدة منـــذ بداية 
تفشي الفايروس. إزاء ذلك يقول جربوع، 
”البيع حاليا ضعيف جدا بســـبب الوضع 
الاقتصـــادي المتـــردي مـــع ظهـــور وباء 

كورونا“.
ويتلقـــى أحيانـــا طلبات مـــن بعض 
الزبائـــن عبـــر حســـابه على فيســـبوك، 

لصناعة دمية أو أزياء مهرجين ملونة.
وتجلس زينب على كرســـيها المتحرك 
وهـــي تجهـــز إبريق شـــاي علـــى موقد 

نار بجانب ســـريرها. وتقول بشـــيء من 
التحـــدي ”مع تفشـــي فايـــروس كورونا 
الوضـــع أصبـــح صعبـــاً جـــداً، لكـــن لن 
نستســـلم“. ولـــدى زينب ونهـــاد طفلان، 
فتـــاة في الســـابعة من العمـــر وفتى في 

الخامسة.
وتعانـــي المرأة في ترتيـــب وتنظيف 
منزلها المســـقوف بالقرميـــد والمكون من 
غرفـــة واحدة، إذ تضـــع أدواتها لصناعة 
الدمى والأزياء في خزانة خشبية صغيرة 
تخزن فيها أيضا أواني الطهي البسيطة، 

وبجانبها حمام صغير.

وتضيــــف ”لــــدي إرادة تحــــدّ، أريد أن 
أربــــي الأطفــــال ليعيشــــوا حيــــاة كريمة، 
نحتاج مصدر رزق ومنزلا صالحا للعيش، 

حاليا الأوضاع ازدادت سوءاً“.
ويطمح الزوجان المقعدان أن يستطيعا 
تطوير مشــــروعهما البســــيط في صناعة 
الدمى يدويا، وذلك من أجل المســــاهمة في 
تنفيــــذ فكرتهما الأساســــية بتقديم الدعم 
النفســــي والتوعــــوي لفئــــات مختلفة من 
المجتمع، وكذلك ليكــــون مصدر دخل لهما 
لمســــاعدتهما على صعوبة الحياة بدلا من 

انتظار يد المساعدة من أحد.
وعائلة جربوع التــــي تتحدر من قرية 
بير ســــالم قرب الرملة، تتلقى مســــاعدات 
تموينية مــــن وكالــــة الأمم المتحدة لغوث 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، 
غيــــر أن ”هذه المســــاعدات لا تكفي لتوفير 

الطعام“، بحسب زينب.
ويشــــكل اللاجئون نحو ثلثي ســــكان 
القطاع الفقير والذي تحاصره إســــرائيل 

منذ ما يزيد عن عقد.
ويعانــــي القطــــاع أزمــــات عديــــدة إذ 
تجاوزت نسبة الفقر فيه 53 في المئة، وفق 

الخبير الاقتصادي ماهر الطباع.
ويؤكــــد الطبــــاع المســــؤول فــــي غرفة 
تجــــارة وصناعة غــــزة أن ”80 في المئة من 
ســــكان القطاع يعتمدون على المســــاعدات 
الغذائيــــة“، لافتا إلــــى أن ”أزمــــة كورونا 
عمقــــت الأزمــــات الاقتصادية فــــي القطاع 
وأوقفــــت عجلــــة الاقتصــــاد“. ويحذر من 

زيادة معدلات البطالة والفقر.
وقد فاقم إغــــلاق المعابر الحدودية في 
القطــــاع منذ مارس الماضي بشــــكل شــــبه 
كلي، مــــن صعوبة الأوضــــاع الاقتصادية 

والمعيشية، بحسب الطباع.

ارتفاع معدل البطالة في صفوف الشباب الصومالي الذي يشكل الغالبية 
العظمــــــى من العاطلين عن العمل نتيجة تدهــــــور الاقتصاد المحلي، وغياب 
مرافق العمل الأساســــــية جراء الحرب الأهلية، وعدم الاستقرار السياسي 
والأمني لأكثر من عقدين من الزمن، دفع بأصحاب الشــــــهادات العليا إلى 
التدريب المهني، فذهبت الفتيات إلى تعلم فنون الماكياج والتجميل والحناء 

لضمان مستقبلهن بعيدا عن الانتظار في دوائر التشغيل.

الحناء والماكياج يزينان مستقبل الصوماليات

كورونا يقطع رزق ذوي الاحتياجات الخاصة في فلسطين

ات يخترن حرفة التجميل هربا من طابور البطالة
ّ
 جامعي
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لم يأت سوى عدد قليل 

من الزبائن لمنزل جربوع 

لشراء الدمى بأسعارها 

الزهيدة منذ بداية تفشي 

فايروس كورونا

تحقيق

هندسة الحناء مهنة الجامعيات

حناء أينما كنتن

رحلة الكفاح من أجل العيش

أكثر من 11 ألف طالب 

عدد خريجي الجامعات 

لعام 2016-2017 وهو 

ما يفوق الفرص في سوق 

العمل بحسب وزارة العمل 

الصومالية

وبدأت بإعالة أسرتها م
وإلـــى جانـــب تعلم
الط تـــدرس  والماكياج، 
المهنة وآدابها، من خلا
التعامـــل مـــع الزبونــ
صحتهن والحفاظ على
تقـــول منـ
تدرس مه
”مراكـــز
وج باتت 
الفتيـــا
مـــن الب
ونحـــن م
شـ لكســـر 
والشابات الشباب

لكثير مـــن قريناتها
البطالة.

وتشهد العاص
الأخيرة انتشـــار
التجميـــل لاس
ر ير

للإقبـــال الكبي
حتى خلال ا
ع أيـــان 
صالون منزلــ
المادية دفعتني لاف
منزلـــي بدلا من صال

ديثة“.
وتضيف ”أقوم ب
للزبونـــات الماكيـــاج 

البسيطة“.

الصومالية



 برلين - عادة مـــا تكون الأعياد مليئة 
بالهدايا من الأســـرة والأصدقاء بالنسبة 
للأطفال، غير أن الســـؤال المطروح، هل 
من الجيـــد أن يحصل الطفـــل على هدية 
كبيرة بينما ليس هناك أي ســـبب واضح 

للاحتفال؟
وبغض النظر عن كيف يرغب الأبوان 
فـــي التعاطي مع مثل هـــذه الأمور، الأهم 
هـــو أن يتخذا موقفـــا واضحا ومترابطا 

وأن يكون هناك تفاهم بينهما.
وتقـــول دانا مونت وهي استشـــاري 
عبـــر الإنترنت لـــدى المؤتمـــر الاتحادي 
الألمانـــي للاستشـــارات التربوية ”يجب 
أن يسألا نفســـيهما هل نحتاج لمناسبة 
لتقديم الهدايا؟ أم هل لا توجد مشكلة في 
إشـــباع رغبات حبات قلوبنا بين الأعياد 
أو عندمـــا يكـــون الوقت ملائمـــا؟“. ومن 

المهم أيضا تحديد الأشياء التي يعتبرها 
الأبوان هديـــة. فعلى ســـبيل المثال، هل 
الكتب تعتبـــر هدية؟ وماذا عن الأشـــياء 

المصنوعة في المنزل؟
وإذا قـــرر الوالـــدان إعطـــاء طفلهما 
هدية كبيرة دون سبب معين، فمن الجيد 
التوضيح له. وتقول مونت ”حتى الطفل 
البالغ مـــن العمر عاميـــن يمكنه أن يفهم 
عندما يُقدم الأبوان على أمر اســـتثنائي. 
هذا لا يعني أنـــه لا توجد أي قواعد. إنه 
يمكنهمـــا التفرقة بيـــن القواعد في بيت 

الأجداد، والقواعد في المنزل، مثلا“.
وفـــي مـــا يتعلـــق برغبـــات الأطفال 
الصغار، لا يســـتطيع الآباء التحقق مما 
هـــو منطقي مـــن حيث الوقـــت وكذلك ما 
قـــد يكـــون مطلوبا فحســـب، ولكن أيضا 
يمكنهم إقناع الأقارب. فإذا قررتم جميعا 

الاشتراك في هدية كبيرة، فلابد أن يكون 
من الواضح أنه يمكـــن تعويضها بهدية 
أصغر، أو لا شيء على الإطلاق، في العيد 

التالي.
وبالنســـبة للأطفال الأكبر سنا، يمكن 
للأبويـــن إشـــراكهم فـــي اتخـــاذ القرار. 
فعلى ســـبيل المثال، إذا ما كانوا يريدون 
حقا شـــيئا ما، ربما يمكنهم المســـاهمة 
بأموالهـــم الخاصـــة فـــي الهديـــة. وهل 
يجب أن تكون جديـــدة أم يمكن أن تكون 
مســـتعملة؟ إن هـــذا ســـوف يحقق أيضا 

النتيجة المطلوبة.
ونبهت دراسة أميركية إلى أن إفراط 
الآبـــاء والأمهات في مكافـــأة الطفل تؤثر 
سلبا على مراحل نموه النفسي، وتجعله 
أكثـــر تمســـكا بالماديـــات والممتلكات، 
ويكبر وهو غير مهتم بالجانب الأســـري 
والعاطفي ولا يقدم على مساعدة الآخرين 

قبل تأكده من الحصول على الثمن.
جامعـــة  أنجزتهـــا  دراســـة  وبينـــت 
ميســـوزوى، أن هذه التصرفات يمكن أن 
تؤثر ســـلبا على نمو الأطفـــال وتدفعهم 
نحـــو الماديـــة والنفعية تجـــاه الآخرين 
عنـــد وصولهم مرحلـــة البلوغ، مشـــيرة 
إلـــى أن الأطفـــال الذين تمـــت مكافأتهم 
بالهدايا كانـــوا الأكثر عرضة للتفكير في 
ممتلكاتهـــم التي تحدد قيمتهم من وجهة 

نظهرهم.
الدراســـة  علـــى  المشـــرفون  وحـــذر 
بقيادة الدكتورة مارشـــا ريتشنز بجامعة 
بالتعـــاون مـــع الدكتـــور  ”ميســـوزوى“ 
نجويـــن لان شـــابلن بجامعـــة ”ألينوي“ 
في شـــيكاغو، من أن الممتلـــكات المادية 

للتعبير عـــن الحب أو مكافأة الأطفال عن 
إنجازاتهم، يمكن أن تأتى بنتائج عكسية.
وأشـــاروا إلى أنه رغم ما يبذله الآباء 
والأمهـــات من جهـــود لتوجيـــه أبنائهم 
نحو الســـلوكيات الفاضلة والابتعاد عن 
النفعيـــة والمادية، إلا أن الطرق الخاطئة 
للتعبير عـــن محبتهم تدفع أبناءهم، دون 

قصد، نحو المادية المرفوضة.

وأثبتـــت دراســـة أنجزتهـــا جامعـــة 
هارفـــارد أن الأشـــخاص يميلـــون إلـــى 
تقديـــر الهدايا التي يجلبها الآخرون لهم 
أكثـــر من تقديرهم لتلـــك التي يبتاعونها 
لأنفســـهم. وفي ما يتعلق بالأطفال، يميل 
أولئك الذين يعشـــقون الهدايا ويتأثرون 
بها بشـــكل زائـــد لأن يكونوا نرجســـيين 
وينقصهـــم الإحســـاس بالتعاطـــف مـــع 

الآخرين.
وشــــدد الباحثــــون على ضــــرورة أن 
يتوخــــى الآبــــاء الحذر بشــــأن اســــتخدام 
السلع المادية للتعبير عن حبهم ومكافأة 
أطفالهم لحســــن الســــلوك، حيث ثبت أن 
التركيــــز على الممتلكات خــــلال الطفولة، 
يمكن أن يكون له آثار سلبية طويلة الأمد.
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 واشــنطن - هناك الكثير من التعاطف 
مع كبار الســــن الذين يشــــعرون بالوحدة 
أثنــــاء فترة جائحة كورونا، إلا أن الباحثة 
الصحافية ســــارة غرين كارميشــــيل أكدت 
أنه دون التقليل مــــن معاناتهم، من المهم 
أن نسأل ألا يمكن أن يشمل هذا التعاطف 
الشباب الذين يشعرون بالوحدة؟. مشيرة 
إلــــى أن الجلــــد الناعــــم والــــرأس المليئة 

بالشعر لا يقللان من آلام العزلة.
وأضافت ”علــــى النقيض، قد يشــــعر 
الشــــباب أنهم أســــوأ من كبار السن؛ فقد 
كشــــفت اســــتطلاعات الرأي التي أجريت 
قبل انتشــــار وبــــاء كورونــــا أن المعدلات 
الأعلــــى للشــــعور بالوحــــدة كانــــت بيــــن 
الشــــباب، بينما كانت المعدلات الأقل بين 
الأشــــخاص الذين تزيــــد أعمارهم عن 72 
عاما. كما سجل الشباب معدلات أعلى من 

القلق والاكتئاب“.
وتــــرى كارميشــــيل أن هــــذه المقارنة 
الســــطحية تتجاهــــل حقيقــــة أن الاتصال 
هو أحــــد الاحتياجات الأساســــية والأكثر 
أهمية للإنسانية. وأنه رغم أن المحادثات 
الهاتفيــــة وتبادل الأحاديــــث عبر الفيديو 
يمكن أن يســــاعد على الحفاظ على وجود 
صلة بين الناس، فإنها ليست مثل الالتقاء 
وجها لوجه. كما أن الأشخاص لا يمكنهم 
دعم كل منهم الآخر بشــــكل كامل من خلال 

التكنولوجيا.

وقالت في تقرير نشرته وكالة بلومبرغ 
للأنباء إن الجراح العام الأميركي السابق 
فيفيــــك مورثي يحذر منذ عــــام 2017، على 
الأقــــل، من التأثيــــرات الصحية لما يصفه 
بـ“وبــــاء الوحــــدة“، ولكن صيحتــــه تزداد 
أهمية هــــذه الأيــــام مع مرور شــــهور من 
العزلــــة التــــي فرضها مــــرض كوفيد – 19 

الناجم عن الإصابة بفايروس كورونا.
ويعتبر الشــــعور بالوحدة أمرا سيّئا 
للغاية بالنســــبة للصحــــة، ويماثل تأثيره 
علــــى حيــــاة الشــــخص تأثيــــر تدخين 15 
ســــيجارة يوميــــا، فهو يضعــــف المناعة 

ويحمــــل في طياته خطــــرا متزايدا يتعلق 
بالخرف وأمراض القلب، ويؤدي حتى إلى 
بطء شــــديد في التئام الجروح، ويؤثر في 

القدرة على التعافي من مرض السرطان.
وأوضحــــت البيانــــات التي نشــــرتها 
مراكــــز مكافحة الأمــــراض والوقاية منها 
في الولايات المتحدة أنه في شــــهر يوليو 
الماضي ذكر 47 في المئة من الأشــــخاص 
أقل من 30 عاما أنهم يشعرون بالقلق، وأن 
هذه النســــبة تنخفض بإطــــراد مع التقدم 
فــــي العمر، فقد ســــجل 13 فــــي المئة فقط 
من الأشخاص البالغين من العمر 80 عاما 

وأكثر أعراض قلق.
وكان باســــتطاعة الطــــلاب في الغالب 
الحصــــول على الرعايــــة الصحية العقلية 
مــــن خــــلال كلياتهــــم، ولكــــن هــــذا الأمر 
أصبــــح صعبا فــــي ظل غلق المؤسســــات 
التعليميــــة. وكان احتمال تســــريح من هم 
في العشرينات من العمر هذا الربيع أكثر 

من العاملين الأكبر سنا.
وفقد 1 من بين كل 4 من العاملين دون 
25 عامــــا أعمالهــــم، كما فقــــد 13 في المئة 
ممن تتــــراوح أعمارهم بيــــن 25 و34 عاما 
أعمالهــــم. وبذلك أصبحــــوا محرومين من 
المزايا الصحية، وفقدوا أيضا الإحساس 
بأهميتهم في الحياة التي يوفرها العمل. 
فالشباب هم الأكثر حاجة للصداقات التي 
تحسّن أداءهم، وإلى التواصل الاجتماعي 
الذي يوطد الصلات وهي أمور يحققونها 

من خلال العمل.
وتقول كارميشــــيل إن كبار السن ربما 
يكونون أكثر قدرة على التوافق مع العزلة 
وأكثر مرونة في مواجهــــة الأزمات. فعقل 
الإنسان يتغير طوال الحياة، والأشخاص 
ذوو العقول الأكبر يســــجلون مســــتويات 
أعلى مــــن القناعة والرضا، وهم في وضع 
أفضل بالنســــبة لرؤية الأمور في سياقها 
الصحيــــح، والقــــدرة علــــى التركيــــز على 
الجوانب الإيجابيــــة، و هم أقل تفاعلا مع 
الانتقــــادات وأكثر دقة عند قراءة مشــــاعر 

الآخرين.
ومــــن المعروف أن الأشــــخاص الذين 
يبلغــــون مــــن العمر أكثر مــــن 65 عاما هم 
أكثر قدرة علــــى العيش بمفردهم، وهو ما 
يمثل خطر الشــــعور بالوحدة. ومن ناحية 
أخرى، فقد تمرسوا على العيش بمفردهم. 
وقال بعض المتقاعديــــن إن وباء كورونا 
لــــم يغير حياتهم كثيرا على الإطلاق. لذلك 
تدعو كارميشــــيل إلى المزيــــد من التفهم 
تجاه الشــــباب، وترى أن الشعور بالخجل 

يدفــــع الشــــباب إلــــى عــــدم طلــــب العلاج 
ويشــــجعهم على الكذب بالنسبة إذا كانوا 
قــــد تعرضوا لفايروس كورونــــا مما يزيد 
مــــن صعوبة الاختبار والتتبع. وإذا كنا لا 
نريد أن يذهب من هم في العشــــرينات من 
العمر إلــــى الحانات، فإنه ينبغي إغلاقها، 
وليــــس إعادة فتحها، ثــــم نصرخ في وجه 

من يرتادونها. 
وقال المختصون إن السياسة العامة 
للســــيطرة على مرض كوفيد – 19 لا يمكن 
أن تعتمــــد علــــى جعــــل الناس يشــــعرون 
بالعــــار أو بمضايقتهم من أجــــل الالتزام 
بالإجراءات المفروضة. وفي حقيقة الأمر، 
هناك بعض الشــــباب يلتزمــــون بالتباعد 
الاجتماعي، ولكــــن يتعين أن نفهم أن هذا 

ربما يكون أمرا صعبا بالنسبة لهم.
وأكــــد الخبــــراء أن انتقــــال الشــــباب 
للعيــــش فــــي مناطــــق جديــــدة بعيــــد عن 
الأصدقــــاء يجعلهم يواجهــــون صعوبات 
فــــي التواصل والتعرف على أصدقاء جدد 
والتأقلــــم مع التغييــــرات التي جدت على 
حياتهــــم، ممــــا يجعلهم يفضلــــون العزلة 

ويفاقم شعورهم بالوحدة.
 وأشــــاروا إلى أن الوحــــدة ناتجة إما 
عن أمراض شــــخصية يصاب بها الشباب 

وإما عن اغتراب عن المجتمع الذي يعيش 
في كنفه وعدم التفاهم مع محيطه العائلي 
والاجتماعــــي. وأوضحوا أنه قد يكون من 
بين أسباب الشــــعور بالوحدة عدم وجود 

علاقات وثيقة.
وأفــــادت الدكتــــورة كارول إيســــتون، 
الرئيسة التنفيذية لصندوق المرأة الشابة 
فــــي بريطانيــــا ”لا يمكننــــا تجاهــــل وباء 
الوحدة بين الشباب، خاصة الشابات، إن 
الشــــعور بالوحدة يمكن أن يؤدي إلى آثار 
سيئة وسلبية على ثقة الفتيات وصحتهن 

العقلية“.
وأضافــــت ”يمكــــن أن يــــؤدي هذا إلى 
صعوبة البحث عــــن وظائف، هناك حاجة 
ضرورية لمســــاعدة الفتيــــات على إيجاد 
وظائــــف، والحد من الوحدة يمكن أن يفيد 

الأفراد والشركات وحتى الاقتصاد“.
وبينت دراســــة موســــعة جاءت تحت 
عنوان ”الشــــعور بالوحدة حــــول العالم: 
العمــــر والجنس والاختلافات الثقافية في 
الوحدة“ شــــملت حوالي 55 ألف شــــخص 
من أغلب دول العالم تتراوح أعمارهم بين 
16 و 99 عامــــا في الســــنوات الأخيرة، أن 
الوحدة أثرت ســــلبا على الصحة العقلية 

واقتصاد الناس.

باريتــــو  مانويــــلا  الأســــتاذة  وتــــرى 
من جامعــــة إكســــتر بالمملكــــة المتحدة، 
والمؤلــــف الرئيســــي للدراســــة أنه ”على 
عكــــس ما قد يتوقعه النــــاس، فإن الوحدة 
ليست مأزقا فريدا لكبار السن. في الواقع، 
يبلّغ الشــــباب عن شــــعور أكبر بالوحدة. 
نظرًا لأن هذا الشعور ينبع من الشعور بأن 
الروابط الاجتماعية ليســــت جيدة كما هو 
مرغوب فيه، فقد يرجع ذلك إلى التوقعات 
المختلفة التي يحملهــــا الصغار والكبار. 
يبدو أن نمط العمر الذي اكتشفناه ينتشر 

في العديد من البلدان والثقافات“.
وتضمنــــت الدراســــة أســــئلة مختلفة 
حول الرفقــــة والعزلة وفهــــم تقدير الذات 
والمشــــاعر وأجــــاب المشــــاركون ”تعطي 
الثقافــــات الفرديــــة قيمة عاليــــة للاعتماد 
على الــــذات وترتبط بشــــبكات اجتماعية 
فضفاضة، تهيمــــن عليها في المقام الأول 
العلاقــــات المختــــارة؛ وتشــــجع الثقافات 
الجماعية علــــى الاعتماد المتبادل وتتميز 
بنماذج شــــبكات اجتماعيــــة أكثر صرامة، 
يســــيطر عليهــــا أفــــراد الأســــرة وأعضاء 

المجموعة الآخرين“.
كما أثبتت أن العمر والجنس والثقافة 
كلها عناصر تفاعلت للتنبؤ بالوحدة، على 

الرغم من أن هذه التفاعلات لم تؤهل الآثار 
الرئيسية، وأبرزتها ببساطة. ووجدت أن 
الأكثر عرضــــة للوحدة هم الرجال الأصغر 
سنا الذين يعيشون في الثقافات الفردية.

وتوصلت دراسة سابقة أنجزتها هيئة 
إلى أن  الاذاعة البريطانية ”بي.بي.ســــي“ 
الفئــــة العمريــــة الأكثر شــــعورا بالوحدة 
والانعزال هي فئة الشباب من سن 16 إلى 
24 عاما، حيث ذكر 40 في المئة منهم أنهم 

في أغلب الأحيان يشعرون بالوحدة.
وأكــــد الخبــــراء أن الحيــــاة العصرية 
والأجهــــزة الإلكترونيــــة ليســــت الســــبب 
الوحيــــد لانتشــــار الشــــعور بالوحدة بين 
الشــــباب، وإنما ثمة عوامل أخرى ترتبط 

ببلوغ مرحلة الشباب نفسها.
العمريــــة  المرحلــــة  أن  وأوضحــــوا 
من ســــن 16 إلى 24 تعتبر فتــــرة انتقالية، 
فيها تحديــــات جديدة مثل بدء الدراســــة 
الجامعيــــة، أو الالتحــــاق بوظيفة جديدة، 
وهــــذا يعنــــي الابتعــــاد عــــن الأصدقــــاء 
القدامــــى الذين تربوا معهــــم منذ الصغر. 
وفي الوقت نفســــه، فإن الشــــباب في هذه 
المرحلــــة يحاولــــون استكشــــاف ذواتهم 
وإمكاناتهــــم والبحث عــــن موطئ قدم في 

العالم الجديد

يعتبر الحديث عن التأثيرات الجســــــدية والنفسية للشــــــعور بالوحدة أمرا 
مهمــــــا في ضــــــوء وباء تظهر الشــــــاحنات المبردة أمام المستشــــــفيات حجم 
ضحاياه، في الوقت الذي يعتبر فيه العالم أن الأشخاص، خاصة الشباب، 
الذين يشــــــعرون بالوحدة الآن هم أشــــــخاص أنانيون وضعفاء، وأن الجيل 
الأعظــــــم قاوم الكســــــاد العظيم وخاض الحرب العالمية الثانية، أما شــــــباب 

اليوم، فيطلب منهم فقط الانغماس في شبكة ”نتفليكس“.

الوحدة تهدد الشباب أكثر من كبار السن
باحثون: ضرر الشعور بالعزلة يعادل ضرر تدخين علبة من السجائر يوميا

الأجهزة الإلكترونية ليست السبب الوحيد لانتشار الشعور بالوحدة

الشباب هم الأكثر حاجة 
للصداقات التي تحسّن 

أداءهم، وإلى التواصل الذي 
يوطد الصلات وهي أمور 

يحققونها من خلال العمل

إفراط الآباء والأمهات في 
مكافأة الطفل تؤثر سلبا 
على مراحل نموه النفسي، 

وتجعله أكثر تمسكا 
بالماديات والممتلكات

 تطل فســـاتين الزفاف في عام 2020 
بتصاميـــم عديدة تتنـــوع بين الجريئة 
والهادئة كي تجد كل عروس ما يناسب 

أسلوبها وشخصيتها.
وأوضحت مخططة الزفاف الألمانية 
كيرين فيزينر أن موضة فساتين الزفاف 
هـــذا العام تطل بتصاميم جريئة؛ حيث 
تخطـــف الفســـاتين الأنظـــار إليها من 

خلال القصات العميقة أماما وخلفا. 
الموديـــلات  بعـــض  تتألـــق  كمـــا 
بفتحـــات Cut-outs المثيـــرة، والتـــي 
غالبا ما تكون مغطاة بتول شـــفاف أو 
تطريزات جذابة. ومن جانبها أشـــارت 
ســـوزان ليبـــه برنـــارد إلـــى أن هنـــاك 
اتجاها مضادا يشهد رواجا كبيرا هذا 
الموسم، يتمثل في البساطة والعملية.

وأضافـــت رئيســـة تحريـــر مجلـــة 
”العروس والعريـــس“ الألمانية أنه من 
أمثلة هـــذه الموديلات فســـتان يتألف 
من تنورة ذات وســـط عال مع توب من 
الدانتيل، كما تشهد الجمبسوت رواجا 
كبيـــرا. وأكـــدت برنـــارد أن الأبيض لا 

يـــزال يتربـــع على عـــرش موضة 
فساتين الزفاف، إلى جانب درجات 
البيج المائل للأصفر والبنفسجي 

الفاتح للغاية.

فساتين الزفاف 
تتنوع بين الجريئة 

والهادئة

موضة هل حصول الأطفال على الهدايا مرتبط بالأعياد؟

لا إفراط ولا تفريط

عام 2020 في
بين الجريئة
س ما يناسب

فاف الألمانية
ساتين الزفاف
جريئة؛ حيث
ــار إليها من

ما وخلفا.
الموديـــلات
ــرة، والتـــي
ل شـــفاف أو
بها أشـــارت
ـى أن هنـــاك
جا كبيرا هذا
طة والعملية.
مجلـــة حريـــر
مانية أنه من
ســـتان يتألف
مع توب من
سوت رواجا
الأبيض لا  ن

ش موضة 
درجات 
نفسجي

فاف 
جريئة

ة
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 القاهــرة – أعلنـــت لجنـــة الطـــوارئ 
بالاتحـــاد الأفريقـــي لكـــرة القـــدم (كاف) 
الأنديـــة  لجنـــة  خطـــة  علـــى  موافقتهـــا 
دوري  بطولتـــي  لاســـتكمال  والمســـابقات 
بعـــد  والكونفيدراليـــة،  أفريقيـــا  أبطـــال 
التوقف في الموســـم الحالي نتيجة جائحة 

كورونا. 
وتأهل لنصف نهائي النسخة الحالية 
لدوري الأبطال الأهلي والزمالك من مصر، 
حيـــث ســـيلعبان أمـــام الـــوداد والرجاء 
المغربيـــين. وتقام جولـــة الذهاب يومي ٢٥ 
و٢٦ ســـبتمبر المقبـــل في المغـــرب ثم تقام 
جولة الإيـــاب في مصر يومي ٢ و٣ أكتوبر 
القـــادم. قـــرار الكاف يزف بشـــرى ســـارة 
للأهلي والزمالك وتحديدا حين تقام جولة 
الإيـــاب في معقـــل القطبين فكانـــت أغلب 
النتائج في صالح عملاقي الكرة المصرية.

الأهلـــي خـــاض إياب نصـــف النهائي 
لـــدوري الأبطال على ملعبه ٩ مرات تخطى 
خلالها هذه المرحلة في ٨ مناسبات وأخفق 
في مرة وحيدة. وبـــدأت محاولات الفريق 
الأحمـــر فـــي نصـــف نهائي نســـخة ١٩٨٢ 
بعدما خســـر ذهابا فـــي نيجيريا على يد 
إينوغـــو رينجرز بهدف نظيـــف ثم فاز في 
مبـــاراة الإيـــاب بالقاهرة يـــوم ٧ نوفمبر 
برباعية ســـجلها محمود الخطيب رئيس 
النـــادي الحالي (هدفـــين) ومختار مختار 

وخالد جادالله.
وتخطـــى الأهلي أيضـــا عقبة نكانا رد 
ديفلـــز الزامبي بعد التعـــادل دون أهداف 
ذهابـــاً فـــي زامبيـــا والفـــوز فـــي الإياب 
بالقاهرة بثنائية محمود الخطيب وطاهر 
أبوزيـــد وذلـــك فـــي نصف نهائي نســـخة 
١٩٨٣. وأخفـــق الأهلـــي فـــي عبـــور نصف 
النهائي على ملعبه في نســـخة ١٩٨٨ حين 
خســـر ذهابا بالجزائر أمام وفاق سطيف 
بهدفين دون رد ولكنـــه فاز بنفس النتيجة 
إياباً عن طريق علاء ميهوب وربيع ياسين 

لكنه خسر بركلات الترجيح.

صولات وجولات

في نســـخة ٢٠٠٥، تخطى الأهلي عقبة 
جاره وغريمه التقليدي الزمالك بعد الفوز 
بنتيجـــة ٢-٠ فـــي جولـــة الإيـــاب بثنائية 
للنجـــم محمد بـــركات كما تأهـــل لنهائي 
نســـخة ٢٠٠٧ بعدما تجـــاوز فريق الاتحاد 
الليبي عقب التعادل ذهابا في ليبيا بدون 

أهداف والفوز في مصر بهدف نظيف. 
وأقصـــى الأهلـــي منافســـه إنييمبـــا 
النيجيري في نصـــف نهائي دوري أبطال 
أفريقيـــا ٢٠٠٨ بعـــد التعـــادل ذهابا بدون 
أهداف فـــي نيجيريـــا وفاز إيابـــاً بمصر 
بهدف نظيف. كما تخطى عقبة صن شاين 
النيجيري في نصف نهائي دوري الأبطال 
عـــام ٢٠١٢ عقب التعادل المثير في نيجيريا 
بثلاثة أهداف لكل منهما والفوز في مصر 

بهدف نظيف إياباً. 

وفـــي نســـخة ٢٠١٣ أقصـــى الأهلـــي 
منافســـه القطن الكاميرونـــي بعد التعادل 
ذهابـــا بهـــدف لـــكل منهما وتكـــرار نفس 
النتيجـــة فـــي مبـــاراة الإيـــاب ثـــم صعد 
الأحمـــر بضربات الترجيح. وصعد الأهلي 
لنهائي نســـخة ٢٠١٧ عقب الإطاحة بالنجم 
الســـاحلي التونســـي بعد الخسارة ذهاباً 
في تونس بنتيجة ٢-١ ثم الفوز الســـاحق 

بالإسكندرية بنتيجة ٦-٢.
الزمالـــك أيضـــا كانـــت لـــه صـــولات 
وجـــولات في إيـــاب نصف نهائـــي دوري 
الأبطـــال على ملعبه، فالمبـــاراة التاريخية 
التي يتذكرهـــا مشـــجعو الفريق الأبيض 
فـــي نصف نهائي نســـخة ١٩٨٤ كانت أمام 
جيـــت تيـــزي وزو الجزائري وفـــاز وقتها 
بثلاثية جمـــال عبدالحميد ونصر إبراهيم 
والغاني كوارشـــي بعد الخســـارة بنتيجة 

٣-١ بالجزائر ذهابا.
وصعـــد الزمالك لنهائي نســـخة ١٩٨٦ 
على حســـاب كانون ياونـــدي الكاميروني 
رغم خســـارته ذهابا بهدفـــين لهدف ولكنه 
فاز إياباً بثنائية نظيفة ســـجلها القناص 
جمـــال عبدالحميد. كمـــا أن الزمالك أطاح 
بالصفاقســـي التونســـي في نصف نهائي 
نسخة ١٩٩٦ بعد الفوز بهدف نظيف لمحمد 
صبري رد به هزيمته ذهابا بنفس النتيجة 

وصعد بضربات الترجيح. 
وفي نصف نهائي نســـخة ٢٠٠٢، تأهل 
الزمالك على حساب مازيمبي بعد التعادل 
بهدف لكل منهما في الكونغو الديمقراطية 

ثم الفوز بثنائية دون رد في القاهرة.
تشـــير كل المؤشـــرات إلى أنه في حال 
تم الســـماح لإجـــراء المباريـــات المقبلة من 
دون جمهـــور، فإنه ســـيكون مـــن الصعب 
اتخاذ هذه الخطوة في المغرب، والســـماح 
باستفادة الناديين المغربيين من الجمهور. 
ويعود الســـبب، للحالة الوبائية التي 
مـــا زال يعاني منها المغـــرب، والإجراءات 
الاحترازيـــة التي تتخذهـــا الحكومة لكبح 
الوبـــاء الذي تفشـــى في الأيـــام الأخيرة. 
وأكد مصدر من وزارة الصحة، أنه سيكون 

من الصعـــب اتخاذ هذه الخطـــوة وعودة 
الجمهور في المنافســـات الأفريقية، لما في 
ذلك من خطـــورة، خاصة أمـــام الجماهير 
العريضة للرجـــاء والوداد، لذلك يخشـــى 

مسؤولو الفريقين من تأثير هذا القرار.

شغف جماهيري

سيخســـر الرجاء نقطة قـــوة مع تزايد 
نســـبة مواجهته الزمالك من دون جمهور، 
رغم قـــرار الكاف، في ظل الشـــغف الكبير 
لجماهيـــر النـــادي، التي انتظـــرت طويلا 
للعـــودة إلى المدرجات، خاصـــة في دوري 
أبطال أفريقيا الذي كان الفريق غائبا عنه 
في النســـخ الـ٤ الماضية، بينما رجع بقوة 

بدليل بلوغه نصف النهائي. 
الحضـــور  يكـــون  أن  متوقعـــا  وكان 
قويا، لو ســـمح بإجراء مواجهـــة الزمالك 
بحضـــور الجمهور، أمام وزن المشـــجعين 
الرجاويـــين، ودورهم فـــي تحفيز اللاعبين 

لبلوغ النهائي.
الـــوداد تعـــود في الســـنوات الأخيرة 
على بلـــوغ الأدوار النهائيـــة، ويعود هذا 
التألق الأفريقي بنسبة كبيرة لقوة جمهور 
الأحمر، الذي شـــكل نقطة قوة في مباريات 

فريقه بملعب محمد الخامس. 
واســـتطاع الوداد بفضل جمهوره أن 
يتجاوز عدة اختبـــارات، لعل أبرزها إياب 
نهائي دوري الأبطال أمام الأهلي المصري، 
عندما حسمه بانتصار (١-٠). الوداد وهو 
يستقبل مجددا الأهلي في نصف النهائي، 
سيخســـر دعم جمهـــوره الـــذي دأب على 

مساندته في الأحداث الكبيرة.
ممثـــلا الكـــرة المغربية نهضـــة بركان 
وحســـنية أكادير ســـيصطدمان في نصف 
نهائي مغربي خالص على مســـتوى كأس 
الكنفيدراليـــة. ولأنـــه شـــأن مغربـــي، فإن 
غيـــاب الجمهـــور لن يكـــون لـــه أي تأثير 
على الفريقـــين، أخذا في الاعتبـــارا أنهما 
ســـيلتقيان في مبـــاراة فاصلة، ولن يعطي 

الامتياز لأي طرف. 

 برليــن – يظهـــر مؤشـــر واضـــح بأن 
الألمانـــي سيباســـتيان فيتيل يقضي على 
الأرجح موســـما سيئا في موسمه الأخير 
مـــع فريق فيـــراري الإيطالـــي، وذلك عند 
النظر إلى الترتيب العام لفئة الســـائقين 
فـــي بطولـــة العالم لســـباقات ســـيارات 
فورمولا 1 بعد إقامة أول أربعة ســـباقات 

في الموسم. 
وبعد نتائجه الســـيئة في السباقات 
الأربعـــة، يحتـــل فيتيـــل المركـــز الثالث 
فـــي الترتيب العـــام برصيد عشـــر نقاط 
وبفـــارق 78 نقطة خلف البريطاني لويس 
هاميلتـــون ســـائق مرســـيدس، والـــذي 
عـــزز موقعه فـــي صدارة الترتيـــب العام 
بعـــد التتويج بســـباق الجائـــزة الكبرى 

البريطاني على مضمار سيلفرستون.
ورغـــم أن جـــون إلكان رئيس شـــركة 
فيـــراري اعتـــرف بالفعـــل قبل أيـــام بأن 
سيارة الفريق ليست قادرة على المنافسة 
فـــي الوقـــت الحالـــي، وربما لـــن يصبح 
الفريق قادرا على الفوز من جديد قبل عام 
2022، تبـــدو أزمة النتائج التي يعيشـــها 
فيتيل محيرة. فقد اعتلى تشارلز لوكلير، 
زميل فيتيل بفريق فيراري، المنصة مرتين 
ضمـــن الفائزين بالمراكـــز الثلاثة الأولى، 
علمـــا بأنه اســـتفاد مـــن معانـــدة الحظ 
لمنافســـين له خلال السباقات. لكن لوكلير 
حصد 33 نقطة ليســـتعرض تفوقا كبيرا 
على زميلـــه بطل العالم الســـابق فيتيل، 
الـــذي كان المركـــز الســـادس هـــو أفضل 

نتائجه خلال هذا الموسم.

فرصة معدومة

حصد فيتيل نقطة واحدة فقط خلال 
الســـباق البريطاني علما بـــأن فالتيري 
بوتـــاس وكارلـــوس ســـاينث عانيا من 
ثقـــوب فـــي الإطـــارات، وقد نجـــح بيير 
غاســـلي ســـائق ألفـــا توري فـــي تجاوز 
فيتيل بسهولة شـــديدة. وقال فيتيل وقد 
انتابته الحيرة ”هناك خطأ ما، إما بي أو 
بالسيارة. أفتقد شعورا ما إزاء السيارة. 
فـــي كل مـــرة أحـــاول أن أقـــدم شـــيئا، 
أفقد الشـــعور بالســـيارة. لقـــد قمت بكل 

المحاولات“. وأضاف فيتيل الذي سبق له 
الفوز بتسعة سباقات متتالية، وذلك في 
موســـم 2013 في طريقه للتتويج ببطولة 
العالم للمرة الرابعة في مسيرته بسيارة 
ريد بول ”لم يكن الســـباق مرهقا للغاية، 

لكنني لم يكن لدي فرصة“.

وكان فيتيـــل قـــد انضـــم إلـــى فريق 
فيـــراري في عـــام 2015 على أمـــل تكرار 
الألمانـــي  الأســـطورة  معشـــوقه  إنجـــاز 
مايكل شـــوماخر الذي حصد خمسة من 
ألقابه الســـبعة في بطولة العالم بسيارة 
فيـــراري، لكـــن فيتيل لم ينجـــح في ذلك 
خاصـــة في ظـــل تفوق فريق مرســـيدس 
على فيراري وكذلك في ظل أخطاء فادحة 
ارتكبها فيتيل نفســـه. وقرر فيراري عدم 
تجديـــد عقد فيتيـــل إلى ما بعد موســـم 

2020، ولا يزال مســـتقبل السائق الألماني 
غامضـــا، كمـــا أن أمله في كتابـــة نهاية 
جيدة لمشواره مع الفريق الإيطالي، يبدو 

ضعيفا للغاية.

كبوة جديدة

كبوة  سيلفرســـتون  مضمـــار  شـــهد 
جديـــدة لفيتيل الذي عانى من مشـــكلات 
في وحدة التبريد ومشـــكلات فنية أخرى 
خلال التجارب الحرة والرسمية للسباق، 
كما افتقد الأداء التنافسي خلال السباق 
رغـــم أن زميلـــه لوكلير تأهل فـــي المركز 

الرابع.
واعتـــرف فيتيل قائلا ”علـــى الورق، 
السيارتان متشابهتان إلى حد كبير، لذلك 
فالأمـــر لا يتعلق بالإعـــدادات“. وأضاف 
”كذلـــك بالنظر إلـــى اللفة، لا نجـــد نقطة 
محددة أقود فيها بشـــكل سيء أو أعاني 
فيها من مشكلة، وإنما أفقد الوقت طوال 

اللفة، لذلك علينا بحث الأمر“. 
ولا شـــك في أن فيراري عليـــه القيام 
بذلك بشـــكل سريع قبل الســـباق الثاني 
المقـــرر على مضمـــار سيلفرســـتون يوم 
الأحـــد المقبـــل، والـــذي يشـــكل المرحلـــة 

الخامسة من بطولة العالم.

خطوات متناسقة

انتظر الخبر اليقين

خطط الكاف تضع الأهلي والزمالك 

في مأمن وتربك الوداد والرجاء
الاتحاد الأفريقي يفتح الباب أمام حضور الجماهير

ما زال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 
يواصل اتخــــــاذ القرارت بخصوص 
دوري  ــــــي  نهائ نصــــــف  ــــــي  مبارات
الأبطــــــال وكأس الكنفيدرالية. وقرر 
الكاف بشــــــكل رســــــمي عودة نظام 
الذهاب والإياب لمرحلة نصف نهائي 
بطولة دوري أبطــــــال أفريقيا، منفذا 
ــــــة لجنة الأندية والمســــــابقات.  توصي
وفتح باب التكهنات بشأن الحضور 
الجماهيري، فــــــي المباريات المتبقية 

من مسابقتيه القاريتين.

الرجاء ينعش آماله للتتويج بالدوري المغربي
 الرباط – نجح نادي الرجاء الرياضي، 
بقيادة مدربه جمال الســـلامي، في إحياء 
آماله فـــي التتويج بالدوري المغربي، بعد 
تغلبه على ضيفه يوسفية برشيد بهدفين. 
ورفـــع الرجـــاء الرياضـــي رصيـــده 
بعـــد هذا الفـــوز إلى 35 نقطـــة احتل بها 
المركـــز الثاني بفارق نقطتين خلف الوداد 
الرياضـــي المتصـــدر برصيـــد 37 نقطـــة. 
وصل نـــادي الرجاء الرياضـــي لأول مرة 
هذا الموسم للوصافة خلف غريمه الوداد 
الرياضـــي بفارق نقطتين فقط، بعدما كان 

الفارق بينهما في فترات سابقة 9 نقاط.
ويملـــك الرجـــاء فرصـــة للتربع على 
الصـــدارة في حـــال فوزه فـــي المباراتين 
المؤجلتين أمام المغرب التطواني وأولمبيك 

آســـفي، ليثبت الفريق أقدامه في المقدمة، 
ويعلن نفسه منافسا قويا على الدرع. 

وظهرت بصمة جمال السلامي، الذي 
غـــاب عن دكة بدلاء الفريـــق في المباريات 
السابقة بســـبب الإيقاف، واضحة خلال 
مواجهـــة يوســـفية برشـــيد، حيـــث عدل 
أوتـــار الفريـــق فـــي الشـــوط الثاني من 
خـــلال التغييـــرات التـــي كانـــت موفقة، 
أهمها إقحام اللاعـــب حميد أحداد مكان 
الناشـــئ البكاري، ليقود أحـــداد الفريق 
للفـــوز بهـــدف، هـــو الثالث له فـــي آخر 
مبارتين. كما تجاوز جمال السلامي آثار 
غيـــاب الظهيـــر الأيمن عمـــر بوطيب من 
خـــلال تعويضه باللاعب عبدالإله مذكور، 
واعتماده على ثنائية عبدالرحيم الشاكر 

وبدر بانون القوية في محور الدفاع، بدلا 
مـــن ثنائيـــة الورفلي وبانـــون. ويواصل 
حميد أحداد، لاعـــب الزمالك المعار لنادي 
الرجـــاء الرياضـــي، تألقه بعدما ســـجل 
الهـــدف الثاني للفريق فـــور دخوله بديلا 

في الشوط الثاني. 
وســـجل حميد أحداد قبلهـــا بـ3 أيام 
ثنائية في مرمى نهضة الزمامرة، ليصبح 
أحـــداد هداف الرجـــاء الأول، ويبتعد بـ3 
أهـــداف عن رضا هجهوج مهاجم أولمبيك 
خريبكة، وهداف الدوري الذي ســـجل 10 
أهداف. وكلما تألق حميد أحداد صاحب 
الـ25 عاما، ارتفعت مطالب جماهير نادي 
الرجـــاء الرياضـــي، بتفعيل بند الشـــراء 

وهو ما يخدم مصالح الزمالك.

أزمة نتائج تنذر بموسم سيء لفيتيل

 كوبنهاغــن – أكد عمدة كوبنهاغن أن 
انطلاق ســـباق فرنســـا الـــذي كان مقررا 
من العاصمة الدنماركيـــة في العام 2021 
ســـيتم إرجـــاؤه إلـــى عـــام 2022 لتجنب 
تداخـــل الأحداث الرياضية التي تســـبب 

بها فايروس كورونا المستجد. 
وقـــال فرانك يانســـن في بيـــان ”أنا 
ســـعيد أننا تمكنا من ضمان انطلاق من 

الدنمارك للعام 2022“. 
وكان مـــن المقـــرر أن ينطلـــق ســـباق 
فرنســـا 2021 من كوبنهاغن، إلا أن عمدة 
المدينة طالب في الفترة الســـابقة بتعديل 
كـــي لا يصطدم ذلك مع أحـــداث رياضية 
أخرى مثل أولمبياد طوكيو المؤجل وكأس 
أوروبا لكرة القدم حيث تعتبر كوبنهاغن 

إحدى المدن المضيفة.
وأضاف يانســـن ”كان يســـعد الكثير 
منا وجود ســـباق فرنســـا فـــي الدنمارك 
العـــام المقبل ولســـوء الحـــظ علينا الآن 

الانتظار لفترة أطول قليلا“. 
وتابع ”في المقابل، يمكن للدنماركيين 
أن يفرحوا باحتفالية أكبر في عام 2022، 

عندمـــا لا يصطدم انطلاق الســـباق بين 
اليورو والأولمبيـــاد على أمل أن نكون قد 

تخلصنا من فايروس كورونا“.
 بعد انطلاقه من كوبنهاغن في الأول 
من يوليو 2022، ســـيبقى مســـار السباق 
علـــى الأراضـــي الدنماركيـــة لمرحلتـــين 
أخريين. أما بالنسبة لنسخة العام 2021، 
تبدو منطقة بروتاني في غرب فرنسا من 
أبرز المدن المرشـــحة لاســـتضافة انطلاق 
الســـباق، وفقا لصحيفة ”لـــو تيليغرام“. 
وتســـبب الوباء بتأجيل موعـــد انطلاق 
الســـباق هذا العام من 29 أغســـطس إلى 

20 سبتمبر. 
وواجهت فرضية إقامة الســـباق دون 
جمهور رفضا من جانب بعض الدراجين 
على الخصوص في مقدمتهم البريطاني 
غيراينـــت توماس الذي اعتبـــر أن ”دون 
جمهـــور، لن يكـــون طواف فرنســـا“، لأن 
طواف فرنسا بطبيعته شعبي واحتفالي 

ويتجاوز كونه سباقا للدراجات.
وأضاف ”ســـيكون مـــن الصعب جدا 
منعهم (الجماهير). ولكن يمكن لأي شيء 

أن يتغير بســـرعة. من الصعـــب التكهن. 
أتمنى فقط للجميع بأن ينتهي كل شـــيء 
بسرعة“، مشـــيرا إلى أن رغبته الوحيدة 
بالتأكيـــد  أود  دراجتـــي.  ”ركـــوب  هـــي 
الحصـــول علـــى فرصـــة أخـــرى للفـــوز 
بالطواف، أشـــعر الآن بأننـــي في أفضل 

حالاتي في مسيرتي الاحترافية“. 

ووصل الرفض لإمكانية التأجيل إلى 
درجـــة أن جيمينياني، أحـــد الناجين من 
نسخة 1947 التي نظمت في نهاية الحرب 
ر بالطفرة من الحماس  العالمية الثانية، ذكَّ
الذي صاحب الحدث مؤكدا تطلعه لمتابعة 

النسخة القادمة.

كوبنهاغن تستضيف انطلاقة سباق فرنسا 

 أبوظبــي – تقـــدم نـــادي بنـــي يـــاس 
الإماراتـــي لكـــرة القدم، بعرض رســـمي 
لنـــادي الظفرة لضم مهاجمـــه البرازيلي 

جواو بيدرو على سبيل الإعارة. 
أن  الإماراتيـــة،  الصحـــف  وذكـــرت 
المفاوضات بين بني ياس والظفرة دخلت 
في مراحلها الأخيرة، وأن الطرفين اقتربا 

من الاتفاق على تفاصيل الصفقة. 

وأضافت الصحف أنه في حال إتمام 
الصفقة فإن بيدرو سيكمل عقد المحترفين 
الأجانب في الفريـــق إلى جانب الصربي 
ساشا إيفكوفيتش والأرجنتيني غاستون 
ســـواريز ومواطنـــه نيكـــولاس خيمينيز 
الذي تعاقد معه النادي الأسبوع الماضي.
ويجيـــد خيمينيـــز اللعب فـــي مركز 
الأيمـــن  والجناحـــين  الألعـــاب  صانـــع 

والأيســـر. وشـــارك خيمينيز مـــع نادي 
أرسنال ســـارندي في الموسم الماضي من 
الـــدوري الأرجنتيني وحصـــل على لقب 
أفضل صانع ألعاب على مستوى الموسم. 
كما تم اختيار خيمينيز ضمن التشـــكيلة 
المثالية فـــي الدوري الأرجنتيني لموســـم 
2019-2020 بجانـــب نجـــوم مميزين مثل 
كارلـــوس تيفيز وذلك بعد مشـــاركته في 
22 مباراة، ســـجل خلالها ســـبعة أهداف 

وصنع أربع تمريرات حاسمة.
 وكان بيـــدرو انضـــم إلـــى الظفـــرة 
قادما من الفتح الســـعودي في عام 2019. 

ويستهل بني ياس مشواره في الموسم 
الجديد مـــن دوري الخليج العربي 

الوصـــل  بمواجهـــة  الإماراتـــي، 
يوم 11 ســـبتمبر المقبـــل. وكانت 
رابطة المحترفين الإماراتية قررت 

إنهاء الموسم الماضي من 
مسابقة الدوري 

بسبب أزمة 
انتشار فايروس 

كورونا.
وفي سياق 

متصل أعلن 
أحمد عمران 

القبيسي، 

عضـــو مجلس إدارة شـــركة الظفرة لكرة 
القـــدم، أن النادي جدد عقد لاعبه المغربي 
عصام العدوة، حتـــى يونيو 2021. وكان 
مـــن المقرر انتهـــاء عقد العـــدوة، بنهاية 
الموســـم الحالي. وأوضح القبيســـي أن 
اللاعب ســـاهم مـــع زملائه، فـــي النتائج 
الإيجابيـــة التـــي تحققت خلال مشـــوار 
الـــدوري، وبلـــوغ نهائـــي كأس رئيـــس 
الإمـــارات، كما أشـــاد بالموافقـــة الفورية 
من عصام العدوة على التجديد، دون أي 
شروط. وأكد أن هذا ليس مستغربا على 
اللاعب، الذي أصبح أحـــد أبناء النادي، 

رغم أنه مقيد في خانات الأجانب.
وأضاف ”عندما تم إبلاغ 
العدوة في بداية الموسم الحالي، 
برغبتنا في عودته للكشوفات، 
استقل الطائرة وحضر إلى 
أبوظبي قبل الاتفاق المادي، 
لأنه يحمل تقديرا كبيرا 
للظفرة“. وأشار القبيسي 
إلى استمرار الأردني 
ياسين البخيت مع 
الفريق، موضحا 
أن عقد البخيت 
يستمر لموسم 

آخر. 

بني ياس يفاوض الظفرة لضم بيدرو

فريق فيراري قرر عدم 

تجديد عقد سيباستيان 

فيتيل إلى ما بعد موسم 

2020، ولا يزال مستقبل 

السائق الألماني غامضا

بالنسبة لنسخة العام 

2021، تبدو منطقة 

بروتاني في غرب فرنسا 

من أبرز المدن المرشحة 

لاستضافة انطلاق السباق

بني ياس يستهل مشواره 

في الموسم الجديد من 

دوري الخليج العربي 

الإماراتي بمواجهة الوصل 

يوم 11 سبتمبر المقبل

مشواره في الموسمم س
ري الخليج العربي
الوصـــل  واجهـــة 
المقبـــل. وكانت  ر
 الإماراتية قررت 

ضي من 

رغم أنه مقيد في خانا
وأضاف
العدوة في بداية
برغبتنا في عو
استقل الطا
أبوظبي قبل
لأنه يح
للظفرة“.
إلى ا
ياس
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 مدريــد – يوجّـــه المدير الفنـــي لريال 
مدريد الإسباني زين الدين زيدان تركيزه 
على موقعة مانشســـتر سيتي الإنجليزي 
بدوري الأبطال في نهاية هذا الأســـبوع، 
والتي ســـيكون حســـمها فاصلا للفريق 
الملكي نحـــو أدوار متقدمة من المســـابقة 

القارية.
وأشـــارت تقاريـــر صحافيـــة مطلعة 
الثلاثاء إلى أن لا شيء يشغل بال المدرب 
الفرنسي في الوقت الحالي سوى العودة 
في النتيجة من لندن بالذات، رغم صعوبة 
يركز هو الآخر  المهمّة أمام خصم ”عنيد“ 
علـــى هذه البطولة ويســـعى جاهدا لرفع 

لقبها هذا الموسم.
وتدفع هذه الرغبـــة الجامحة من كلا 
الفريقين في تخطي الدور الثمن النهائي، 
إلى التساؤل عن كيفية استعدادهما وما 
هي العناصر التي ســـيعول عليها مدربا 
الفريقـــين، وكيف تبدو حظوظهما في ظل 
النهاية المرهقة للموســـم سواء بالنسبة 
للريـــال المتـــوج بطلا للدوري الإســـباني 
أو ســـيتي الذي تلقى ضربة موجعة هذا 

الموسم وخرج بلقب محلي وحيد؟

كل هذه الأســـئلة والتطلّعـــات، رغم 
كونها تبقى أســـيرة الكواليس الضيّقة 
للفريقـــين ورهينـــة خطـــط المدربين على 
أرضية الملعب يوم اللقاء، إلا أن محللين 
رياضيـــين ومتابعـــين يؤكـــدون على أن 
مثل هذه المقابلات تلعـــب على جزئيات 
بســـيطة من شأنها أن تصنع الفارق بين 
هـــذا الفريـــق أو ذاك مهمـــا كان حجمه.

ولكن بالنســـبة للبعض من المهتمين فإن 

أهم عامـــل يجب التركيـــز عليه في هذه 
المرحلـــة بالذات هـــو الجانب النفســـي 
وكيفية إعـــداد المجموعـــة كاملة لتكون 
جاهـــزة طوال اللقـــاء وكيفيـــة التعامل 
مع التغيـــرات التي قد تحصل مهما كان 
نوعها، وهو أكبـــر دور موكول للمدربين 

في هذه الفترة بالذات.
وأشـــارت مصادر صحافية الثلاثاء 
إلـــى أن زيـــدان يعمل حاليا على حشـــد 
أســـلحته اســـتعدادا للمواجهة المرتقبة 

أمام مضيفه مانشستر سيتي.
وفي إطار ســـعيه لقلب الطاولة على 
ســـيتي، الفائز في مدريـــد ذهابا (2-1)، 
يعـــوّل زيدان بقوة علـــى الحرس القديم 
ممثلا فـــي العديـــد من اللاعبـــين الذين 
يعتبرون من الركائز الأساســـية للفريق، 
وقد تجلـــى هذا المعطى بوضـــوح أثناء 
عودة الفريق للمنافســـة على لقب الليغا 

في النصف الثاني من الموسم.
وينتظر أن يستنجد زيدان بالحرس 
القديم لكســـب معركة ســـيتي على غرار 
كـــريم بنزيمـــة وغاريـــث بايـــل وماركو 
أسينسيو ومارسيلو، إضافة إلى صخرة 

الدفاع سيرجيو راموس.
ويعتبـــر بنزيمة ورقـــة رابحة ضمن 
خطـــط زيـــدان هذا الموســـم، حيـــث قدم 
النجـــم الفرنســـي موســـما رائعـــا قاد 
فيه الملكـــي للتتويج باللقـــب الذي غاب 
عن خزائنه لموســـمين ماضيـــين، كما أن 
للمهاجـــم الريـــال ســـوابق ناجحة أمام 

السيتيزين.
وإضافـــة إلى بنزيمة يعتبر الحارس 
البلجيكـــي تيبـــو كورتوا، الـــذي انضم 
إلى الميرينغي بعدمـــا تألق في مونديال 
2018، خيارا لا غنى عنه في لقاء ســـيتي 

المنتظر.
ورغـــم أن الموســـم الأول للحـــارس 
البلجيكـــي مع الملكي لم يكن جيدا وظهر 
بمســـتويات ضعيفة سواء في الليغا أو 

دوري الأبطـــال وانهالت عليه الانتقادات 
من الجماهير ووسائل الإعلام الإسبانية 
كمـــا تلقـــى صافـــرات الاســـتهجان في 
الملعب. لكن حارس تشيلســـي وأتلتيكو 
مدريد الســـابق لم يخســـر ثقته بنفسه 
وصـــرح وقتهـــا ”لا أقـــرأ الصحف، ولا 
أشك في قدراتي.. أنا من أفضل الحراس 
في العالـــم، لذلك أتعرض أحيانا لبعض 

الانتقادات“.
وبدأت مســـيرة كورتوا في التحسن 
مع الريال شـــيئا فشـــيئا هذا الموســـم، 
حيث لعب دورا مهما في التتويج بكأس 
السوبر الإســـباني على حساب أتلتيكو 

مدريد في النهائي في يناير الماضي.
كمـــا تألق في الليغا وحتى بعد فترة 
التوقف بســـبب فايـــروس كورونا وكان 
صاحب بصمة كبيـــرة ليحرز الميرينغي 
اللقب بعد 10 انتصارات متتالية ويتوج 
كورتوا بجائزة زامـــورا كأفضل حارس 

في المسابقة.
وبعيدا عن خطط الفريقين واللاعبين 
الذين سيكونون ممثلين في تشكيلتيهما. 
تميل تكهنات المدربين الكبار إلى إعطاء 
أولويـــة لبعض الأندية الجاهـــزة بدنيا 

وخططيا للمقارعة على اللقب.
ورشح الفرنسي أرسين فينغر المدير 
الفنـــي الســـابق لأرســـنال فريقين اثنين 
للتتويـــج بالنســـخة الحاليـــة من دوري 

أبطال أوروبا.
وقـــال فينغر في تصريحـــات نقلتها 
الإنجليزيـــة ”حين  صحيفـــة ”ذا صـــن“ 
تلعب مبـــاراة ضد أتالانتـــا أو أتلتيكو 

مدريد، يمكن أن يحدث أي شيء“.
وأضـــاف ”لكن بالنســـبة إلـــيّ، فإن 
مانشستر ســـيتي وباريس سان جرمان 
هما المرشحان المفضلان للتتويج بدوري 

الأبطال، من حيث إمكاناتهما“.
وتابع ”بخلاف ذلك، بصراحة أشعر 
أن باريس ســـان جرمان أقـــل قوة بقليل 
مما كان عليه قبل 3 أو 4 سنوات، وربما 
الفريق كان أكثـــر اكتمالا في ذلك الوقت 
في جميع المراكز، وكانت المنافسة أقوى 

كذلك“.
وختم المـــدرب القيدوم الذي يشـــغل 
حاليـــا منصبـــا بالاتحاد الدولـــي لكرة 
”لكنني أعتقد أن انخفاضا  القدم ”فيفا“ 

عامـــا أصاب جودة كرة القدم الأوروبية، 
وأظـــن أن باريـــس يظل من بـــين أفضل 

فريقين أو 3 في أوروبا“.

وتزيد مثل هذه التكهنات من إشعال 
المنافســـة بـــين فريقين عريقـــين في كرة 
القدم الأوروبيـــة رغم إقرار المحللين بأن 

لا أحـــد بإمكانه التكهن بنتائجها، ويظل 
الميدان هو الفيصل لمثـــل هذه المباريات 

الحاسمة.

 – المتحــدة)  (الولايــات  أورلانــدو   
أشـــعل أنتوني ديفيـــس انتفاضة فريقه 
لوس أنجلـــس ليكرز بدوري كرة الســـلة 
الأميركي للمحترفين بعدما ســـجل له 42 
نقطة ليقوده إلـــى ضمان صدارة المنطقة 
الغربيـــة للمرة الأولى منـــذ 2010 متفوقا 

على يوتا جاز 116-108 في أورلاندو.
ورد ليكـــرز، بعـــد صدمـــة خســـارته 
الســـبت أمـــام تورونتو رابتـــورز حامل 
اللقـــب، بـــأداء قـــوي أمام تشـــكيلة يوتا 

الموهوبة.
وهذه هي المرة الأولــــى منذ عام 2010 
التــــي يضمن فيها ليكرز صــــدارة منطقته 
الغربية، عندما قــــاده نجمه الراحل كوبي 
براينت الذي قضى مطلع الســــنة بحادث 
تحطم طائرة مروحية، إلى اللقب المرموق.

وإلـــى جانب نقاطـــه الغزيرة، أضاف 
ديفيس 12 متابعة، 4 تمريرات حاسمة و3 

سرقات و4 ثلاثيات.

تخطي العناد

فـــي المقابـــل، أنهـــى زميلـــه ”الملك“ 
ليبرون جيمـــس المباراة برصيد 22 نقطة 
و9 تمريرات حاســـمة، لينجـــح ليكرز في 

تخطي عناد يوتا.
وقال ديفيس ”مع كل ما مررنا به هذا 
الموســـم ، يعني لنا الكثير أن نحرز المركز 

الأول فـــي الغـــرب، لكننا لم ننتـــه بعد“.
وأصبح عملاق كرة الســـلة الذي ســـجل 
23 نقطـــة فـــي الشـــوط الأول، أول لاعب 
من ليكـــرز منذ براينت يســـجل 20 نقطة 
أو أكثر في الشـــوط الأول في 20 مباراة. 
وتابـــع حديثه بالقـــول ”أن أكون في فئة 

واحدة معه فهذا يعني الكثير لي“.
ولـــدى يوتا صاحـــب المركز الخامس 
فـــي المنطقة الغربية والـــذي ضمن تأهله 
إلى البلاي أوف، سجل الجناح دونوفان 
ميتشـــل 33 نقطة، وأضـــاف الموزع مايك 
كونلـــي 24 نقطـــة و8 تمريرات حاســـمة 
ولاعب الارتكاز الفرنســـي رودي غوبير، 
أوّل المصابين بفايروس كورونا المستجد 
فـــي الدوري، قد ســـجل 16 نقطة وأمّن 13 

متابعة.
لكن يوتــــا افتقــــد لمســــدده الكرواتي 
بويان بوغدانوفيتش المصاب في معصمه.

وزرع فريــــد فان فليــــت 7 ثلاثيات في 
ســــلة ميامي هيت ليقود رابتــــورز حامل 

اللقب إلى الفوز 103-107.
وابتعــــد تورونتــــو، وصيــــف المنطقة 
الشــــرقية (48 فوزا و18 خســــارة)، بفارق 

ستة انتصارات عن ميامي رابع المنطقة.
وأنهــــى فان فليت المبــــاراة برصيد 36 
نقطــــة محطما رقمه الشــــخصي، وأضاف 
زميله المميّز الكاميروني باســــكال سياكام 
22 نقطــــة، فيمــــا كان البديل الســــلوفيني 

غوران دراغيتش الأفضل لدى الخاسر مع 
25 نقطة. وقدّم فان فليت أيضا مســــاهمة 
دفاعيــــا لافتة مــــع رابتــــورز، عندما أجبر 
جيمــــي باتلر على خســــارة الكــــرة حارما 

ميامي من فرصة التعديل.
وعبّــــر مدرب رابتــــورز نيك نورس عن 
رضاه على أداء لاعبه ”ما يجعل من دفاعه 
فريــــدا أنه لا يبدو ســــريعا، لكن ســــرعته 
الجانبية والطريقة التي يحرّك بها قدميه 
رائعــــة“. وأضــــاف لرابتورز المــــوزع كايل 
لاوري 14 نقطة والإســــباني سيرج إيباكا 

15 نقطة.

مدربو العام

أحرز مايك بودنهولزر مدرب ميلووكي 
باكـــس وبيلي دونوفان مـــدرب أوكلاهوما 
ســـيتي ثاندر جائزة مدربي العام، من قبل 
رابطة مدربي دوري كرة الســـلة الأميركي 

للمحترفين الاثنين.
وتشـــارك المدربـــان الجائـــزة نتيجـــة 
تصويت قريب حلّ فيـــه نيك نورس مدرب 
تورونتو رابتورز حامل اللقب ثالثا بفارق 

صوت واحد عن الفائزين.
ويتم اختيار الفائز كل موســـم بحسب 
تصويت مدربي الأندية الثلاثين المشـــاركة 
فـــي دوري ”أن.بي.أيـــه“، حيث يصوّت كل 

مدرب لشخص واحد.
وارتكـــز تصويـــت هـــذه الســـنة على 
المباريـــات التـــي أقيمت حتـــى 11 مارس 
الماضـــي، عندمـــا توقف الموســـم بســـبب 
فايـــروس كورونا. وقال ريك كارلايل مدرب 
دالاس مافريكـــس ورئيـــس رابطة المدربين 
إن بودنهولزر نال الجائزة للموسم الثاني 
على التوالـــي، بعد قيادتـــه ميلووكي إلى 

تحقيق أفضل رصيد هذا الموسم.
فيمـــا تشـــارك دونوفـــان الجائزة بعد 
قيادة فريقـــه إلى الأدوار الإقصائية ”بلاي 

أوف“ في مواسمه الخمسة الأولى.
وقال كارلايل في بيـــان ”تهانينا لمايك 
بودنهولـــزر وبيلـــي دونوفـــان علـــى هذا 

التقدير المرموق“.
المدرّبـــين  إلـــى  بودنهولـــزر  وانضـــم 
العمالقة دون نلســـون، بـــات رايلي وغريغ 
بوبوفيتش الذين أحرزوا الجائزة 3 مرات.

ريال مدريد يحشد أسلحته لموقعة سيتي بدوري الأبطال 
زيدان يعول على الحرس القديم لخوض المسابقة القارية 

تكثف الأندية الأوروبية من تحضيراتها استعدادا لاستئناف مسابقة دوري 
الأبطال هذا الأسبوع، وخصوصا تلك التي حققت نتائج مخيّبة في مرحلة 
الذهاب وتنتظرها مواجهات فاصلة خارج أراضيها في مرحلة الإياب على 
غرار ريال مدريد الإســــــباني الذي يســــــتعد لمعركة فاصلة أمام مانشستر 

سيتي الجمعة المقبل.

ركيزة ثابتة

ديفيس يشعل انتفاضة ليكرز في السلة الأميركي
 لنــدن – كشف تقرير صحافي بريطاني 
بييـــر  الغابونـــي  أرســـنال  مهاجـــم  أن 
إيميريك أوباميانـــغ قدم مطالبه الخاصة 
بتجديد عقده، لكنه وضع شـــروطا معقدة 
يصعب علـــى إدارة النادي الإنجليزي أن 

تسايره فيها.
وينتهـــي عقد أوباميانـــغ مع الغانرز 
في صيف العام ٢٠٢١، ولم يتفق الطرفان 

بعد على التمديد حتى الآن.
ووفقا لصحيفة ”ذا صن“ البريطانية، 
فـــإن المفاوضـــات لا تـــزال جاريـــة مـــع 
أوباميانغ، لكنه طلب أن تكون مدة العقد 
الجديد ثلاث سنوات. كما اشترط اللاعب 
الغابونـــي حصوله على راتب أســـبوعي 

يبلغ ٢٥٠ ألف جنيه إسترليني.
أنَّ  أكـــدت  ســـابقة  تقاريـــر  وكانـــت 
أوباميانـــغ يحصل حاليا علـــى ١٨٠ ألف 

إسترليني أسبوعيا مع أرسنال.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن 
إدارة أرسنال ســـتكون حذرة للغاية قبل 
الموافقة على شـــروط أوباميانغ الخاصة 

بالتجديد.

أوباميانـــغ  أن  صـــن“  ”ذا  وذكـــرت 
مرتبط حاليا بالانتقال إلى برشـــلونة أو 
مانشســـتر يونايتد في حالة فشل تجديد 

عقده مع أرسنال.
وكان تقرير صحافي فرنســـي كشف 

الأحـــد الماضـــي عـــن مطالـــب 
النجـــم الغابونـــي لتجديـــد 

عقده مع أرسنال.
وينتهي عقد أوباميانغ 

مع نهاية الموسم المقبل، 
إلا أن هناك إصرارا داخل 

النادي اللندني على الإبقاء 
عليه خاصة بعدما 
قاد الفريق لتحقيق 

لقب كأس الاتحاد 
الإنجليزي.

وضع النجم 
الغابوني مجموعة 
الشروط للاستمرار 

مع الفريق لا 
تتعلق فقط بالراتب 

والمشاركات الأوروبية، 

حيث اشـــترط على إدارة أرسنال التحرك 
فـــي الميركاتـــو الصيفي من أجـــل تدعيم 
صفوف الفريق للمنافسة على البطولات 

الموسم المقبل.
وأشـــار التقريـــر إلـــى أن أوباميانغ 
وضـــع مجموعـــة من اللاعبـــين على 
لائحـــة تعاقـــدات أرســـنال لمحاولـــة 
ضمهـــم هـــذا الصيـــف، أبرزهـــم 
الثلاثي الفرنسي في برشلونة، عثمان 
ديمبيلي وأنطوان غريزمان 
وصامويل أومتيتي.
أما إدارة أرسنال، 
فتسعى لإرضاء 
أوباميانغ من 
خلال ضم لاعبين 
آخرين مثل فيليب 
كوتينيو، موسى 
ديمبيلي، ألان 
سانت ماكسيمين، 
راؤول خيمينيز، 
توماس بارتي، 
ممفيس ديباي.

د مطلب التجديد لأرسنال
ّ

أوباميانغ يعق

كاسياس يعلق حذاءه عن 39 عاما
 مدريــد – أعلــــن الحارس الإســــباني 
المخضرم إيكر كاسياس الثلاثاء اعتزاله 
كــــرة القدم عــــن 39 عامــــا بعد مســــيرة 
زاخرة بالألقاب دامــــت أكثر من 20 عاما 
فــــي الملاعــــب، أبرزهــــا مع ريــــال مدريد 
والمنتخب الوطنــــي الذي توج معه بطلا 

للعالم عام 2010.
وكتــــب كاســــياس عبــــر بيــــان على 
التواصــــل  مواقــــع  علــــى  حســــاباته 
الاجتماعــــي ”اليوم هو فــــي الوقت ذاته 
أحــــد أهــــم وأصعــــب الأيام فــــي حياتي 
الرياضيــــة، حــــان الوقــــت للقــــول ’إلى 
اللقاء'“. وكان إعلان كاسياس عن اعتزاله 
متوقعا في الآونة الأخيرة لاسيما بعد أن 

ابتعد عن المنافسات مع بورتو البرتغالي 
الذي انتقل إليه عــــام 2015، منذ تعرضه 

لأزمة قلبية مطلع مايو 2019.
وخــــاض الحارس العملاق مســــيرة 
زاخرة مــــع ريــــال مدريــــد (2015-1999) 
الذي نشــــأ في صفوفــــه، إذ يصفه الموقع 
الإلكترونــــي للنــــادي بـ“أفضــــل حارس 
بعدمــــا لعب معه  مرمى فــــي تاريخنــــا“ 
725 مباراة (الثاني تاريخيا خلف حامل 
الرقم القياســــي راوول مــــع 741 مباراة)، 
شــــهدت تتويجه بـ19 لقبا، أبرزها ثلاثة 
في دوري أبطــــال أوروبا، وخمســــة في 
الــــدوري الإســــباني واثنــــان فــــي كأس 

إسبانيا.

وانتقل الحــــارس الملقب بـ“القديس“ 
في عام 2015 إلى بورتو البرتغالي الذي 
أحــــرز معه لقب الــــدوري مرتين والكأس 

مرة واحدة.
كمــــا حمــــل شــــارة قيــــادة المنتخب 
الإســــباني الذي خاض معــــه 167 مباراة 
دوليــــة، وكان ضمــــن تشــــكيلة ذهبيــــة 
أحــــرزت ثلاثة ألقاب كبيــــرة متتالية هي 
كأس العالــــم 2010، وكأس أوروبــــا 2008 

و2012.
وحافظ كاســــياس علــــى وجوده في 
التشكيلة المثالية للاتحاد الدولي (أفضل 
11 لاعبا بحســــب فيفبرو) خمس سنوات 

متتالية بين 2008 و2012.

 رومــا – تزايدت الشـــكوك حـــول بقاء 
أنطونيـــو كونتـــي مدربـــا لإنتـــر ميلان، 
خصوصـــا أن الفريـــق مقبل علـــى تحدّ 
صعب بالـــدوري الأوروبي ”يوروبا ليغ“، 
في وقـــت يرى فيـــه متابعـــون أن نتائج 
الفريق بالمســـابقة ســـتحدد بشـــكل كبير 
مســـتقبل المديـــر الفني برفقـــة العملاق 

الإيطالي.
وكشـــف تقرير صحافـــي الثلاثاء عن 
تطور جديد بشـــأن كونتي خلال الموســـم 
المقبـــل. وكان كونتي خـــرج بتصريحات 
غاضبـــة ضـــد إدارة إنتـــر عقـــب انتهاء 
الـــدوري الإيطالـــي مما أثـــار الكثير من 

التساؤلات حول مستقبله.
ســـبورت  ”ســـكاي  لشـــبكة  ووفقـــا 
إيطاليا“، فإن كونتي تحدث مع ســـتيفن 
تشـــانغ رئيس إنتر الاثنـــين عبر اتصال 

بالفيديو خلال مكالمة ودية.

وأشــــارت إلى أن إدارة إنتر ميلان لن 
تتخذ أي قرار بشأن مستقبل كونتي حتى 
نهاية مســــيرة الفريق فــــي بطولة الدوري 

الأوروبي.
وكان كونتــــي صــــرح عقــــب مبــــاراة 
أتالانتا بالدوري الإيطالي ”حصلنا جميعا 
على القليل جدا مــــن الحماية من النادي، 
وسنناقش ذلك في نهاية الموسم، يجب أن 

أقابل الرئيس وهو في الصين حاليا“.

وأضاف ”لا يعجبني انضمام الناس 
للانتقادات، يجـــب أن يكونوا موجودين 
فـــي الأوقات الجيدة وأيضـــا في الأوقات 
السيئة وهنا في إنتر لم يكن الأمر كذلك“.
منافســـات  الأربعـــاء  وتســـتأنف 
الـــدوري الأوروبي بعد توقـــف دام نحو 
خمسة أشـــهر بســـبب فايروس كورونا، 
حيث ســـتكون المواجهة الأبـــرز بين إنتر 

وخيتافي في الدور الثمن النهائي.
وســـيكون إنتر بطل المســـابقة ثلاث 
مرات آخرها عام 1998، الذي أنهى الموسم 
وصيفا ليوفنتوس في الدوري الإيطالي، 
مرشحا للفوز الأربعاء في غيلسنكيرشن 
علـــى حســـاب خيتافـــي، بقيـــادة نجمه 
البلجيكـــي روميلو لوكاكو الذي ســـجل 
منذ استئناف  ستة أهداف في ”سيري أ“ 
المنافسات رافعا رصيده إلى 29 هدفا في 

جميع المسابقات هذا الموسم.

يوروبا ليغ يحدد مستقبل كونتي مع إنتر

مصادر تؤكد أن إدارة إنتر 

لن تتخذ أي قرار بشأن 

مستقبل كونتي حتى نهاية 

مسيرة الفريق ببطولة 

الدوري الأوروبي

ـن مطالـــب 
لتجديـــد 

باميانغ 
قبل، 

 داخل 
 الإبقاء 

ية،

وضـــع مجموعـــة من
لائحـــة تعاقـــدات أر
ضمهـــم هـــذا الص
في الفرنسي الثلاثي
و ديمبيلي
وص
أم

خ
آخ
ك

س

سيتي وسان جرمان هما 

المرشحان المفضلان 

للتتويج بدوري الأبطال

أرسين فينغر

جاهزية تامة



 هل نعود إلى العمل من المكاتب؟ هل 
ســــنعود إلى المكاتب؟ هل المكاتب ترف 

الآن في عالم متقشف؟
يوميا أســــمع هذه الأســــئلة أو أقرأ 
عنها. هي أســــئلة ”وجوديــــة“ إذا صح 
التعبيــــر. المكاتب هي ”الورش“ الفكرية 
إذا كانــــت الــــورش التصنيعيــــة هــــي 
القياس. لا شــــك أن العالــــم لوقت قريب 
لم يكن مزدحما بالمكاتب. لا عالم الثورة 
الزراعيــــة ولا عالم الثــــورة الصناعية. 
الثــــورة الإداريــــة وتضخــــم الحكومات 
همــــا ما ملأ المــــدن بالمكاتب. ثــــم تزايد 
الإيقاع بالثورات التكنولوجية والمالية، 

لتصبح المكاتب علامة المدن الفارقة.
عام 2000 أطلقت مشــــروعا إعلاميا 
علــــى الإنترنــــت. أول ما فكــــرت فيه هو 
مكتب. استأجرت مكتبا صغيرا وبدأت. 
كنت محاطا بشــــركات بمكاتب صغيرة. 
من بياع أشرطة وأســــطوانات الفيديو 
إلى وكيلة المربيات القادمات من أوروبا 
الشــــرقية. كانت هناك شركة تقوم بدور 
”مكتب المكاتــــب“. أي أنّ مــــن يرغب في 
من يرد علــــى هاتفه ويوحــــي بأن لديه 
مكتبــــا، يتعاقد مع هذه الشــــركة. يأتي 
الاتصال فيقوم الكمبيوتر باســــتحضار 
معلومات الشــــركة أمام الموظفة المعنية 
وترد وكأنها مكتب حقيقي، في حين هي 

مكتب افتراضي.
بعد سنوات قليلة لاحظت أن بعض 
المكاتب بدأت بالشــــغور. يوما بعد آخر 
قل العــــدد. انتشــــار خطــــوط الإنترنت 
السريعة وعدم الرغبة في زيارة المكاتب 
للقــــاء الإداري وتغير النظرة إلى العمل 
عن بعد عززت هذا الإحســــاس. بعد كم 
ســــنة انتهينــــا ببناية مكاتــــب فاضية 
تماما. كان هذا على أطراف المدينة، لكن 

العدوى انتشرت إلى قلب العاصمة.
العمل عن بعد يمارس في مؤسستنا 
منذ ســــنوات طويلة. هــــذه هي الطريقة 
الوحيــــدة ليكــــون التحريــــر والإنتــــاج 
وبكلفــــة  متوافقــــا  الإداري  والعمــــل 
معقولة. لكن بيئة الصحافة تحتاج إلى 
”الكتلة البشــــرية الحرجــــة“: أن يلتقي 
الزمــــلاء ويتحدثوا ويتحــــدّوا بعضهم 
البعض بالأفــــكار. يمكن تقليص الكثير 
من النشــــاطات العمليــــة بآليات العمل 
عن بعد. لكن لا الهاتف ولا الحديث عبر 
سكايب ولا التواصل عبر تطبيق سلاك 
تغنــــي. الصحافــــة -بتقديــــري- عملية 
صناعية مثلها مثــــل أيّ عملية تصنيع 
تجتمع فيها اليد العاملة في مكان واحد 

لأداء المهمة.
وبــــاء كورونــــا اختبرنــــا فــــي هذا 
الشــــأن. اســــتمر العمل في مؤسســــتنا 
أغلــــب  (وبعلمــــي  بعــــد  عــــن  ولكــــن 
المؤسســــات الصحافيــــة الأخرى حذت 
العملي  بالاختبــــار  نجحنــــا  حذونــــا). 
واســــتمر صــــدور الصحيفــــة وتحديث 
الموقــــع. اجتمــــاع التحرير يســــتمر في 
موعــــده ولكن عبر ســــكايب. التراشــــق 
والملاحظات صارا مكتوبين. التعديلات 
تتم عبر الاطّلاع على الصفحات بصيغة 

بي.دي.أف أكروبات.
بقيــــت روح الجماعــــة والعمل. هل 
بالتأكيد  والتوفير؟  الســــهولة  المطلوب 
همــــا ضروريان. ولكــــن الصحافة مهمة 
جماعية، تحتاج إلى اللقاء وجها لوجه 
والعصــــف الذهني والنقاش والجدل. لا 
أرى أن هــــذا يمكــــن أن يتم عــــن بعد إلا 
اضطرارا. سننتظر أن يذهب الاضطرار 

ويعود الخيار.

صباح العرب

صحافة عن بعد

  أبوظبي – احتفت الفنانة 
اليمنية بلقيس فتحي المقيمة 
في الإمارات بتفاعل 
جمهورها الكبير مع 
أغنيتها الجديدة ”لا 
في إيز غود“ (الحياة 
حلوة)، عبر نشرها على 
حساباتها الرسمية 
بالمواقع الاجتماعية 
مقطع فيديو جمعت من 
خلاله لقطات صورها 

متابعوها لأنفســـهم وهم يقلدون ما جاء 
في فيديو كليب الأغنية.

وتوجهـــت بلقيس بالشـــكر لمحبيها 
المغاربة متحدثة باللهجة المغربية، قائلة 
”انظـــروا جمال المغرب يتجســـد في هذه 
الأرواح الطيبـــة التـــي تفاعلـــت معي… 
شكرا لكم كثيرا، ســـعيدة جدا بتفاعلكم 

مع الأغنية“. وتخطت الأغنية 
التي طرحتها 

بلقيس 
يوم 

عيـــد الأضحى حتـــى الآن حاجز المليون 
مشاهدة على يوتيوب. 

وتصـــدرت الترنـــد في أكثـــر من بلد 
عربـــي وعالمـــي. وكتبت بلقيـــس معلقة 
علـــى تويتر ”لا في إيز غود تحقق الترند 
العربي والعالمي في بلدان كثيرة.. الأغنية 
تحتـــل المركز 35 في المقاطع الرائجة على 

يوتيوب عالميا“.
كمـــا أشـــارت النجمـــة اليمنيـــة إلى 
أن“الحيـــاة حلوة“ تمـــت ترجمتها إلى 3 
لغات. وأشرف على العمل الغنائي، الذي 

صُوّر على شـــكل فيديو كليب في المغرب 
وفرنســـا والســـنغال، فريق مغربي مئة 
في المئة، فالأغنية من كلمات يوســـف آدم 
وألحان محمد الرفاعي ودي جي يوسف، 
وتعد هذه المـــرة الثانية التي تغني فيها 

بلقيس باللهجة المغربية.
وحرصت بلقيس علـــى إثارة فضول 
جمهورهـــا قبـــل طرحهـــا الفيديو كليب 
بشكل رســـمي على قناتها الرسمية على 
يوتيوب، عبر نشرها لقطات من كواليس 

تصوير الأغنية بالسنغال والمغرب.

 القاهــرة – احتفـــل محـــرك البحـــث 
الشـــهير غوغـــل بالذكـــرى الــــ112 لميلاد 
الممثلة والمخرجـــة المصرية بهيجة حافظ 
التي ولدت يوم 4 أغسطس 1908 وتوفيت 

في 13 ديسمبر 1983.
ويمثل احتفاء محرك البحث الشهير 
بفنانـــة لا يعرفها كثيرون اعترافا بنجمة 
كانت أول امرأة قامت بتأليف الموســـيقى 
التصويرية للأفلام في السينما المصرية.

وشكل نشر صورتها على غلاف مجلة 
”المســـتقبل“، دورا كبيرا في شـــهرتها، إذ 
لفتت فتـــاة الغلاف انتبـــاه محمد كريم، 
عام  فعـــرض عليها بطولة فيلـــم ”زينب“ 
1930، الـــذي وضعهـــا علـــى أول طريـــق 
التمثيل. وتعرضت بســـببه لمعاملة سيئة 
مـــن قبل أهلها إلـــى درجة أن شـــقيقتها 
وقفت في الســـرادق حينها تتلقى العزاء 

فيها.

ويذكر في مســــيرة بهيجة السينمائية 
إجادتها لكل العناصر الســــينمائية، فإلى 
جانــــب التمثيــــل والإنتــــاج والموســــيقى 
التصويرية كانت بارعة في تصميم الأزياء 
والإخراج، الذي اتجهت إليه بعد اختلافها 
مــــع المخرج ماريو فولبــــي، فأخرجت فيلم 

«ليلى بنت الصحراء».
 وهــــو فيلم مثــــل حدثــــا تاريخيا في 
الأوســــاط الســــينمائية في ذلك الوقت لما 
تضمنه من ديكورات ضخمة وأزياء شدت 
المتفرج وخاصة ملابس البطلة، فضلا عن 
الموضوع الذي كان جديدا على الســــينما 
المصرية، بالإضافة إلى أنه رشــــح للعرض 

في مهرجان البندقية عام 1938.
وعلى الرغم من أنها عاشــــت شبابها 
بــــين أضواء النجــــاح والشــــهرة، إلا أنها 
رحلت في صمت، ولم يتم كتابة النعي في 

الصحف أو حتى إقامة العزاء. 

بلقيس فتحي تشكر جمهورها على تفاعله مع الحياة حلوة

غوغل يحتفي برائدة السينما 

 ميونــخ (ألمانيــا) – أفــــادت الشــــرطة المصرية بهيجة حافظ
الاتحاديــــة الألمانيــــة، الثلاثــــاء، أن امرأة 
أرمينية تبلغ من العمر 74 عاما تم توقيفها 
في مطار مدينــــة ميونخ عقب العثور على 

عظام بشرية في أمتعتها.
وعثــــر مســــؤولون علــــى الرفــــات في 
صنــــدوق خشــــبي، واســــتدعوا بعــــد ذلك 
ضباطــــا في الجمــــارك وطبيبــــا والمدعي 

العام لفحص القضية الغريبة.
وكانــــت المرأة تريــــد مــــع ابنتها نقل 
العظــــام مــــن منزلهــــا فــــي اليونــــان إلى 
أرمينيــــا عبــــر ميونخ وكييــــف، حيث كان 
من المقرر دفن المتوفى في وطنه الســــابق. 
وأظهــــرت الوثائق أن الرجل توفي في عام 
2008 ودفن فــــي مكان إقامتــــه بالقرب من 
ثيســــالونيكي. ووجدت الشرطة الاتحادية 
أن نقل الرفات أمر قانوني، ولم ير المدعي 
العام أيضا أي أسباب للتحقيق الجنائي.

في  بالاســــتمرار  للســــيدتين  وسُــــمح 
رحلتهما مع العظام.

امرأة تحمل عظام 

زوجها في حقيبتها

شباب سوريون يطمحون للعالمية بتعلم الباركور عبر الإنترنت

 فتاتان صغيرتان تســـافران عبر مطار الكويت الدولي مرتديتين دروع الوجه البلاســـتيكية لحماية نفسيهما من فايروس كورونا 
المستجد، وذلك بعد استئناف المطار لرحلاته بعد أشهر من إجراءات الإغلاق التي فرضتها الدولة بسبب الأزمة الصحّية.

 الربــاط – اســـتثمر المهتمـــون بعالم 
الفلك فترة الحجـــر الصحي في المغرب 
لاســـيما خلال الفترة المســـائية، لإجراء 
رحلات استثنائية لم تكن المحطات فيها 

مدنا أو قرى، وإنما كواكب ونجوما.
ولجـــأ هـــواة الفلـــك إلـــى هوايتهم 
المفضلـــة لتخفيـــف وطأة الحجـــر الذي 
كانـــت الســـلطات الحكوميـــة بالمغـــرب 
فرضته لمواجهة تفشي فايروس كورونا، 
حيث خاضوا مـــن بيوتهم رحلات لاذوا 
فيها من ضيق الأرض إلى سعة السماء.

ولـــم يحتـــج محبّو علـــم الفلك وهم 
يخوضـــون رحلاتهـــم إلى الســـماء من 
علـــى أســـطح منازلهـــم لرخصـــة تنقل 
اســـتثنائي، ولا لارتـــداء كمامات واقية، 
ولا لتعقيـــم أيديهم بالمـــواد المطهرة، بل 
إلى التلســـكوبات التي كانت وسيلتهم 

للانطلاق في هذه الرحلات.
وما بين التأمل في الكواكب السيارة 
في الأفلاك، والاســـتمتاع بحركة الأجرام 

ومنظر القمر، فتح هـــواة الفلك عيونهم 
على فضاءات شاسعة تنسيهم الجائحة، 
وتعفيهـــم من تحمل وطـــأة القيود التي 

يفرضها خروجهم إلى الشوارع.
ووفقـــا لوكالة الأنبـــاء المغربية، قال 
عبدالحفيـــظ باني، وهـــو رئيس جمعية 
الربـــاط لعلـــم الفلك، إن ”هوايـــة التأمل 
في السماء والكواكب والنجوم ساهمت 
بالفعـــل فـــي تخفيـــف ضغـــط الحجـــر 

الصحي“.
وأضـــاف ”ذلك أنه قـــد صار ممنوعا 
علينا أن نخرج ليلا، لكن لحســـن الحظ 
لا يوجـــد مـــا يمنعني من تأمل الســـماء 

ومراقبة أجرامها“.
وشـــكلت ظاهـــرة ”القمـــر العملاق“ 
مناســـبة فريدة للتأمل فـــي جمال الكون 
تقاســـمها الملايين من الناس الخاضعين 
لتدابيـــر الحجـــر عبـــر العالـــم بســـبب 
الجائحة فـــي وقت واحد ليلـــة 7 أبريل 
الماضي، وعاشـــها باني بـــكل تفاصيلها 

بفضل التلسكوب الذي يتوفر عليه.
وتحدث ظاهـــرة ”القمـــر العملاق“، 
حســـب علمـــاء الفلـــك، عندمـــا يتزامن 
اكتمال القمر مع وصوله إلى أقرب نقطة 

من الأرض، في ظاهرة نادرة الحدوث.
وأكد بانـــي الذي تقاســـم اللحظات 
التي عاشـــها مباشـــرة من ســـطح بيته 
بمدينة ســـلا مـــع متابعيه عبر حســـابه 
الخاص بفيسبوك ومن خلال قناته على 
يوتيـــوب، ”لن أقول بأنـــه كان لها طابع 

خاص بســـبب الحجـــر الصحي، بل كان 
لهـــا طابـــع خـــاص لأن القمـــر زاد بهاء 
وجمالا وضياء لقربه حينها من الأرض“.
وأوضح رئيـــس جمعية الرباط لعلم 
الفلـــك ”القمر أساســـا رائع فـــي كل مرة 
أراه من التلســـكوب في الأيـــام العادية، 

فما بالك بالقمر العملاق“.
وكانـــت هـــذه الجلســـة الافتراضية 
بمثابـــة رحلـــة علمية ســـافر فيها باني 
بمتابعيه إلى سطح القمر، وهو يعرض 

أمامهم ما يرصده التلسكوب من مناظر 
لا يمكن معاينتها بالعين المجردة.

 كمـــا أنـــه كان يتوقف فـــي لقاءاته 
الافتراضيـــة بهـــم عند بعـــض الحقائق 
العلمية المرتبطة بالقمر وسطحه شملت 
أيضا جوانب من نقاشات علمية جمعته 
في السابق مع علماء فلك وفضاء، وعلى 
رأسهم العالم المغربي، كمال الودغيري، 
الذي يعمل فـــي وكالة الفضاء الأميركية 

(ناسا).

واســــتغل باني فترة الحجر الصحي 
إلى جانب التأمل في الظواهر الفلكية في 
المســــاهمة في تأطير العديد من الورشات 
العلمية ذات الصلة بالفلك عن بعد، شكلت 
بدورها فرصة للجمع بين الفائدة والإمتاع. 
كما نظم محاضرة من إلقاء الفلكي الحسن 
طالبــــي حول ”دروس وعبر مــــن الظواهر 
الفلكية“، وورشــــة حول المطياف من إلقاء 
عبدالحفيظ تياهي، نائب رئيس الجمعية 

التونسية لعلم الفلك.

لجأ أحد هواة الفلك في المغرب إلى مشــــــاركة حبه لهذه الهواية مع متابعيه 
على فيسبوك ويوتيوب بهدف التخفيف من وطأة الحجر المفروض في البلاد 
بســــــبب كورونا، حيث يأخذهم في مواعيد مســــــائية لاكتشاف الفضاء عبر 

رحلات افتراضية تنطلق من سطح منزله عبر التلسكوب.

مغربي يقود رحلات افتراضية لاستكشاف الكواكب

الأربعاء 2020/08/05 
السنة 43 العدد 11780

هيثم الزبيدي

هواة الفلك لا يحتاجون 

لخوض رحلاتهم إلى السماء 

من على أسطح منازلهم إلى 

رخصة تنقل استثنائية، بل 

الولع بعلم الفلك يخفف وطأة البقاء بين جدران المنازلإلى التلسكوبات

التي طرحتها 
بلقيس

يوم 

كمـــا أشـــارت النجمـــة اليمنيـــة إلى
3 3تمـــت ترجمتها إلى أن“الحيـــاة حلوة“
لغات. وأشرف على العمل الغنائي، الذي

بشكل رســـمي على قناتها الرسمية على
يوتيوب، عبر نشرها لقطات من كواليس

تصوير الأغنية بالسنغال والمغرب.

احتفت الفنانة   أبوظبي –
اليمنية بلقيس فتحي المقيمة
في الإمارات بتفاعل
جمهورها الكبير مع
أغنيتها الجديدة ”لا
(الحياة في إيز غود“
نشرها على حلوة)، عبر
حساباتها الرسمية 
بالمواقع الاجتماعية 
مقطع فيديو جمعت من 
خلاله لقطات صورها 

م
ف

ش
م

ب
ي

يوتيـــوب، ”لن أقول بأنـــه كان لها طابع في الأفلاك، والاســـتمتاع بحركة الأجرام

 دمشق – في حديقة عامة بالعاصمة 
الســــورية دمشــــق يمكن رؤية مجموعة 
مــــن الرياضيــــين الشــــبان يقفزون 
فــــوق الأشــــياء ويــــؤدون حركات 

بهلوانية في الهواء.
هؤلاء أعضاء ما قيل إنه أول 
فريق للاعبي رياضة الباركور 
في سوريا، وقد كوّنه الشاب 

وسام العابد.
 وأوضح العابد (23 
عاما)، الذي يدرس 
الاقتصاد في إحدى 
الجامعات السورية، أنه علم 
نفسه هذه الرياضة بنفسه 
من خلال متابعة التسجيلات 
المصورة المنشورة عنها على 
موقع يوتيوب، مضيفا أنه منذ ذلك 
الحين أخذ على عاتقه تعليم أصدقائه 

والمتحمســــين لهذه الرياضة إلى أن تيسر 
له تشكيل فريق للهواة على الرغم من عدم 

تلقيهم أي تدريب رسمي أو دعم.
الباركــــور  فيديــــو  مقاطــــع  وتشــــكل 
المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي 
من مختلف أنحاء العالــــم، مجالا للإلهام 
بالنســــبة  الجديدة،  الحــــركات  وابتــــكار 
للكثيريــــن الذيــــن لا مجال لديهــــم لتلقي 

تدريب عملي من مختصين ومحترفين.
وقــــال العابد ”فتحت يوتيوب وصرت 
مواظبا على مشاهدة الفيديوهات المتعلقة 
بكيفية تعلم هــــذه الرياضة، وانطلقت في 
البدايــــة بتطبيق ما أشــــاهده على أرض 
عشــــبية دون الانتماء إلى نــــاد أو متابعة 

من قبل مدرب، اكتفيت فقط بيوتيوب“.
وتجمع رياضة الباركور بين مجموعة 
من التمارين في الآن نفســــه، مثل الركض 
وكلهــــا  والإطالــــة.  والقرفصــــاء  والقفــــز 

تمرينــــات تتطلب جهــــدا مكثفــــا لتدريب 
العضلات دون التســــبب فــــي أي ضرر أو 

تمزق أو أي نوع من الإصابات.
ولا تعرف رياضة الباركور تمييزا بين 
الجنسين، فقد اقتحمت مجالها العديد من 

الفتيات في العالم العربي.
وأفادت علا زين الدين، وهي عضو في 
الفريــــق الذي يضم 11 لاعبــــا، أنها ترغب 
فز المزيد من الفتيات في سوريا  في أن تحُّ

على ممارسة هذه الرياضة.
وأضافــــت زيــــن الديــــن ”الباركور لا 
ترتبــــط بجنس دون الآخــــر، فهي رياضة 
بشــــكل عام، وأنا شغوفة بها منذ صغري، 
لذلك لــــم أتــــردد فــــي الانضمــــام للفريق 
وممارستها ضمن مجموعة، وأدعو بنات 

جنسي للتجربة فهي رياضة للجميع“.
ويأمل العابد بأن تتســـنى له وفريقه 
المشـــاركة فـــي بطـــولات للمحترفين في 

أنحـــاء العالم لكنه يشـــير إلى عدم تلقيه 
أي دعم في سوريا، الأمر الذي يمثل عقبة 

يحتاجون تجاوزها.
وقال الشـــاب العشـــريني ”أتمنى أن 
يصبح بإمكاننا المشـــاركة فـــي بطولات 
عالميـــة، فنحـــن هنا في ســـوريا انطلقنا 
بشكل عصامي وتمكنا من فرض أنفسنا 
وتطوير مواهبنا بشـــكل احترافي، وهو 
ما يخـــول لنـــا باعتقادي المشـــاركة في 
البطـــولات والحصول كذلـــك على مراكز 
متقدمـــة، لكـــن للأســـف كل ذلـــك رهـــين 
حصولنا على دعم حتى نتمكن فعليا من 

رفع علم بلدنا في المحافل الدولية“.
وحتى الآن، فـــإن المكافـــأة الوحيدة 
التـــي يحصـــل عليهـــا أعضـــاء الفريق 
هي نظـــرات الإعجـــاب على وجـــوه من 
يشـــاهدونهم وهم يمارســـون رياضتهم 

هذه في الحدائق.
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